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بسمه تعالى 


تعد مهمّة نشر وإشاعة معارف (الثقلين) الأصيلة من الواجبات التى لا يمكن 
بأىّ حال من الأحوال تبرير الغفلة عنها أو التقصير فيها. وهى مهمّة من الضخامة 
والاتساع هاا تجعلها عحازز القدراة الفرؤية المحدودة والإمكانات المتاحة امام 
كل واحد من العاملين فى ميادين الثقافة الدينيّة. 

من هنا تبرز ضرورة تعاون المؤسّسات والمراكز الثقافية والتنسيق فى ما بينها 
باعتباره خطوة مباركة لا يخفى ما لها من الآثار فى تقديم الثمار اليانعة لعشاق العلم 
والثقافة وطالبيهما. 

ومن تلك الثمار القيّمة كتاب «مناهج البيان فى تفسير القرآن». وهو تفسير ألفه 
آية الله الشيخ محمّد باقر الملكى الميانجى. وقامت مؤسّسة الطباعة والنشر التابعة 
لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامى فى العام ١5١17‏ ه بطباعة ألف نسخة منه ضمن 
الطبعة الأولى. 

وسعيا من «مؤسّسة عالم ال محمّد (عليهم السلام) العالميّة» و «مؤسّسة 
معارف أهل البيت(عليهم السلام)» و «مؤسّسة النبأ الثقافيّة» إلى توفير هذا السفر 
التفسيرى القيّم بين يدى القراء المهتمّين فقد صمّمت هذه المؤسّسات على التعاون 
وتشريك جهودها فى سبيل طباعته طبعة ثانية عسى أن تسهم فى تلبية بعض ما 


ققد طلاي الغرقة من البحورث. والدراسات الأصيلة: 

وهنا تجد لرآما غلينا أن فقت بالمكر والتقدير إلى ببيالعة الأسعاة سين 
الدركاهى الذى تفضل بالموافقة على تجديد طباعة الكتاب, متمنين له مزيد التوفيق 
ودوام الصحّة. 


© © 


مؤسسة للم عاتم أل عتمم شرف مؤسا_معا را امت لؤسسهة النبأ الغاذنة 
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معنئ تصوير الله تعالى ‏ الجنين في الأرحام 0000000 
هل الواجب في الحكئة مول هذا العالم الفساد والمعصية أولا؟ ١0‏ 
معنىئ «إنّ الدّين عند الله الإسلام» والفرق بين الاريمان والاإسلام 11 
الحبط برعم ل و وح اس ل ا ل 
معنى الملك وايتاء الله تعالى إيّاه من يشاء وإنزاعه مّن يشاء ل 
الخير والشرّ 3 انو ‏ د ونقن نج لووط ادس مادم تمق “الا 
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المباهلة 0 


هل إصلاح الأعبال عقيب التوية شرط فيها أولا؟ ل اام 
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اق ك1 تيد 1و1 
8 26 و 1 رون همأل و 69 


قد جرت سنَّهُ الله المقدّسة الحميدة في إرسال 2 والأنبياء. وتشريع 
الأحكام والشرائع والسنن اللازمة؛ لإصلاح الخلق وإبطال المفاسد والخرافات, 
والخسارات الواردة من هذه الناحية, مع التفاضل والتفاوت بين الأنبياء والرّسل 
الكرام. وكذلك العلوم والمعارف, والأحكام والشرائع الخاصّة بكل واحد منهم. 
ويحتاج تحقيق ذلك إلى بسط الكلام في كلّ واحد منهم من خلال الوظائف الَتى قام 
بها في زمانه , وهو خارج عن البحث التفسيري. ْ 

قوله تعالى : «منهم مَن كلم اللهُ» . 

هذا الكليم هو موسى بن عمران عليه السلام. فإنّ له مقامات كرية. كلّمه 


/١‏ مناهج البيان 


لله تعالمئ فيها بصعرح آيات القرآن . قال تعالى : 
«وكلم الله موسئ تكليماً» ا 0 
و«ونًا جا موسئ لميقاتنا وكلّمهُ ريه قال ربٌ أرني أنظر إليكٌَ». 
[الاعراف ]١57/07(‏ 
قوله تعالى : «ورفع بعضهم درجاتٍ» . 
القرآن الكريم مشحون باياتٍ كثيرة تتحدث عن إكرام الله سبحانه وتعالى 
انياءة ورسله يكرامات ومقامات» والطنافق وفيوضات,. ونوّه القرآن الكريم 
بأسمائهم كرامةً للهم. وصرّح بصدق ماهدوا الله عليه. ووقائهم بما عهده إلهم. 
وقيامهم بالوظائف التى يعلمونها بتعليمه ‏ تعالى ‏ لهم . على اختلاف درجاتهم فى 
هذه المقامات والكرامات. 
قوله تعالى : «وآتينا عيسى أبنَ مرجم البيّنات». من إحياء الموق. وإبراء 
الأكمه والأبرصء ونيله كرامة النبوّة وهو طفل, وعمله من الطين شكل طيرء ثم 
نفخه فيه فيصير طيراً بإذن الله . وغيرها من الآيات البيّنات. قال تعالى : 
«إذ قالت الملائكة يا مريم إِنَّ الله يبشرك بكلمة منه أسمه المسيح 
عيسى أبن مريم وجبهاً في الدّنيا والآخرة ومن الْقرّبين ويكلّم الناس 
في المهد وكهلاً ومن الصالحين * . .. ورسولاً إلى بنى إسرائيل أَنِّ قد 
جئتكم بآيةٍ من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه 
فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبي الموق بإذن الله 
وأَنبّكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم إنّ في ذلك لآيةٌ لكم إنْ 
كنتم مؤمنين». [آل عمران (7)/ 40 و 45 و 11] 
قوله تعالى : «وأيّدناه بروح القدس». 
المراد من روح القدس هو العلم الصريى, الذي يفيضه ‏ تعالى ‏ على أنبيائه 
ورسله وأوصيائهم, فيهذا العلم يعرّفون نبوّتهم وإمامتهم وما عهده الله إليهم. وبهذا 
العلم يعلّمون ويبلّغون. قال تعالى : ' ٍ 
« وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ماكنت تدري ما الكتاب ولا 


البقرة (؟) اية 37601 7/708 


الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإِنّك لتهبدي 
إلى صراطٍ مستقيٍ» . [الشورى (؟07/)87] 
فى الكافي 7171/١‏ اند عكك انه تيا يندا اع بخان عن أبي جعفر 
عليه السلام قال : سألته عن علم العالم, فقال لي: 
«إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح القدس وروح الإيمان 
وروح القوّة وروح الشهوة؛ فبروح القدس يا جابر 0 نحت 
العرعى إلى يها تحت القرى يل قال نذا حاير إن تفلو الا ويعة أرواح 
يصيبها الحدثان إلا روح القدس فإنْها لاتلهو ولا تلعب». 
وفيه أيضاً ,777/١‏ عن العدّة مسنداً عن أبي بصير قال: سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن قوله تبارك وتعالى: « وكذلك أوحينا إليكَ 
روحاً من أمرنا ماكنت تدري ما الكتابُ ولا الِإيانُ». قال: 
«خلق من خلق الله عرَّوجِلٌ أعظم من جبرائيل وميكائيل, كان مع 
رسول الله صلى الله عليه واله يخبره ويسدّده وهو مع الأمّة من 
بعده» . 
وقد اكنا تعن عقدين عا نيدأ عق اسناظ: بن سالم قال : اهأ برعا 
من أهل هيت -وأنا حاضر -عن قوله الله عرّ وجل : « وكذلك أوحينا إليك روحاً 
قن مور فقا : «منذ أنزل الله عرّ وجلٌ ذلك الرّوح على تحمّد صل الله عليه وآله 
ما صعد إلى السماء, ونه لفينا». 
وقد 0 تعالى: «واتينا عيسى أبن 
مريم #البكدات وايّدئاة بروح القدس». [البقرة (؟)/817], وكتبنا في ذلك رسالة 
«الروح في القران» المطبوعة فى الجزء الثلاثين ذيل سورة : النبأً 
«قوله تعالى : «ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم 


البيّنات» . 


أي لو شاء الله ما اقتتل الّذين من بعد الرسل بعدما جاءتهم الحجج القاطعة 
والبراهين النيرة على الرّسل ويشهدها الناس ويرونها علانية مثل البيّنات الي 


// مناهج النعازة 


أكرم الله بها عيسى ابن مريم عليه السلام وغيره من الأنبياء الكرام. 

قوله تعالى : «ولكن اختلفوا فنهم مَن امن ومنهم مَن كفر». 

نهم بعدما قامت الحجج الإهيّة عليهم اختلفوا فنهم من شملته الألطاف 
الإهيّة فامن ومنهم من عصئ وطغئ. وكان إِيمان المؤمنين وكفر الكافرين باختيار 
منهم وعلم . | 

قوله تعالى : «ولو شاء الله ما اقسحلوا». 

أي إِنّ الله تعالى لم يلجئهم على الاقتتال. وكذلك لم يجبرهم على عدمه بل الله 
سبحانه 00 إلهم حججه وأنبياءه وأوضح بهم الحجّة وكلفهم بالإيمان به تعاال 
وإوسلة.واتبيائةبوهرائعه وتجعلهم عارية فى :ذلك البسي مو عر رثنه ولاك من 
هلك عن بيّنة . 1 

قوله تعالى : «ولكنٌ الله يفعل ما يريد». (0؟) 

قال في نفحات ال رحمن :١77/١‏ ولكن الله بقدرته الكاملة يفعل ما يريد من 
الخذلان والعصمة عدلاً وفضلا. 

قوله تعالى : «يا أمّها الّذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى يوم 
لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة» . 

الآية الكريمة في مقام الموعظة والنصيحة للنّاس. وتأمرهم بإنفاق المال في 
شيل الها وسرطاتهه وت غيم :اق :ذلك وتحدره من تقويت الفرصة وإقلاف 
الوقت فيحلٌ قضاء الله عليهم بالموت الذي يحول بينهم وبين الخيرات؛ فيصير المال 
حسرة وندامة ووبالاً في يوم لا بيع فيه ولاخلة ولاشفاعة. والعجب أن امتثال هذا 
الأمر قد صعب على بعض الناس» ويحرّمون أنفسهم من هذه الفريضة العظيمة 
والسنّة الحسنة الجميلة بالبخل والعصيان. 

قوله تعالئ : «والكافرون هم الظّالمون». (04؟) 

الكافرون لعدم إيانهم بشيء تمّا ذكر في الآيبات الكرية هم الظالمون 
لانفسيم : ْ 


البقرة (؟) أية 4/1706 
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وَسِم ويه لسوت وار ضَوَلَايودمْحفْطهُها 
ور م< سس فرص دسم 2 
هوالعلا لعظيم 
قوله تعالى : «الله لا إله إلا هو ال حي القيّوم». 
فذافةم البعيت :بق النفل الجلالة.وكلمة التوسين :اق سورة النائحة وسيتئ: 
أيضاً فى قوله تعالى: «الله لا إله إلاهو الحى القيّوم». [آل عمران (7)/؟] 
قوله تعالى : «لا تأخذه يسنة ولا نوم». 
تنزية هه مشيحانة عن التعالين والنوم: 
فى مجمع البحرين 0/1؟51؟: «لا تأخذه سنة ولا نوم» السنة فتور يتقدّم 
النوم . ع 3 8 
وفي لسان العرب ::81/١7‏ «لا تاخذه سنة ولا نوم» اي لا ياخذه نعاس 
ولأتؤم:وتأويله انهلا يقفل عق تذيير آمر اللدلق تعال ودس و الها تعاس 
يبدأ في الرأس. فإذا صار إلى القلب فهو نوم. 
وقال فى الاء الرحمن/1١7‏ : «لا تاخذه» لا تغلبه وتستولى عليه «سنّة» بل 
«ولا نوم». ْ ْ 
فوله تعالى: «له ما في السموات ومافي الأرض». 
قجيد لله تعالى بالمالكيّة المطلقة, وقد تقدّم في سورة الفاتحة أنّ المالكيّة نعت 
وجرديّ لله سبحانه, وأنّ تفسيره بالقيّوميّة ليس بصحيح. فإنّ القيوميّة هو قوام ما 


٠/مناهج‏ البيان 


سواه تعالى به سبحانه. وقد تقدّم في تفسير قوله تعالئ: «والله يوت ملكه مسن 
يشاء». [البقرة (187/)1]. أن المالكيّة من نعوته وكالاته الَتى يجب إثباتها فيه 
تعالى: ون مع فزض المالككية فى مرتبة الذّات عل كلا طرفي الفعل والقرك ترد 
المالكية والقدرة على المرجّحات فيكون إيجاده تعالى المخلوقات, وتركه لها عن 
اختيار ورأي منه سبحانه بالمالكيّة الذاتيّة للاختيار والرأي. 

قوله تعالى : «مَن ذا الّذى يشفع عنده إلا بإذنه» . 

الشفاعة مأخوذة من الشفع وهو ما يقابل الوتر. 

قال في لسان العرب 181/8: الشفع : خلاف الوتر؛ وهو الزوج. 

وقال في مجمع البحرين 7014/5: وشفعت الشيء شفعاً من باب نفع : ضممته 
إلى الفرد. 

وقال في أساس البلاغة /128؟: وكان وترأً فشفعته بآخر ؛ وهو مشفوع به. 

أقول : لا يخق عند أولي الألباب أنّ تفرّده -تعالى ‏ وتوحّده _-سبحانه ‏ في 
جميع شؤون الوهيّته وربوبيّته يقضي ويحكم إن امن الخلق وجميع ما يرجع إليه من 
حيث التكوين والتشريع, ملك طلق له تبارك وتعالى- أزلاً وأبداً, في الدنيا 
والآخرة. إلا أنه يكون ظهور تلك المالكيّة في الآخرة أشدّ وأجلى. لإبطال 
الاختيارات والمالكيّات. ورجوع الأمانات من القدرة والسلطة والنعمة الى مالكها 
وواهبها الملك الحقّ القيّوم. فخشعت له الأصوات وعنت الوجوه لله الواحد القهّار 
مطيعين مقنعي رؤوسهم لا يرتدٌ إلهم طرفهُم. 

إذا تقرّر ذلك فنقول: الآيات المتعرضة لأمر الشفاعة على طوائف : 

منها ما يدّل على أنّ اليوم انقطعت بهم الأسباب: وخذلتهم الحيل, وخانهم 
التناصر , لا بيع ولا خلّة ولا شفاعة ولا فداء. قال تعالى : 

«واتقوا يومالا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا 
يؤخذ منها عدل ولاهم ينصرون» . [البقرة (؟)//1] 

زعتنا نا يول عل عالق دتما _الاأس الفاعة وتو هده سسا ةد فين 

قال تعالى: 


البقرة (؟) اية ١١/766‏ 


«قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السَّموات والأرض ثم إليه ترجعون». 
[الزمر (59)/غ11] 
ومنها ما يدلّ على إبطال الشركاء والأضداد والأنداد والأصنام. وإيطال 
الاعتتاد على شفاعتهم . قال تعالى : 
«ولقد جئتمونا فرادئكما خلقناكم أول مرة وتركتم ماخوّلناكم وراء 
ظهو ركم وما نرئ معكم شفعاءكم الذين زعمتهم أنهم فيكم شركاء 
لقد تقطع بينكم وضلٌ عنكم ماكنتم تزعمون». [الانعام 
(/14] 
لا يخ أنّ هذه الطوائف الثلاث من الآيات وما يجري محراها غير ناهضة 
لننى الشفاعة, بمعنى نق إذنه -تعالى ‏ أو استحالة إذنه -سيحانه ‏ لأحد من عباده 
لمقرّبين أن يشفع في من أذن له بالشفاعة فيه. ضرورة أنّ نفي التناصر والتعاضد 
والخلّة والفداء. وانقطاع الأسباب والحيل. حقّ الكفّار يوم القيامة. وظهور سطوته 
على أعدائه, وذلتهم وهوانهم في ذلك اليوم كما هو مفاد بعض هذه الآيات. ومفاد 
بقن اخر التحفظ خل اضول التوصين من #الكفه تفعال 2 لأمر المتقاعة: 
ولجميع شؤون الخلق جوري ونكويناً ف الدَنيا والآخرة. ومفاد بعض اخر تقبيح 
عقائد المشركين من عبادة الأصنام من دون الله وجعلها شفعاء من دون اللّه. ومن 
دون إذنه بالاستقلال. فلا مساس ذه الطوائف الثلاث لأمر الشفاعة بإذن الله نفياً 


وإثباتاً. وإمكاناً واستحالة. 
وأمّا الآيات التي تدلّ على إمكان الشفاعة وإثباته بإذن الله لمن ارتضى الله 
-تعالى ‏ فكثيرة . قال تعالى : 


«وقالوا اتخذ الرّحمن ولداً سبحانه بل عباد مك رمون لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون يعلمٌ ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يشفعون إلا لمن أرتضئ وهم من خشيته مشفقون» .[الانبياء 
(١6/)5"؟‏ 8 1] 

فإنّ هؤلاء المقرّبين يشفعونَّ لمن ارتضى الله تعالى. إذ الاستئناء من الننى 
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إثبات لشىء من الأمر المننى. 
والنو ل عون الداعي لاعوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا 
تسمع إلا همساً يومئذٍ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له ال رمن ورضى 
له قولا». [طه (١٠8/)5١٠3و599١٠]‏ 
و«وكم من ملكِ في السَّموات لا تُغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن 
يأذن الله لمن يشاءٌ ويرضئ». [النجم 7/601؟] 
فالايات الكريمة صريحة في جواز الشفاعة وقبوهاء ورضائه تعالى مها فإن 
اله تيدان ةد مالك الفقو ووه قله فال والعقواصن دون عاد ارا 
وتفضّلاً. وله -تعالى ‏ الأخذ عدلاً ويحازاة. ولا يجب القيام بالوعيد وإعماله في كل 
مورد, كما أنّ له -تعالى العفو عن عباده المذنبين بالأسباب الَتى ذكرها في كتابه 
الكريم. وجعلها طريقاً إلى عفوه ووصلةٌ إلى غفرانه مثل التوبة والشفاعة وغيرهما 
من الأسباب . قال تعالى: 
«إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم 
مدخلاكريما». [النساء (54)/١؟]‏ 
و«قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفرلهم ما قد سلف». [الانفال 
(8/)8؟|] 
وغيرهما من الآيات, فله -تعالى ‏ العفو وغفران الذنوب بالتوسّل بكلّ 
واحد من هذه الأسباب. وله -تعالى ‏ إعبال الفضل والرحمة وابتداءً من دون 
التوسّل مها. والظاهر من هذه الآبات أنّ مورد الشفاعة هو المؤمن المذنب. وأنّ 
الشفاعة عامّة وشاملة لجميع المواطن وليست مختصّة بموطن دون اخر. 
ومقتضى إطلاق بعض هذه الآبات. وصريم بعضها في الجملة. أنه لا 
بنحصر مورد الشفاعة ومتعلّقها بغفران الذنوب فقط, بل الأعمّ منها. ومن نيل 
الطلبات وكشف الكربات ورفع الدرجات وقضاء الحاجات. 
والآبات الكريمة صريحة في أنّ الشفاعة أَمدُ اختياري للمقرّبين فالأنبياءً 
وَالضِدٌ يفون اغا يشفعون: باهر افد وأانة باختيار منهم. لا أن تكون الشفاعة أمراً 


البقرة (؟) أية ١١/706‏ 


تكوينيًاً. وعبارة عن تأثير نفوس الأنبياء -عليهم السلام ‏ في متعلّق الشفاعة . 
وقد تقدّم بعض الكلام في الشفاعة في تفسير قوله تعالى : «واتقوا يومًا لا 
تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة» . [البقرة (؟)/2/8] 
فلنرجع إلى تفسير الآية المبحوث عنهاء فقوله تعالئ: «مَن ذا الذي يشفع 
عنده» الاستفهام إنكاريّ أي لا يقدر أحد. ولا يمكن له أن يشفع عنده تعالى ؛ لأنَ 
الشفاعة مداخلة وتصرّف في شؤون التكوين, فلا يمضئ ولا ينفذ إلا بإنفاذه تعالى . 
وقوله تعالئ: «إلا بإذنه» استثناء من الننى المطلق. وضروريٌ أن الاستثناء 
من الأمر المنى إثبات لثشىء منه. فالآية المباركة ناصّة وصريحة في نفوذ الشفاعة 
ونقوا يهان وا لتر عيض قرا باذنه ذفها لا موبيه كشال د الققاعة ل أذن له 
من عباده الصالخين. فإذنه تعالى هو تخلية السبيل لنفوذ شفاعة الشافعين. وجعلهم 
محازين في الشفاعة فإِنّه لا يمكن لأحد التصرّف في شؤون التكوين إلا بمشيئته 
زأزاقتده وقدوة قفا تدو اق سمال : 
في الكافي .١159/١‏ عن العدّة مسنداً عن حريز بن عبدالله. وعبدالله به 
مسكان جميعاً عن أَبي عبدالله عليه السلام أنّه قال: 
لا يكون شيء. في الأرض ولا في السّماء إلا بهذه الختصال السبع: 
بمشيئة إرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل, فن زعم أَنّه يقدر 
على نقض واحدة فقد كفر. 
وفى النصال/ 09" عن أبيه مسنداً عن زكريًا بن عمران, عن أبى الحسن 
الأول عليه السلام قال: 1 
لا يكون شيء في السّماوات والأرض إلا بسبعة: بقضاء وقدر وإرادة 
و مشيئتهدوكتاب امل وإذو قن قال غير هذا فقد كذب على الله [أ] 
وردّ على الله عزَّ وجل. 
قوله تعالى : «يعلم ما بين يدهم وماخلفهم». 
في تفسير القمي .84/١‏ عن أبيه. عن الحسين بن خالد أنه قرأ أبو الحسن 
الرضا عليه السلام... قال: 
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«ما بين أيدءهم». فا موا الأنبياء وماكان «وما خلفهم»أي, مالم يكن بعد. 
أقول: ما كان ومالم يكن بعدٌ كلاهما من جملة الغيوب. وقد أحصئ علمّه 
-سبحانه ‏ جميع ما كان. وجميع مالم يكن وهما من الأعدام, بعبارة أخرى المعلوم 
عين هذه الحوادث, ولا حوادث الآن, فهو -سبحانه ‏ علم وعيان وشهادة بالحقيقة 
هذه الحوادث, ولا حوادث الآن بوجه من الوجوه. 
قَ التوتحيد ١8:‏ عن أبيه مستدا عن منصور بن حازم. عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال: قلت له: 
أرأت ما كان ونا هو كائق إل .توه« القيامة الينس كان في علم الله ؟ 
قال: فقال: بلى قبل أن يخلق السّهاوات والأأرض 
قوله تعالئ : «ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» . 
حيث إنّ الله -تعالى ‏ علم وكشف وعيان بذاته لجميع ما سواه فى عرض 
سواء في شدّة غير متناهية, كليّاته وجزئيّاته, أعيانه وحوادثه ولا معلوم خارجاً 
بوجه, والذات المقدسة والعلم غير المتناهي آب عن التعيّن والتحديد بشىء من 
اللظلامالك | ملو تنودة وعير ها قادية مرق أن يكن المزاد عن وو لداصا ل #توافين علتيةة 
هو غير هذا العلم من الصحف النوريّة من العرش والكرسي والكتاب المبين 
والكتاب المكنون. التي هي علم وانكشاف حقيق. وحمل الله -تعالى ‏ ذلك العلم 
لعدّة خا صة اهن : أوليائه الصالحين”؛ 
قوله تعالى : «وسع كرسيّه السَّموات والأرض». 
لا يخ عند أولي الألباب أنّ كرسيّه -تعالى الذي وسع السّماوات والأرض 
ليس هو الكرسي المصنوع من الحنشب أو الحديد أو الذهب والفضّة. وسعته تكون 
من باب إحاطة العلم والعيان أو من باب إحاطة القدرة والسلطان. وبديهي أن 
إحاطة القدرة بشيء إِنما تكون بإحاطة العلم بذلك الشيء. 
وحيث إن قوله تعالى: «يعلم مابين ايد.هم» مجيد له تعالى ‏ بالعلم. 
وقوله تعالئ: «وسع كرسيّه ...» متّصل به وواقع في سياقه. فله ظهور قويّ في أن 
المراد من الكرسبي هو العلم, ومن سعته هو إحاطته بالسّماوات والأرض 


البقرة (7) آية ١6/766‏ 


فى التوحيد//١737,‏ عن ابي ددا عن حفص بن غيات قال: سالت آبنا 
عبدالله 5 السلام عن قول الله عرّ وجل: « وسع كرسيّه السئوات والأرض» 
قال: علمه. 

وفيه اهنا عزن ابو سوا عن عبدا ين سناة ٠‏ عن أبى عبدالله عليه 

السّلام في قوله الله عرّ وجل : «وسع كرسيّه السموات والأرض» فقال: 
السماوات والأرض وما بينهها في الكرسي. والعرش هو العلم الذي 
لايقدر د قدره. 

و اقوس تصن :عنةين امسن بن اع يندا خخ :زرازة كال: 
تاك ان اعيد ان علةالسلام عق قوله اندع ول #«تروسة كرحته التسقرات 
والأرض» السماوات والأرض وسعن الكرسيّ أم الكرسيّ وسع السماوات 
والأرض ؟ فقال: 

إن كل شيء في الكرسي ٍ 
وفى الكافي .١7١/١‏ عن العدّة. عن احمد بن محمّد البرقي رفعه عن امير 
المؤمنين عليه السلام قال: 
... فالكرسيّ محيظ :تالناوات والأرضن :وفاييتيا وها نحت العو 
وإن تجهر بالقول فإنّه يعلم السرّ وأخف 

أقول:هذه الزوايات: تدل عنما استظهرناء من 'الآية الكرعة :من "أن المراه 
من الكرسيٌّ في الآية المباركة هو العلم الذي وسع السماوات والأرض وما فيهم|. 
وهذا الكرسي الرفيع حيط يما علم به من السّماوات والأرض إحاطة عيان 
وانكشاف, لا على نحو الانطباع والعلم الحصولي. وليس قوله تعالى: «وسع 
كرسيّه السموات والارض». ولا الروايات الواردة فى تفسيرها مسوقة لبيان 
كنتوة الأعبادق الكرسق يعو من ضار الرعوفي 2" 

قوله جعال: وول وود و ستطيرا»: 

قال في لسان العرب 4/7/: آده الأمر أؤداً ادا بلغ منه المجهود 
والمشقة ... 
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لايتاداه: لا يثقله . 

أقول: حيث إنّ ظاهر الآية في مقام التقديس والتغزيه فالأنسب بالمقام, 
والأصرح في إفادة التقديس هو المعنى الأوّل. وإِنْ كان الثاني صريحاً في التنزيه 
أبف ويمكن أن يراد كلا المعنيين لتلازمهما عادة... والحفيظ هو الممهمن على كلّ 
نفس بما كسبت والقائم عليهاء والحافظ هو الذي يحفظ الثشيء من أن يفنى ويزول 
ويتشئّت, فسبحان الذي لا يتقل عليه حفظ السّهاوات والأرض ولا يجهده جل 
تناؤه. فإن الثقل والتواني من لوازم الجسم. 

قوله تعالى : «وهو العلى العظيم». )١55(‏ 

في النهج , الخطبة ,7١177/‏ قال عليه السلام: 

الحمد لله العلل عن شَّبَه الخلوقين. 

الظاهر أَنّ هذا الاسم الكريم تنزيه لله -تعالئ_عمًا يتوهّم من لوازم 
الأجسام والأشخاص فيه -سبحانه من الاستثقال والتوانى والجهد والمشقّة فهو 
العلل عن الأنداد والأضداد. وأن يشترك في أمره معين أو يساعده عليه وزير. 

٠‏ وقوله تعالى: «العظيم» لم أقف فيه على نصّ بخصوصه أنّ المراد بهذا الاسم 

الشريف القجيد أو التغزيه. 

في التبيان ,7١١/7‏ «العظيم» معناه عظيم الشأن أنه قادر ولا يعجزه 
شيءء. وعالم لا يخف عليه شيء., فلا نهاية لمقدوره ومعلومه. 

أقول: حيث لم يوجد نصّ في الآية حت يوقفنا على كون المراد من العظيم 
القجيد. فيكون حمل هذا الاسم الشريف على التنزيه أولى, فنا لا ندري ما أريد 
من هذا الاسم . وتفسيره بما يرجع إلى معاني الأسماء المقدّسة الأخرئ من الكبرياء 
والجلال ونحوهما لا يرجع إإىئ محصول. فإِنْه التزام بالترادف وهو كما ترئ. 

قال في الميزان 777/1: وجملة «وهو العلى العظيم» لا تخلو عن الدلالة على 
الحصر. وهذا الحصر إِمّا حقيقّ كما هو الحقّء فإنّ العلوَ والعظمة من الكمال 
وحقيقة كلّ كمال له تعالى... ْ 

أقول: لا كلام في توحده -سبحانه ‏ في معاني الأسماء المقدّسة وتفرّده بها 


البقرة (؟) اية 5017/5607 //ا١‏ 


بالحقيقة بالاشتراك اللفظي. نعم بناءً على الاشتراك المعنوي لابدّ من إثبات أن 
أصل العلّ والعظمة وكلّ كبال وجودي, وحقيقتها لله -تعالى ‏ وحده لا شريك له. 
إلا أنَ الكلام في أصل الاشتراك المعنوي, أن المواهب والكمالات التي مَنَّ لله على 
عباده. وصاروا واجدين طا مشتركة مفهوما بينه -تعالى ‏ وبين عباده لاا مصداقا. 
إذ لا شباهة بينه -تعالى- وبين عباده في شيء لا مفهوماً ولا مصداقاً. وهذا لا 


يوجب التعطيل كا فصّلناه فى تفسيره سورة الفانحة. 
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مِنَالَْنقَسَِيَكفُرْ لطامت وَيْوْصِ يال فق د 
أستَمسك الهو اوت أنيصام هبعلم 0 
َو َال ءَامَأيُْرجهُم ومنت إل الثور 
وَالَدِمككر َأ أوَلَآدُههُالطدحُوتٌ يُخْرِجوتَهُم يت 
ثور إل الظُنُمَت وك كسح بَآلنَارِهُمْ ف 


كنيذوت © 

قوله تعالى : «لا | كراه في الدين» . 

قال في لسان العرب :074/١7‏ ابن سيده: الكّوه الإباء والمشقّة تكلفها 
فتحتملها والكّره ‏ بالضّم - المشقّة تحتملها من>غير أن تكلّفها... وإنما سمّي الشرّ 
مكروهاً لأنّه ضدّ الحبوب... وأكرهته : ملته على أمر هو له كاره. 

أقوله : الظاهر أنّ المراد من قوله تعالئ: «لا | كراه» هو الاكراه التكوينى من 
لله تعالى وهو ما يقابل الاختيار. واستعبال الإكراه في هذا المعنئ كثير جدًّا. . 


عن الرضا عليه السلام قال: 


8 مناهج البيان 


... وأم يطع الله بإكراه وأم يعص بلغبة. 
وفيه أيضأ/ 707, عن أحمد بن محمد مسنداأ عن حريز عو ان كعد 
عليه السلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: 
وفرع اك طيفة: : الخطأ والنسيان: وما أكرهوا عليه... 
فعلى هذا يكون معنىئ قوله تعالى: «لاإكراه في الدين» أي إِنّ دين اله لا 
يتديّن بإكراه وإلجاءٍ تكويناً مثل قوله تعالى: «إِنَا هديناهٌ السَّبِيلَ إِمّا شاكراً وإمًا 
كفور». [الدهر (1/0/1] 
في التوحيد/ ,4١١‏ عن محمّد بن علي ماجيلويه مسنداً عن حمزة بن الطيّار, 
عن أبى عبدالله عليه السلام قال : 
200 ... «إنّا هديناه السَبِيلٌ إمَا شاكراً وإمًا كفور» قال: عرفناه إمَا آخذاً 
وما تاركا . 
وفيه أيضاً /741, عن تمي بن عبدالله مسنداً عن أبي الصلت عبدالسلام بن 
صالح الهرويّ قال: سأل المأمون يوماً علي بن موسى الرضا عليهها السلام فقال له : 
يا ابن رسول الله ما معنى قول الله عرّ وجلٌ: «ولوشاء ربّك لآمن من في الأرض 
كلهم جميعاً أفانت تكره النّاس حي يكونوا مؤمنين * وماكان لنفس أن تؤمن إلا 
باذن الله» . [يونس 949/0٠١(‏ - ١٠٠].ء‏ فقال الضا عليه السلام: 
حدّئني أبي موسئ بن جعفرء عن أبيه جعفر بن حمّد, عن أبيه محمّد 
ابن علي. عن أبيه علي بن الحسين. عن أبيه الحسين بن علي. عن 
أمدعل يق أن طالب حليع كلق ان التسين فالوا ارول ان 
مل :اف عليه وال لون أ كرضهت ءوسل الله كي فلرك كله في 
الناس على الإسلام لكثر عددّنا وقوينا على عدوّنا. 
فقال رسول الله صلى عليه واله : ما كنت لألق الله عرّ وجل ببدعة 4م 
بحدث إل فيها شيئاً وما أنا من المتكلّفين. 
فأنزل الله تبارك وتعالئ: يا محمّد «ولو شاء ربّك لامن من في 
الأرض كلّهم جميعاً». على سبيل الإلجاء والاضطرار في الدّنيا. كما 
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يؤمنون عند المعاينة ورؤية البأس في الآخرة, ولو فعلت ذلك بهم لم 
يستحقّوا متى ثواباً ولا مدحأ ولك اريك متهم أن يؤمنوا مختارين 
غير مضطرّين ؛ ليستحقّوا منّي الزلق والكرامة ودوام الخلود في جنّة 
الخلد... 
قال البيضاوي فى تفسير <١‏ ط«لا إكراه في الدين»... قيل إخبار فى 
فق الى أ لاتكرهوا فى الدّين؛ وهو إمّا عام منسوخ بقوله: «جاهد الكقَارَ 
والمنافقين واغلظ علمهم». [التوبة (7/)5/ا] او خاصٌ باهل الكتاب ؛ لما روي ان 
أنصاريًا كان له ابنان تنصّيرا قبل المبعث, ثمّ قدما المدينةَ فلزمها أبوهما وقال: 
راقيالا سكاع سداناي ير فقال الأنصاري : 
ازول أنه ايشخل: ِعَضَى الثان.ؤأنا أنظر إليه فنزلت فخلاهما. 
وقال فى الميزان 0303 فقوله «لاإكراه في الدين» إن كان قضيّة إخباريّة 
حاكية عن حال التكوين أنتج حكنا ديا بنني الإكراه على الدّين والاعتقاد. وإن 
كان حكماً إنشائيًا تشريعئًا كبا يشهد به ما عقّبه _-تعالى - بقوله : «قد تبينَ الرشدٌ 
مِنَّ الغيّ» كان نهياً عن الحمل على الاعتقاد والإيمان كرهاً. وهو نمي منّكِ على 
حقيقة تكوينيّة. 
أقول: الآية الشريفة ظاهرة في نفى الإكراه التكوينى كا ذكرنا لا التشريعئّ . 
والمراد. رفع الإكراه في الدّين سواء قلنا: باختصاصه بالأحكام التكليفيّة, أو الأعمّ 
منها ومن الوضعيّة , فإنّ الدّين عبارة عن مجموع العقائد ال حسنة, الَتى تجب معرفتها 
والاقرار د الأخكاء: و الدر انقو والوقلنائقن: امه ومين آنه 
-سبحانه ‏ على عباده. فعلى هذا يشمل إطلاق الآبة جميع المكلّفين, ولا 00 
بهذا الامتنان ورفع الإكراه للكفّار فقط. ولو تكلّف متكلّف وقال: إنّ المراد, لا 
إكراه على الدين, فلا يجوز إكراه الكفار على الدّين بالسيف فنقول: هذا خلاف 
ظاهن سباق الاية آدلا ..وثانيا يفيل الامررنا لروفه والنيى عن اللنكن فاله أ يفا 
إكراه على الدّين لا في الدّين ْ 
فالظاهر من جميع ما ذكرنا -والله العالم أنه لا إكراه في الدين مطلقاً أصولاً 
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وفروعاً. فريضة أو فضيلة, فإنّ الله تعالئ لا يطاع بإكراه وغلبة كما لا يعصئ 
كذلك. فن غلب الله عليه وأكرهه في أفعاله, أو فعل من أفعاله فهو له عذر مؤمناً 
كان أو كافراً. 
فعلى هذا لا منافاة بين هذه الآية وايات القتال. فلا تكون الآية منسوخة 
بها ولا مخصّصة, فإِنّه قد تقدّم البحث في آيات القتال في وجوب الجهاد. وأنّ 
الدّعوة إلى الحيٌّ حقٌّ مشروع لله -تبارك وتعالى- ولأوليائه. وهم المطالبة بهذا 
الحقّ الثابت المشروع من كل فرد وفرد. 
قوله تعالى : «قد تبين الرشد مِنَ الغىّ». 
أقول: تبيّن أمّهات المسائل وأصول الدعوة. ووضوحها بالنسبة إلى جميع 
المكلّفين من الأمور اللازمة في الدّعوة إلى الله سبحانه؛ فدين الله هو الدّين القيم 
لمتكي في دعوته على إيثار دفائن العقول. وإيقاظ الفطرة, والتذكير بما فطر الله 
الناس عليهاء وبإتقان الصّنع وبدائع الخلقة. ومآل التذكير بالآيات هو أئَها 
مخلوقات, وعليها آثار الصّنع وعلامات التدبير العمدي. فسبحان من تل يخلقه 
لخلقه . ونتيجة التذكير رفع الغفلات. وإيجاد التوجّه بما أودع الله في ذوات الناس 
من المعرفة الفطرية. قال تعالى: 
«ولئن سألتهم من خلق السَّمئوات والأرض ليقولوً اللّه». [الزمر 
(8/)99؟] 
في التوحيد/ 41, عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني مسنداً عن أبي 
هاشم الجعفريّ: قال: سألتٌ أبا جعفر الثاني عليه السلام: ما معنى الواحد؟ قال : 
الذي اجتاع الألسن عليه بالتوحيد, كما قال الله عرّ وجلّ: «ولكُن 
سالتهم ...». 
وهذا غير ما نبج به الألسن من إقامة الدليل, والبرهان الاصطلاحي والفني 
الذي اختصّ به قوم من الحذّاق المتضلّعين بهذا الفن. وليس أكثر هذه البراهين إن 
م يكن جلها مما ارتكزت عليه عقول العموم وأفكارهم . 
والظاهر من موارد الاستعمال أنّ الرّشد هو اهداية والعلم, مع عناية الإقدام 
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للعمل طبق العلم. . قال تعالى : «فإن آنستم ينهم رشدأ» [النساء (37/)4] فان 
استيناس الرشد إنا يحصل من تتبّع أعمالهم وأقواهم. فيكون الغيّ أيضأ نفس 
الضلال بعناية الإقدام والجحري ل يكون المتبين هو 
نفس العمل الحقّ من الباطل . ظ 

قوله تعالى : «فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله» . 

قال في لسان العرب :1/١6‏ والطاغوت يقع على الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنث, وزنه فَعَلُوت إِنما هو طَمَيُوت قدّمت الياء قبل الغين. وهي مفتوحة وقبلها 
فحة فقلية الفا : 

قال في يجمع البيان 14/7: «فمن يكفر بالطاغوت» فيه أقوال: أحدها أنه 
الشيطان عن مجاهد وقتادة ؛ وهو المرويّ عن أبي عبدالله عليه السلام... 

قال فى الميزان 84/7": وإنما قدّم الكفر على الإيمان في قوله: «فمن يكفر 
بالطاغوت ورهن بانه4. ليوافق الترتيب الذي يناسبه الفعل الواقع في الجزء. 
أعني الاستمساك بالعروة الوئق لأنّ الاستمساك بشىء إنما يكون بترك كل تن 
والأخذ بالعروة, فهناك ترك ثم أخد فقدّم الكفر وهو ترك على الإيمان وشو الخد 
ليوافق ذلك . 

أقول: لا احتياج في تحقّق عنوان الكفر إلى تقدّم الإيمان ولا في تحقّق عنوان 
الإيهان إلى تقدّم الكفر, وإنما يحتاج تحقّق كلّ واحد منها إلى تبيّن الحجّة ووضوح 
اليخة لبلك من هلك عن يقة وعيااين حر عن قتا وباكيار نين المكلف 
ومشيئة منه. نعم . التحلّى والتولى لا يتحقّقان إِلَّا بعد التخلية والتيرتي 7" . إلا أنَ 
استفادة هذا من ظاهر الآية تحتاج إلى نصّ خارجي لا يبمجرّد الذوق 
والاستحسان. 

والإيمان هو الإذعان بما عرف من الحقّ والتسليم في مقابله. وليس المراد أن 
محرد الاذعان لله من دون اشتراط الأعمال والفرائض وترك الممنايات يضمن 


١‏ التحلى : هو التلبس . والمراد به ما يساوي الحلول ؛ ويقابله الخلو والتفرغ. 
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فلاحهم. بل الإيمان بالله مع الشرائط المأخوذة فيه المقرّرة في الكتاب والسنّة 
يوجب الفلاح والسعادة. كما أنّ الكفر بالطاغوت لا يتحقّق إلا بالخلاص من 
حبائلهم ومصائدهم. ولو في الجملة في مهام الجنايات وأصوها. 
قوله تعالى : «فقدٍ استمسك بالعروة الوثق لا انفصام لها» . 
الاستمساك هو الأخذ بعنوان الطلب, وبعناية الاإدامة والإبقاء. وقد حصل 
له بالتصدّي والاجتهاد. لا بالصدفة من دون طلب وإعمال عمل . وتبصّر وتفهّم. 
قال في لسان العرب ::87/٠١‏ الجوهري: أَمسَكْت بالشىء وقِسّكتٌ به 
واستسفيكت به؛ وَامتَسَكْتٌ . كله بمعنى اعتصمت. ْ 
وفيه أيضاً :10/١١6‏ وعروة الدّلو والكوز ونحوه: مقبضه. 
أقول: من كفر بالطاعوت وآمن بالله فقد اعتصم بالعروة الوثق التي لا تنقطع 
ولا تنكسر, ولاتزول من قبل نفسه أصلاً فإنّ الحقّ ثابت لا يزول إلا من رفع يده 
منها وأعرض عنها وأدبر عنها. ٍ 
قوله تعالى: «واللهُ سميعٌ علم». (151) أي سميع مقال القائلين وعليم 
بالضضائر والسرائر. وفيه تشويق للمؤمنين المعتصمين بالعروة الوثق والكافرين 
بالطاغوت, وتهديد لمن كفر بالله وأطاع الطاغوت. 
في البحار 84/74. عن المناقب. عن موسئ بن جعفر. عن آبائه عليهم 
السلام وأبو الجارود عن الباقر عليه السلام وزيد بن علي عليه السلام في قوله 
تعالى : «فقد استمسك بالعروة الوثق» قال: 
«مودّتنا أهل البيت». 
وفي معاني الأخبار/18. عن محمّد بن علي ماجيلويه مسنداً عن عبد الله 
أبن باس :قال قال رميول افاضل "له عليفو الف 
مَن أحبٌ أن يتمسّك بالعروة الوثق التي لا انفصام لهاء فليتمسّك 
بولاية أخي ووصيّي على بن أي طالب. فإنّه لاهلك من أحبّه 
ولاتعواش أبتضه وعاداه: 1 
وف العيون .١77/7‏ عن عبدالواحد بن عبدوس مسنداً عن الفضل بن 
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شاذان, عن الامام الرضا عليه السلام فها كتبه للمأمون من محض الإسلام : 
... وأنٌ الأرض لا تخلو من حجّة الله -تعالى ‏ على خلقه في كل 
غضتن واوان:: وا ته العووة الوقق دواع الهدى:.. 
وق الا د لابح المعشو رين اعد سهد فى فقد تن سل , عن 
أن .عر كله الخلا قال: 
1 عروة الله الوثق: التوحيد ... 
قوله تعالى : «الله ولي الّذين امنوا» . 
بيان: الول من أسماء الله الحسنى, وقد مد الله سبحانه ‏ نفسه القدّوس 
بهذا الاسم الشريف فى عدّة موارد من آيات القران. قال تعالى: 
«وهو الذي يُنْزّل الغيت من بَعَدٍ ما قتَطوا ويّنشرٌ رحمتّه وهو الول 
الحميدٌ». [الشورئ (78/)17] 
و«إنْ وليّى الله الذي الكتابّ وهو اكول الصالحين». [الاعراف 
19/0 ] 
و«ربٌ قد آتيتني من اللكِ وعلّمتني من تأويل الأحاديثٍ فاطر 
السَمو اتِ والأرض أنتّ وليّي في الدّنيا والآخرة توقُني مُسلِماً 
وأ حقني بالصّالحين» : [يوسف ( ]١٠١0١/)1١(‏ 
و«إمًا وليكم الله ورسولة والّْذِينَ آمنوا الْذينَ يُقيمونَ القلاة 
ويؤتونَ الزكؤة وهم راكعون». [المائدة (00/)8] 
وغيرها من الآيات والظاهر أنّ ولاية الله لعباده من إعمال مالكيّته الذاتيّة , 
من حيث عطفه وحنانه على عباده الصالحين ؛ من هدايتهم وكفالتهم وإرشادهم 
وتوفيقهم وعصمتهم وقضاء أماهم وحوائجهم. وبالجملة بما ينجيهم من خزي 
الدنيا وهوان الآخرة. وطريق استظهار ذلك هو النظر إلى متعلقات الولاية المنسبة 
إليه - سبحانه ‏ فى إطلاقات الكتاب والسئة. مثل إخراجهم من ظلمات المعاصى 
إلا أنوان التوية.والمواق:والمنسبية واللبار ومدل توفي سنس لين وا ناتهب 
بالصالحين. فهو -جلّ وعرّ ‏ متوحّد بالولاية لا شريك له وحده. ولا يقدر أحد 
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أن يخرج أحدأً من ظلمات المعاصي إلى أنوار النشية, ولا يقدر أحد أن يلحق 
أحداً بالصالحين, وأن يتوقاه مسلماً؛ إلى غير ذلك من الموارد الَتى يتولاها الله 
-تعالى - ويتصدّى ها ويتفضّل بها على عباده. ْ 

قوله تعالى : «يخرجهم من الظلمات إلى النور» . 

ذهب أكثر المفسّرين إلى أن الإخراج المنسوب إلى الله -تعالى- ليس 
بالحقيقة بل المراد توفيق اللّه -تعالى المؤمنين للإطاعة والإيهان كى لايقعوا فى 
ظلمات الكفر والطغيان. 1 ْ 

أقول : معلوم أنّه لا دليل على صصرف الآية عن ظاهرها وارتكاب المجاز. 

قال في الميزان 87/7": إن الإنساب بحسب خلقته على نور الفطرة, هو نور 
إجمالٌ يقبل التفصيل. وأمّا بالنسبة إلى المعارف الحقّة والأعبال الصالحة تفصيلاً فهو 
في ظلمة بعدٌء لعدم تبيّن أمره... والمؤمن بإيمانه يخرج من هذه الظلمة إلى نور 
المعارف والطاعات تفصيلاً. والكافر بكفره يخرج من نور الفطرة إلى ظلمات الكفر 
والمعاصي التفصيليّة . 

أقول : تفييد ولايته تعالئ للمؤمنين من حيث إخراجهم من نور الفطرة التى 
هي ظلمة بالنسبة إلى المراتب العالية, لا وجه له فإنّه يوجب خروج جمع مهمّ من 
المؤمنين والمتّقين الّذين لا يصلون المراتب العالية والكمالات التفصيليّة عن ولاية 
لله -تعالئ ‏ فيختلّ معنى الآية رأساً. 

والحقّ أنّ الآآية الكريمة ظاهرة في تحقّق الإيهان. وشمول الولاية الإلهيّة 
للمؤمنين. والظلمات الطارئة لاتزاحم أصل الإيمان والنور, الذي تحقّق في سرائرهم 
وضمائرهم وظواهرهم. والمراد من هذه الظلمات هي الظلمات الحاصلة من المعاصي 
الزلات والعثرات. فيخرج اللهُ المؤمنين من هذه الظلمات بنور التوبة. فتدركهم 
العناية الاهيّة . ويتولى بنفسه القدّوس, فيستنقذهم بنظرته الرحيميّة من شفا جرف 
الهلكات, ويغشاهم نور الخنوف والنشية والحياء. ويضجُّون إلى رهم عن مقام ندم 
واغتزاك: 

قوله تعالى : «والّذين كفروا أولياؤهم الطّاغوت يخرجونهم من النّور إلى 


البقرة (؟) آية 1765- 76/7601 


الظلمات». 
فأولياء الكقّار يخرجونهم من نور الإسلام والتوحيد ‏ بارتكاب بعض 
الجنايات والفواحش إلى ظلمات الشرك والكفر. قال تعالى: 
«ثمكان عاقبة الّذينَ أساءُوا السو آى أن كذَّيُو ابآياتٍ الله وكانوا بها 
يستهزءونَ» .[الروم ]٠١/070(‏ 
مثل من نصب وليًّا من أوليائه -تعالى- وتولى عدوًا من أعدائه -سبحانه - 
ودان بولايته وتشريعه . فالمعنى أن اْذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
نور الاإسلام. لا أنّ للكافرين نوراً يبخرجونهم منه. / ٍ 
في البحار 771/71, عن غيبة النعماني. عن الكليني مسنداً عن أبن أبي 
يعفور قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إفي أخالط الناس فيكثر عجبي من 
أقوام لا يتوالونكم. ويتوالون فلاناً وفلاناً. لهم أمانة وصدق ووفاء. وأقوام 
يتوالونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق. قال : فاستوئ أبو عبدالله 
عليه السلام جالساً. وأقبل علي كالمغضب ثم قال: 
لا دين لمن دان بولاية إمام جائر ليس من الله . ولا عتب على مّن دان 
بولاية إمام عادل من الله . قلت لا دين لأولدئك, ولا ععتب على 
هؤلاء ؟ م قال: ألا تسمع قول اللّه عرّ وجلّ: «الله ول الذين أمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور» من ظلات الذنوب إلى نور التوبة 
والمغفرة, لولايتهم كلّ إمام عادل من الله. قال: «والذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النّور إلى الظلمات» فأىّ نور 
يكون للكافر فيخرج منه؟ إنا عنى بهذا نّم كانوا على نور 
الإسلام, فل توالوا كل جائر ليس من الله . خرجوا بولايتهم إيّاهم 
من نور الإإسلام إلى ظلمات الكفر. فأوجب الله لهم الثّار مع الكقّار 
فقال : «أولنئكَ أصحاب الثار هم فمها خالدون». 
قوله تعالى : «أولدئك أصحابٌُ النّار هم فبها خالدون». (017؟) 


فإنَ المسلم بعدما خرج من نور الإسلام إلى ظلات الكفرء أي الكفر 
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العملي. بحيث محّض فيه ولاية الطواغيت, وتبرّأ من أوليائه -تعالى- وأحلّ 
باستحلال الطواغيت؛ وحرّم بتحريهم, فلابدٌ من أن يلحق بهم ويحشر معهم. وأن 
يدعئ بمن تولاهم وتدّين بدينهم. 
فى تفسير العيّاثي 0»,؛ عن مهزم الأسدي قال: سممعت ابا عبدالله عليه 
السلام يقول: ه 
قال الله تبارك وتعالى: لأعذّبنَ كلّ رعيّة دانت بإمام ليس من الله 
وإن كانت الرعيّة في أعراهم برّة تقيّة. ولأغفرن عن كلّ رعيّة دانت 
بكلّ إمام من الله. وإن كانت الرعيّة في أعماها سيّئة . قلت: فيعفو عن 
هؤلاء ويعزّب هؤلاء ؟ قال: نعم . إنّ الله يقول: «اللهُ ول الَذِينَ آمنوا 
يخُرجهم من الظلمات إلى النور»... فأعداء على أمير المؤمنين هم 
الخالدون في الثّار. وإن كانوا في أديا:هم على غاية الورع والزهد 
والعبادة. والمؤمنون بعلى عليه السلام هم الخالدون في الجّة. وإن 
كانوا في أعمالهم [مسيئة ] على ضد ذلك . 
وفيه أيضاً ,717/١‏ عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: 
عدوً'' علي هم الحلّدون في الثّار. قال الله: «وماهم بخارجين 
منها» . [المائدة (7//)0”] 
وفيه أيضاً. عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: «وما 
هم بخارجين مِنَ النّار» [البقرة (؟)//7١‏ ] قال : 
أعداء على هم المخلّدون في النار أبدَ الآبدين ودهر الداهرين. 


حسس كه ا ا و 0 بن 

لت رك اذى حاح إبْرْهْم في ربو 
هه صر ص< بي < 2 __ واس سس وح 
أنء مَنه الله المللكإد إتزاهئم ره الى يحىء- 


١-في‏ البحار 7 .١170/١‏ أعداء علي. 


البقرة (؟) اية .17/7604" 


يَ1 نا 4# مذ وه 2 و ب ا 
0 في سود ميو يَأ 
5 0 20100 دو رامت 

مل ححدسه 


وى لقره َلعَأدِلِمِينَ 0 


قوله تعالى : «أَلم تر إلى الذي حاج إبراهمم في ربّه» . 
بيان : الذي حاج إبراهير عليه السلام هو فرود. وهذا الموقف, موقف جهاد 
إبراهير عليه السلام على الأصنامٌ وعبدتها. وبديهئ أنّه كان بعدما تنبّأ. وتشرّف 
بمقام الرسالة, كما ان استبصاره واستيضاحه بالنجوم كان بعد نبوّته ورسالته . وبعد 
إراءة الملكوت, وبعدما كان حاملاً لعرش العلم. وعارفاً باسم الله الأعظم . فيكون 
استدلاله عليه السلام لإبطال ما دار فى عصره من عبادة الشمس وغيرها من 
النجوم. 
وأمَا فرود فلم يعلم بعدٌ أنه كان يعتقد هأ من الحة قومهء أو كان يعتقد امة 
قومه مع إله إيراهم عليه السلام. والظاهر من محاجّته 2 كان يحصر الربوبيّة 
لنفسه «ويفتقد. أن الألوقية.وقف: بخاص لشخضة لا يتاها اح وات قعل هذا 
يكون موقف إبراهيم عليه السلام موقف الجهاد ضد الجاحد لا المشرك. 
والظاهر أ نّ الملوك كانوا في بدو أمرهم يعبدون الأصنام مثل أقوامهم ٠‏ وبعد 
ما تعرّزوا وتجيّروا تفوّدوا بدعوى الألوهيّة كما أن هذا ظاهر في فرعون. فإنّه كان 
في بدو أمره يدافع عن آغهة قومه. ويحرّض قومه على دفع موسئ عليه السلام. 
وبعد ما تعرّز وتجبر ادّعى الربوبية والألوهيّة . قال تعالى : 
«وقال فرعونٌُ ذَّروني قل م مُوسئ وَيَدْعٌ ر 0 خاف أن يُبَدّلَ 
ديتكُم أو أن يُظهرَ في الأرضٍ الفَسَاد» . [المؤمن (٠غ)/53؟]‏ 
و«وقال املا من قَوْم فرغو ن أَتَذَرُ مُوسئ وقَومَهُلِيُفيدُوافي 
الأذض وَيَدَركَ وَآطتَكَ .. [الاعراف (7//)7ا١١]‏ 
و«قَالَ لَيْن آتحتذت إلهاً غَيري لأجعائَّكَ مِنَّالمسجونين». 
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[الشعراء (1؟)/5؟7] 
و«وقالَ فرعونٌ يا أنه الَأمَا عَلِمتٌ لكُم من إِلهِ غيري فأوقد لي 
ياهامانُ على الطينٍ فاجع لي صرحا لعلي أَطَلعٌ إلى إل مُوسئ وإنّي 
لأظْنهُ مِنَ الكاذبين» ٠‏ [القصص (8/)58؟] 
إذا تقرّر ذلك فنقول : إن مورد الحجاج والخصام كما هو صريم الآية ‏ 
رود حاجّ إبراهيم عليه السلام في ربّه . والظاهر أنه كان الحامل له على ذلك تعرّز 
السلطنة وعظمة الملك. ومن هنا يعلم أن موضوع المابجمة جَة ليس هو الملك كي يكون 
النفي والإثبات والنقض والإبرام في الملك؛ فلا ينبغي الترديد في أنّ الذي حا 
إبراهيم عليه السلام هو رود الجبّار. وهذه الممالجة جّة منه كفران لما أعطاه الله 
-تعالى ‏ من البسط في المال والجاه. 
قدا قريب من قوله تعالى : «أفيذا الحديث أَنممُ مدهنونَ * وتجعلُونَ 
ِزقَكُم أنَكُم تُكذبون». [الواقعة 8١/)65(‏ و ”87 ]ء, فيكون مهارن توا 
«ألم ثَرَإلى الذى بي حاحّ» للإنكار والتوبيخ والتعجيب من رداءة فهمه وغباوته نان 
كيف تجاوز عن حذه. وم يعرف موقع نفسه, وادّعئ مع عجزه وذلّته المشهودة 
المعلومة له ما ليس له من المقام والكبرياء. 
قوله تعالى : «أن آتاه الله الملك» . 
الضمير راجع إلى الموصول والمراد منه كما ذكرنا ‏ هو مرود. ولا إطلاق 
لهذا الملك حتى يشمل الولاية الحقة التى يملكها أولياؤه -تعالئ ‏ بتمليكه سبحانه. 
ويكن في دفع هذا الإطلاق صبري العقل بقبح إعطاء مقام الخلافة لأمثال هؤلاء 
الظالمين. والأدلّة الشرعيّة مؤيّدة لحكم العقل بأنّ عهد الله لا ينال الظالمين. فعنى 
إبتائه ‏ تعالى ‏ الملك طهؤلاء الظالمين المتصرّفين في أرض الله ومال الله, المسلّطين 
على رقاب النّاس, هو تخلية سبيلهم إلى حدّ معيّن مقدّر إملاء وسخطاأً 
واستدراجاً. لا أن يكون هذا الايتاء على نحو الكرامة . قال تعالى : 
«ولا يحسبنٌ الّذين كفروا أنما فلىهم خير لأنفسهم إنمانلى لهم 
ليزدادوا إِمأً وهم عذاب مهين» . [آل عمران ]١78/)5(‏ 


البقرة (7) آية 1١9/1704‏ 


فى البحار 71/6١؟:‏ عن خلف بن حمار مسنداً عن الحسين بن الحسن قال : 
قلت لأبى الحسن الرضا عليه السلام : 
إن تركت ابن قياما من أعدى خلق الله لكَ. قال : ذلك شرّ له. قلت: 
ما أعجيما القع داك فلت فداه لقال أعجين تمن ذلك الس 
كان في جوار الله عر وجل - في القرب منه فأمره فأبى. وتعرّز 
وكان من الكافرين, فأملى الله له. واللّه, ما عذّبَ الله بشيء أشدّ من 
الإملاء. واللو. يا حسين ما عدذَّمهم الله بشيء أشدّ من الإملاء . 
وفي النهج . الكلمات القصار ١١77‏ و 570: قال عليه السلام : 
كم من مستدرج بالإحسان إليه. ومغرور بالستر عليه. ومفتون 
بحسن القول فيه» وما ابتلى اله سبحانه - أحداً بمئل الإملاء له 
قوله تعال: «إذقال إبراهيم ربّي الذي يحيي و ميت قال أناأحيي وأميت». 
الاحياء والامانة من ايات الله المششهودة المعلومة. والظاهر أنّ مرجع قول 
إبراهيم عليه السلام. هو الاستدلال بالآيات, فإنّ كلّ من نظر في العلم نظرَ المتديّر 
المستبصر, يرئ ويشهد أنّ الحياة والموت من أعجب النواميس الموجودة في العالم 
فجميع الأحياء يتقلّبون ويتصرّفون بالحياة من دون اختيار منهم. في وجدانها 
وفقدانها. فتكون هذه التصرفات والتقلبات من مالك الحياة وقيّومها. وهذا النحو 
من الاتتدلال اما هومن بان التذكن بالكيات السيؤدة المغلومة اوهو مو نيه 
القران المبين» ولسن.من باتديزهان الآن المنتبى الل الدوز: والعسلمل: :وهذا مر 
لله تعالى بالتدبّر والتفكّر في الآبات والعلامات. ونتيجة هذا البرهان هو التذكّر 
بالحقّ القيّوم الظاهر بآياته وعلاماته وخلقه . وهذا الطور من الاستدلالالصانع؛ في 
عين أنه تذكرة وإرشاد وإيقاظ للمتسلّم المتعلّم. احتجاج وجدال مع الخخصوم 
المكابر فقد أخذ صلوات الله عليه في الاستدلال على نحو العام بافتقار العام افتقاراً 
ضروريًا ذاتيًا للحي القيّوم, بديع السماوات والأرضين, وهذا الاستدلال بالنسبة 
إلى الكلّ تام لا يتطرّق إليه ريب ولا وهن. 
واكا عا أحالة غرود عل نحو المغْلطّة بقول : «أنا أحيى وأميت» وقد خلط 
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وغلط في الإحياء والإماتة بالقتل والإطلاق. فإنّه ليس الموت قتلاً ولا الإحياء 
إطلاقاً , فإنما هو تشبّث ولجاج ؛ أن إبراهم عليه السلام استدل من حيث إن 
الإماتة والإحياء ايتان من آيات الله. فلا يبطل هذا بما فعله من القتل والإطلاق. 

وقد أدحض عليه السلام هذه المقلَطة التي أبرزها بصورة الحجّة بعدم 
تخصيص الاستدلال بالآيات بمورد خاصٌ وآية واحدة؛ بل يجري في جميع الآآيات ؛ 
ومن جملتها إتيان الشمس من المشرق . 

قوله تعالى : قال إبراهيم فإنّ الله يأتي بالشّمس من المشرق فأتِ ها من 
المغرب». 

استدلال آخر بالآيات أيضأ مع التعّض لإيطال المغلطة وأنّ الشمس وما 
معها من النظام الوثيق لا يقدر الخصم على إبراز المغالطة فيها. كما أبرزها في 
الإحياء والإماتة. وليس هذا انتقالاً من حجّة إلى أخرى. ورفع اليد عن الأولى 
والتشاغل بغيرها. بل هي 6 أخرئ وجواب عن حجّة اخصم أيضاً. 

قوله تعالى : «فتهت الذي كفر» . 

فإنٌّ الشمس وما معها ساك ا سر 0 
الجبتار نمرودء فيكون هذا المبت 7 واقعيّاً ضرورياً . فن زعم أن له حرم 
للمغالطة بأن يقول : أنا آتي بالشمس من المشرق فليأت ريّك بها من المغرب, فقد 
وَهَم وم يدرك مفاد الحجّة. وأنّ غرود ما بق له حال بهذا القول. 

قوله تعالى : «واهُ لا مهدى القوم الظالمين». (64؟) 

قال فى الميزان 06/7" : «واثة لاءهدى القوم الظالمين» ظاهر السياق أنه 
تعليللقوله : «فيبت لذي كفر» فببته هو عدم هداية الله - سبحانه إِيَاه لاكفره. 
وبعبارة أخرق معناة | نّ الله لم هده فبهبت لذلك ٠‏ ولو هداه لغلب على إبراهم في 
الح 

أقول : ما معن الهداية إلى المغالبة ؟ فإن أراد اللجاج والشيطنة والسفسطة 
والمغالطة فلا تكون مغالبة» وإن أراد الغلبة بحسب الواقع فلا كلام في استحالته ؛ 
لأنَّ الحقّ لا يغلبء وهو عليه السلام على برهان من ربّه . 


البقرة (؟) اية 1509- 1/157٠.‏ 


والحقّ أنّ الجملة في موقع التعليل للقصّة. وعلى عناد فرود وتظاهره في 
قبال الحقّ والبرهان الساطع . وهو حروم من ولاية الله سبحانه ‏ وهدايته بما ظلم 
واخراق عق شواء الشبئل- ولا يحو أ المزا :من اكداية المنفئة هى الطهذاية الخاضة 
لعباده الصالحين لا مطلق اهداية. ْ 


حل م 
-- 
00 
بع 
- 
3 


سحت سه سه حدر ضار ى / يمس 
حار وَإتَجَعالكك ءايكة لاسر أنظر! 


ىئ 

ا 
سي 

0 
0 

: 0 
8 


-_- 


محر ع سج جل 


ان دمر ارد 22> د ل سم 


ام * دهم 2 مر 


0 وري 9 
قوله تعالى : «أو كالّذي مر على قرية» . 


7 مناهج البيان 


الظاهر أن الآية عطف على الاية السابقة : «ألم تر إلى الذي حاحٌ 0 
والكاف اسميّة بمعنى المثل. 

لإبذكر ان دميدا من هذا لاز رفن القرية وهذا الموت ؛ لأنْهها خارجة عن 
الغرض المسوق له الكلام. وعن موقع العبرة بالقصّة, إلا أنّ الآية صدراً وذيلاً 
تشعر أنّ هذا المارٌ كان صدّيقا أو نبيّا ذا كرامةٍ عليه - تعالى - ومستظلاً في ظلٌّ 
ولاية الله سبحانه , وقد اكرمه ‏ سبحانه ‏ بإراءته كيفيّة إحياء الموق وإنشاز 
العظام. وهذا من جملة ما سترة الله في الغيب الحجوب. وما جرت سنّته أن يُطلع 
أحدا غليه الا من :ارتقاءمى اطشيائه وامتائه: وبع :نا كين له وقناهد .ها شاهد 
قال : «أعلم أنّ الله على كل شيء قدير» وصار الغيب له شهادة والخبر عياناً. و/ 
يقل : «علمت» لما في ذلك البيان من المسبوقيّة بالجهل والشك مالا يخى. 

وقد أكرمه -تعالئ ‏ أيضاً بالمخاطبة والمكالمة وقال : «كم لبثت» والظاهر أنَ 
القول قول وحي. 

قول تعالى : «وهى خاوية على عروشها». 

قال ق لسآن السريا 8858© يموت الدان «تبنة نك وفطت برق 
حدوك نول قاذا هذا شاوية عاق عرومياة حون اسقط رهد . 
وعروشها سقوفها. 

فالمعنئ أنّ هذا الرجل مرّ على قرية وهي واقعة أو ساقطة على عروشها 
وسقوفها. 

قوله تعالى : «قال أفى يحيى هذه اللهُ بعد موتها» . 

أراد التبصّر ولتت والاستطلاع عه البدة امكو قرت سحن الفروي: 
وآن ن يشاهد الإحياء بعد الموت برأي العين. فإنّ الاستدلال وإقامة الحجّة والتعبّد 
بالوحي كلها حقّ وصدق. إلا أن مقام الرؤية برأي العين فبا يكن أن يكون مرنيا 
وحسوساً بالعين أعلى وأجلّ. ومنه يعلم أنّ هذه القصّة غير قصّة أصحاب 
الكهف. فإن قصّة قصّة أصحاب الكهف حجّة واية للنّاس في أمر البعث .كما أن هذه 
القصّة ورجوع هذا الشخص إلى الدّنيا بعد موته مائة عام حجّة واية للناس: 


البقرة (؟) آية 7609- .787/51 


وحجّة على المنكرين والمرتابين. وأمًا بالنسبة إلى نفس الشخص فليس من باب 
الحجّة عليه. بل هو أعلى وأفضل وهي الرؤية. 

والفرق بين هذه القصّة وقصّة إبراهيم عليه السلام حين سأل ربّه أن يريه 
كيف يحبي الموق. هو أنّ ما وقع في قصة إبراهيم عليه السلام إحياء مطلق المؤق 
حيواناً كان أو إنساناً. بخلاف هذه القصّة فإئَّها لبعث الإنسان بعد موته المصرّح به 
بقوله : «أَنّ يحيى هذه اله بعد موتها». فإنّه يقول حين رأى الدّيار خالية عن 
سكّانها. والأجساد ملقاة فيها وفي عرصاتها. فتفضّل الله عليه وأكرمه وهداء إلى 
أن رأى إحياء نفسه ؛ ليكون على رؤية وعيان من إحياء الموق. 

ثم إن المشاهد المرثي المعلوم في إحياء الموق, هو حيث الاحياء بمعنى الاسم 
المصدري. فإنّ الإحياء وإفاضة الحياة من الله - سبحانه ‏ لا كيف له بحسب الواقع , 
فلا معن لكونه معلوماً ومشهوداً برأي العين. 

قوله تعالى : «فأماته الله مائة عام» . 

غاية للفعل أي أماته وأبقاه وألبئه ميّناً مائة عام. وليس ظرفاً للفعل كى 
يكون الموت في هذا الزمان تدريجاً. 

قال في المنار 1/7غ : قالوا : معناه ألبئه مائة عام ميّتاً. وذلك أن الموت 
يكون في لحظة واحدة. قال الأستاذ الإمام: وفاتهم أنّ من الموت ما يمتدٌ زمناً 
طويلاً وهو مَا يكون من فقد الحسّ والحركة والإدراك من غير أن تفارق الروح 
البدن بالمرّة. وهو ما كان لأهل الكهف. وقد عبر عنه تعالئ بالضرب على الآذان. 

أقول : ظاهر قوله تعاال : «فأماته الله مائة عام» هو الموت الحقيق بمعنى 
تفرّق الروح عن البدن. ويدلٌ على هذا رثٌ البدن وتفرّق عظامه المدلول بقوله: 
«وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً» إلا أنّ المفتر كما أَوَل الموت 
بالسبات أَوّل ذلك أيضاً بخلاف ما هو الظاهر منه. وهل هذا إِلّا تحريف الكلم عن 
مواضعه ؟! وليثت شعري أي بحوّز له في ذلك ؟ وإذا كان الأمر في هذه الآية كذلك, 
فلِمَ م يكن في مئاتٍ من الآبات الَتى تدلّ على المعاد الجسمانى كذلك ؟! 

قوله تعالل : «ثم بعثه» . ْ ْ 
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قال في لسان العرب 1,777 : والبعث أيضاً : الإحياء من اله للموق... 
وبعث الموتى : نشرهم ليوم البعث... ومن أسمائه عرّ وجل : الباعث , هو الذي يبعث 
الخلق. اي يحيمهم بعد الموت يوم القيامة. 

أقول : لفظ البعث من الألفاظ الدائرة في الكتاب والسنّة. والمراد منه هو 
الحياة بعد الموت. إِلَا أن تقوم قرينة على استعماله في الاستيقاظ من النوم. 

قوله تعالى : «قال كم لبثت» . 

القول منه ‏ سبحانه إلى هذا المبعوث من الموت تكليم وتشريف منه 
سبحانه, يريد أن بهديه إلى ما أراد من هدايته إلى أسرار القصّة, وأن يذكّره أنّ 
هذا اللّبث والبعث ليس لبثا وبعثاً عاديا . 

قوله تعالى : «قال لبئت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثتَ مائة عام» . 

في تفسير العياشي 0 عن أب بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 

... فتزوّد عصيرا وتينأ وخرجء فلا أن غاب مدّ البصر التفت إليها 
فقال : «أفْ يحيى هذه اللهُ بعد موتها فأماته الله مائة عام» أماته 
عدو وبعتهعشتة قبل أن تفيب الشمسن : وكان أُوّل شىء خلق 
منه عيناه في مثل غرقى البيض. ثم قيل له: «كم لبئت قال لببشت 
يوما» فلا نظر إلى الشمس ل تغب قال : «أو بعض يوم قال بل لبت 
مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يستسنّه وأنظر إلى مارك 
ولنجعلّكَ آية للنّاس وأنظر إلى العظام كيف تُنشزها ثم نكسوها 
لخماءافال «تجدل يكن الاحطانه كت رسن نععا الا ض: 
ويرئ العروق كيف تجري. فلبًا استوئ قائَاً قال:«أعلم أن الله كل 
شيء قدير» . 

وفى تفسير على بن إبراهيم 0 عن أبيه مسنداً عن هارون بن خارجة 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 

... فخرج إرميا على حماره ومعه تين قد تزوّده. وشيء من عصير, 


فنظر إلى سباع ال وسباع البق تأكل من تلك الجيف. ففكر في نفسه 
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ساعة ثم قال : «أفْ يحيي هذه الله بعد موتها» وقد أكلتهم السباع, 
فأماته الله مكانه وهو قول الله تبارك وتعالى : «أوكالّذي مرّقرية 
وهي خاوية على عروشها قال أفى يحيي هذه الله نَهُ بعد موتها فأماته الله 
عالة عام م يعني .. وبق إرميا ميت مئة سنة ثم أحياه الله - تعال - 
فأُوّل ما أحيئ منه عيناه في مثل غرقى البيض يفار بأوعي انه 
تعال - إليه «كم لبقت قال لبثتُ يومأ» ثم نظر إلى الشمس وقد 
ارتفعت فقال : «أو بعض يوم» فقال الله تعإلى : «بل لبثت مائة عام 
فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه» أي لم يتغيّر «وآنظر إلى حمارك 
ولنجعلّك آية للنّاس وأنظر إلى العظام كيف تُنشزها ثم نكسوها 
لحماً». 
فجعل ينظر إلى العظام البالية المتفطرة تجمع إليه. وإلى اللّحم 
الذي قد أكلته السباع يتف إلى الظام من هاهنا وهان ل 
بها حتى قام وقام حماره فقال : «أعلم أنَّ الله على كلّ شيء قدير» . 
قوله تعالى : «فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه وانظر إلى حمارك» . 
العطف بالفاء دليل ارتباط هذه الجملة بما قبلها. وهذه دليل طول اللبث 
والشاهد عليه. فإن التسنّه بمعنئ التغيّر. وبديهي أنّ عدم تغيّر الشراب والطعام لا 
يكون ايد لذلك؛ إلا بعد ضرّ آية أخرئ فأق بقوله : «وانظر إلى حمارك». والعناية 
في «انظر» ثانياً غير العناية فيه أوَلاً. فالأوّل لعدم تغيّر الشراب والطعام. وبقاؤهما 
طريّين. وفي الثاني هو موت الحمار وتفتّت أعضائه وتفوّق أجزائه. فلو كانت 
العناية في الثاني عين الأول يكون الحمار أيضاً باقياً سالمأ إلى الحين. ولما يحتاج إليه 
نايا عل انهلا يكوق دليلاً وماهدا عل" طول :كدة اللبة بل يدل ع[ عكسه. 
قوله تعالى : «ولنجعلك أية للناس» . 
فإنّ إحياءه بعد موته حجّة واية للناس في عصره وفي القرون الآتية. وآية 
تقض :هذا النعوت أرضا. إل أن عرض القنظة بالنسية اله من بجوت :ويه بالدك 
ومشاهدته عياناً ليس حيث الآيتيّة كما ذكرنا. 
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قوله تعالئ : «وآنظر إلى العظام كيف ننشزها ثم" نكسوها لحماً» . 

الظاهر أنّ العظام عظام المبعوث لا عظام ماره. فإنّه لاكلام في موت الحوار 
وإحيائه, إلا أنّ المناسب للقرآن, وأدبه البارع . ومقامه الشائخ, أنّ ذكر موت الحمار 
وإحيائه نما هو من حيث الدلالة على طول اللّبث له. لا لكونه آية للناس, والآية 
للناس هو نفس هذا المبعوث . والعناية في إنشاز العظام هي مشاهدة هذا المبعوث 
عظامٌ نفسه كيف ينشزها اله سبحانه ‏ ويكسوها لحماً حىٍّ قام حيًّا وقام 
حماره أيضاً. 

فإن قيل : إنّ مشاهدة هذا المبعوث إنشاز عظامه متوقف على بعثه وإحيائه, 
واحياؤه متوقف على إنشاز عظامه. فلا حالة لا يكون المراد من العظام عظام 
نفسه. بل عظام حماره أو موق أهل القرية. 

قلت : كلا فإنّ مشاهدة الإنسان كيفيّة إنشاز عظامه ليس مما يستغرب 
ويستشكل . ولعل عدم تعرّض الآية لهذا الحيث من جهة خروجه عن غرض 
الآية. وقد تقدّم في رواية العيّاشي وعلّ بن إبراهيم ان أذل ها أحياة اشح هال 
من هذا المبعوث هو عيناه, ولا بأس بالالتزام بذلك. 

قوله تعالى : «فلبًا تبن له قال أعلم أَنّ الله على كل شىء قدير». (09؟) 

أى يعدن أقاء انه له الجخ الكمة والبراهين الساطعةءبواراة احا تلفنية 
وإحياءَ حماره عياناً. علم وتيقّن بصحّة إحياء الموق فقال : «أعلم أنَّ الله على كل 
شىء قدير». 

:قول اتفال وو إذقال إبزاهورت أر كين حتى الموق»: 

الظاهر أنّ الآية عطف على قوله : «أو كالّذي مر على قرية». ويمكن أن 
تكون للاستيئاف. 

والخليل عليه السلام يح الله تبارك وتعالى بالرّبوبيّة. وسأله أن يريه إحياء 
الموق. وقد ذكر المفسّرون وجوهاً هذا السؤال, إلا أنّ الآية الكريمة نصّت بقوله: 
«ليطمئنٌ قلبى» على وجه السؤال. على ما سيأ توضيحه. 

تباذ رم الزن تقو الرزوية:باللأنشن زوالمها بض لفون نان انين .باتك دين 
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أبواب العلم . 

والكيف معنى حادث من علامات الشىء الحدث المخلوق. فيجب تتزيه 
الصانع ‏ جل شأنه عنه. وكذلك يجب تنزيه فعله ‏ تعالى ‏ عنه أيضاً. فعلى هذا 
يكون مورد السؤال غير الموارد الَتى قامت الضرورة والبرهان على استحالة تكيّفه 
بكي روطو فلا يقال لهال : كيك؟ لأثه هو الذى كتف الكيفم ولايقال أيقياً 
لأمره - سبحانه ‏ وهو كلمة «كن» كيف؟ إذ به خلق الكيف, والكيف متأخّر عنه 
رتبة. فيستحيل أن يكون مقدماً عليه, أو يكون في عرضه. وحيث إنّ إحياء الموق 
بالمعنى المصدري فعل من الله تعالى ‏ منزّه عن التصوّر والتعقل والتفكّر فضلاً عن 
الكيف, فلا محالة يكون مورد سؤال الخليل عليه السلام هو الإحياء بالمعنى الاسم 
المصدري ؛ وهو حصول الحياة. وصيرورة الشيء حيّاً على مرأى منه عليه السلام. 
ففاد الآية ومورد السؤال إراءة حصول الحياة للموقى باحس والعيان. 

قال فى الميزان 7717/7 : وهذا السؤال متصوّر على' وجهين : 

الوجه الأوّل : أن يكون سؤالاً عن كيفيّة قبول الأجزاء الماديّة الحياة... 

الوجه الثانى : أن يكون عن كيفية إفاضة الله الحياة على الأموات. وفعله 
بأجزائها الذي به تلئس الحياة ... 

نما سأل إبراهيم عليه السلام عن الكيفيّة بالمعنى الثاني دون المعنى الأول : 

أمَا أولاً فلأنّه قال : «كيف تحيي الموق» - بضمّ التاء من الإحياء -فسأل 
عن كيفيّة الإحياء الذي هو فعل ناعت لله وهو سبب حياة الح بأمره تعالى. وم 
يقل : كيف تحبى الموق - بفتح التاء من الحياة ‏ حقٌْ يكون سؤالاً عن كيفيّة تجمع 
الأجزاء وعودها إلى صورتها الأول وقبوها الحياة. ولو كان السؤال عن الكيفيّة 
بالمعئئ [الأُوَل ] لكان من الواجب أن يرد على الصورة الثانية. 

وأمّا ثانياً. فلأنّه لو كان سؤاله عن كيفيّة قبول الأجراء للحياة لم يكن 
لإجراء الأمر بيد إبراهيم وجه. ولكق في ذلك أن يريد الله إحياء شيء من الحيوان 
بعد هو 


وأمًا ثالثاً, فلانه كان اللازم على ذلك أن يختم الكلام عثل أن يقال : وأعلم 
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أن الله على كل شيء قديرء لا بقوله : «وأعلم أنّ الله عزيز حكيم» على ما هو 
المعهود من دأب القرآن الكرى, فإنّ المناسب للسوال المذكور هو صفة القدرة دون 
صفتى العرّة والحكمة فإنّ العرّة والحكمة ‏ وهما وجدان الذات كلّ ما تفقده 
وتستحقّه الأشياء. وإحكامه فى أمره ‏ إِنَا ترتبطان بإفاضة الحياة لا استفاضة 
المادة لها. 

أقول : هذا الذي ذكره لا ينهض في إثبات ما هو بصدده. إذ الإيجاد وإن كان 
عين التحقق الخارجي إلا 94 مابه الوجود وهى كلمة «كن» مقددّس عن الكيف 
بحسب الدّليل الذي ذكرناه. 1 

وأمّا الاستظهار بكلمة تُحيي ‏ بالضّم ‏ فالجواب عنه أنّ حصول الحياة ليس 
حارهاعن امو ال د سبحانة:ىفالعتارة الدائر# الجامعة سي ترعيدة ال 
في أفعاله من الخلق والحياة والرزق وغيرها هو استناد الأمر إليه ‏ تعالى ‏ على كلا 
الفرضين. سواء كان المراد حيث الإفاضة أو حيث الاستفاضة. فعلى هذا لو عبر 
ب «تحيى» بالفتح فلابدٌ من تأويله ب «تحبي» - بالضم وإلا فات لحاظ ما يجب 
حفظه من توحيده في أمر الحياة. والشاهد على ذلك قوله تعالى فى الآية السابقة: 
«وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً». فإنّ هذا المورد من موارد 
الاستفاضة قطعاً. وهذه سنّة القرآن الكربم من نسبة أفعاله ‏ تعالى إلى نفسه 
القدّوس بالعنايات الختلفة المتنوّعة ولو كانت فى موارد الاستفاضة. 

وأمًّا إجراء الأمر بيد إبراهيم الخليل عليه السلام فنقول : الآية الكرية لا 
تفيد إِلَا أنّ إبراهيي عليه السلام استدعئ من ربّه إحياء الموى ليطمئْنَ قلبه, 
فاستجاب اله دعوته. فأراه إحياء الموق. وأمًا أنّ الله تعالئ ‏ قد أجرئ أمر 
الحياة بيد إبراهيي عليه السلام فلا شاهد لاستظهار ذلك واستكشافه من ظاهر 
اللفظ . 

وأمًّا ارتباط المقام باسم «العزيز الحكير» فإن كان مراده أنّ إبراهيم عليه 
السلام دعا ربّه أن يعاينه ويعرف كونه عزيزاً حكيماً من طريق برهان النّ. فهو 
خلاف ظاهر الآية, فإنّ الظاهر أنّ مراده عليه السلام إراءة الله تعالى ‏ اية من 
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آياته العجيبة . فإن كان مراده أنّ إيراهي (عليه السلام) أراد معرفة الاسمين 
الكريين بالآيات, فقد كان عليه السلام واجداً للبرهان, فلا معنئ لاستظهار ذلك 
عن طريق الآيات. وإن كان مراده معاينة إبراهيم عليه السلام ما يرتبط بالاسمين 
الكريمين من أفعاله ‏ تعالئن_كا هو الظاهر من كلامه, ففيه أنّ هذا لا ينبض حجّة 
له. إذ الأفعال مرتبطة بهذين الاسمين تارة من حيث الإفاضة, وتارة من حيث 
الاستفاضة . وتعليل الفعل بالعرّة والحكمة لا دليل فيه أنّ مورد السؤال والدعاء هو 
الأوّل أو الثانى. وتفسير العزيز سيجيىء في ذيل الآية إن شاء الله تعالى. 

فاق أن الآية ظاهزة رق أن اقذت سال آنقجات دعوة ابراهم تله 
السلام فأراه اية معجبة باهرة من آياته. وهو إحياء الطيور الموق المتفرّقة الختلطة, 
فهذه المشاهدة إنما هي بالنسبة إلى الطيور, وأمّا بالنسبة إلى الإنسان فتكون حجّة 
قطعية:واية باهرة. بخلاف المارٌ على القرية الخاوية؛ فإنه شاهد وعاين إحياء الله - 
تعالى ‏ الإنسان بإنشاز العظام وكَسوها باللّحم. 

قوله تعاال : «قال أو لم تؤمن». 

الاستفهام وقع لغرض التقريرء ومورد الاستفهام أمر متحقق مثبت, 
والجواب عن هذا الاستفهام مثبت دائاً مثل قوله تعالى : «ألستٌ بربّكم قالوا 
بلى» . [الأعراف (/77/0 ١‏ ]ء ودام نشرح لك صدرّك». [الانشراح ]١/)15(‏ 
ودام يجدك د يتيماً فآوئ» . [الضحى (7/)97]. وغيرها من الموارد. 

وفي سؤال إبراهيم عليه السلام رؤية إجياء الموق ومشاهدته مع كونه مؤمناً 
دلالة على أنه لا ينبغى الاستغناء عن كرامة الله سبحانه ‏ ودلالة ‏ أيضأ ‏ على 
أن الرغبة والاشتياق وطلب المزيد من الله - سبحانه -فضيلة ومنقبة, وللسعىي 
والاجتهاد والطلب دخل عظي في نيل المعارف الإشيّة العالية. قال تعال :7 

«والّذينَ اهتدّوا زادَهمُ هُدىٌ واتاهم تَقْوَاهُم». [بحمد ]١7/)17(‏ 
و«والَّذِينَ جاهدُوا فينا لَهِدِيئهم سُبكّنا». [العنكبوت (319/)59] 

وفي الروايات المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام مزيد إيضاح وبيان لهذه 

الآية. ودفع ما قد يتوهّم من أن غرضه عليه السلام من السوّال 
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الاستظهار والاستبصار. 
في البحار ,177/7١‏ عن المحاسن, عن محمّد بن عبد الحميد. عن 
صفوان قال : 
الت انا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله لإبراهم يم : «أوم 
0 
لا. كان على يقين, ولكنّه أراد من الله الزيادة في يقينه. 
في الكافي 545/7. عن على بن إبراهيم مسند عن الحسين بن الحكم قال : 
كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام. أخبره أن شاك وقد قال إبراهيم 
عليه السلام : «ربٌ أرني كيف تحيي الموق» وإِني أحبٌ أن ترينى 
شيئاً. فكتب عليه السلام : 
إن ابراهيم كان مؤمناً وأحبٌ أن يزداد إياناً. وأنت شاك والشالكً لا 
خير فيه. وكتب إمًا الشكٌ ما لم يأت اليقين, فإذا جاء اليقين م يجر 
الشك. 
وفي معاني الأخبار .١174/‏ عن على بن أحمد بن تحمّد بن عمران مسنداً عن 
المفضّل بن عمرء عن الصادق جعفر بن تحمّد عليهما السلام قال في معنى الكلمات 
التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام : 
... ثم استجاب الله 8 وجل ب نغؤاتة شيف قال : «ربٌ أرني كيف 
تحيي الموق», وهذه آية متشابهة, معناها أَنّه سأل عن الكيفيّة, 
والكيفيّة من فعل الله عد وجل -متى لم يعلمها العام لم يلحقه عيبٌ 
ولا عرض في توحيده نقص. فقال الله عزّ وجل : «أوم تؤمن قال 
بلى» هذا شرط عام من آمن به متئ سئل واحد منهم «أولم تؤمن» 
وجب أن يقول : بإى كا قال إبراهيم . ولا قال الله عر وجل لجميع 
أرواح بني آدم : «ألست بربّكم قالوا بلئ». [الأعراف (/177/07] 
كان أوّل من قال : بلى. محمّد صلى الله عليه وآله فصار بسبقه إلى 
«بل» سيد الأولين والآخرين.:وأفضل'النتبتين والملرسلين. فَن م 
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يجب عن هذه المسألة بجواب إبراهير فقد رغب عن ملّته . قال الله عرّ 
وجل : «وَمَن يرعْبٌ عن ملة إبراهيم إلا مَن سَفِه نفسّه». [البقرة 
...]١ 3١/0‏ 
وفى العلل / 080. عن تحمّد بن الحسن مسنداً عن أي بصير. عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : 
لا رأى إبراهيه ملكوتٌ السماوات والأرض... ثم التفت فرأئ جيفة 
على ساحل البحر بعضها في الماء وبعضها في البر. تجبيء سباع البحر 
فتأكل ما في الماء, ثمّ ترجع فيشتمل بعضها على بعض فياأكل بعضها 
بعضاً. وتجسىء سباع البرّ فتأكل منهاء فيشتمل بعضها على بعض 
فيأكل بعضها بعضها , فعند ذلك تعب إبراهي مما رأى وقال رادت 
أرني كيف تحبي الموق, هذه أمم يأكل بعضها بعضاً؟ قال وم 
تؤمن ؟ قال : بإى ولكن ليطمان قلبى , ٠‏ فتحبي حت أرئ هذا كما ر رايت 
الأشياء كلّها. قال : خذ أربعة من الطير فقطعهر واخاطهرة كما 
اختلطت هذه الجيفة في هذه السباع التي أكل بعضها بعضاً. فاخلطهنَ 
نم اجعل على كلّ جبل منهنٌ جزءاً, ثم ادعهنّ يأتينك سعياً. فلم 
دعاهنّ اجبنه. وكانت الجحبال عشرة. قال : وكانت الطيور الديك 
والحمامة والطاووس والغراب. 
أقول : قد تبيّن من جميع ماذكرنا أن المراد من الرؤية هو العلم الخاصٌّ, 
الأجلٌ الأعلى من العلم الحاصل بالاستدلال, بل هو علم زائد على العلم الحاصل 
بالنبا الصّادق أيضاً . ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام : كما رأيت الأشياء كلّها. إذ 
الكل الذي أراه الله -تعالى نما هو ملكوت السماوات والأرض, وم يعلم بعد أن 
علم البدء والعود داخل في ملكوت السماوات والأرض أو لا. 
فالمتحصّل من الآية الكريمة مع ماورد في بيانها وشرحها من الروايات, أنّ 
المراد طلب الزيادة على سبيل الرؤية, وإن كان عليه السلام واجداً لقسمة عظيمة 
من العلم الحضوري والعياني لعدّة من الحقائق . 


قد يتوهّم في بدو النظر أنه يكني في المقام رؤية إحياء ميّت واحد في إشباع 
غرضه عليه السلام, إلا أنّ التدبّر وإمعان النظر فى الآية صدراً وذيلاً. ولا سم 
بمعونة الجحواب ل 0 
تصريم الرّوايات الشريفة في مورد الآية الكريمة. يعطي أنّ مورد السؤال هو إحياء 
الوق التي أكل بعضها بعضأ واختلط بعضها مع بعض. 
اع نْ إتيار نالموق بضيغة الجمع فيه عناية خاضة في المقام. ادكه 
السلام أن بريه الله كيفيّة إحياء الموق, الَتِى اختلط بعضها مع بعض, وأكل بعضها 
فقا والخوات بإحياء الطيور بعد اختلاطها جواب عن هذا الغرض. 
قوله تعالى : «قال بلى ولكن ليطمئن قلبى» . 
. قال في مجمع البحرين 7377/7 : اطمأنّ الرجل إطمئناناً وطَمَأَنينة ‏ بضمّ 
النا: سكن ول يقلق: 
وفى أساس البلاغة /71861 : ورأيته فَلِقأْ فَرِقَاً فطأمنتٌ منه حيّى أطمأنٌ 
وتطأمنَ. وأطمأنٌ إليه : سكن إليه ووثق به. 
أقول : الذي يظهر من موارد الاستعمال أنّ الاطمئنان والطمأنينة بمعنى القرار 
والاقامة بالمكان بعد ا حركة والطلب, لا مطلق الإقامة والسكون. قال تعالى : 
«وَما جعلّه اله إلا بُشرى لكم وَلِتطمئنّ قُلوبُكم به وما النَصرٌ إلا مِن 
عند الله العزيزٍ الحكيم» . [ال عمران ]١77/)*(‏ 
و«قالوا تُرِيدُ أن نأكُلٌ منها ونَطماْنٌ قُلوبّنا ونَعلمَ أن قد صَدَقتّنا 
ونكون عليها من الشاهدين» . [المائده ]١١7/)6(‏ 
و«إذ تَستغيُونَ ربكم فاستجاب لكُم أن تمدْكُم بأل من الملائكة 
مُرَدِفِينَ وَمَا جعلّه له إلا بُشرئ ولتطمئن به قُلوبُكُم وَمَا النّصْرٌ إلا 
من عند اله إن الله عزيرٌ حكيم» . [الانفال (9/)8 و ]٠١‏ 
وبدمهي عند أولي الأبصار أ ن طلب النفس وشوقها لا يقرّ دون الوصول 
والنيل إلى ما يطلبه, والاستبصار إلى فهم الحقائق مع ما فيه من رفعة المقام. وعلوٌ 
امحل لا يكون ريّأ لعطش العلاء. ولا ربيعاً لقلوب الفقهاء. بل هم في الاضطراب 
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والانزعاج والقلق إلى أن يدركوا الشيء عل ما هو عليه, ويعلموا أَنّمِ أدركوه 
واقعاً. ويعلموا أَنّهْمِ أصابوه واقعاً. وهذا العلم هو الذي له العصمة الذاتيّة. وهذا 
من الفروق بين العلم الحقيقي والعلوم الحاصلة من البراهين هين المنطقيّة. والكشف 
المصطلح عند المتصوّفة فإنّك كثيراً ما ترئ أُنَّهمِ قد اختلفوا في كشفهم وشهودهم 
وقطعهم الحاصل من البراهين , .فلا أمان لهم في كشفهم وقطعهم عن الخط| والجهل 
المركب . فلا تطمئنٌ النفس بأمثال هذه العلوم. بل حصول الاطمئنان إنما هو بالعلم 
الواقعىٌ نّ الذي لا يحصل إلا مهداية الله سبحانه . 
:الي الخطبة/ .77١‏ قال عليه السلام فى وصف السالك الطريق إلى الله 
سبحانه : 
قد أخيَا عقل, وأمات نفسَهُ. حت د 0 
َهُ لامِعٌ كثيرٌ البَرتي, فأبانَ لَه الطريق بوناك الول #اولزافعيه 
الأبوابُ إلى باب السّلامة, ودار الإقامة, وتبتثْ رجلاة بطمأنينة 
بدنه في قرار الأمن والراحة. بما أستعمل قلبه وأرضئ ربّه . 
قوله عليه السلام وتيت رعلاه بطماحة هدنة: كن اننركوق المراذ سند 
بعد الدخول فى الجنّة والاستقرار فيها. ومشاهدة ما علمها في الدنيا بالعيان هناك, 
ويمكن أن يكون المراد أن يرتق إلى أواخر مراتب الكئال بحيث يسلم نفسه من 
الغوائل والآفات. وشهد بالفوز والصلاح واطمأنت نفسه. والظاهر أن الطمأنيئة 
ليست هى الطمأنينة المكانيّة, فإنّ السياق أجل من التعرّض لحيث المكان. وإن 
كان المرادهق ناف الجلافة ودار الاقاجة هن المت الموهوذة. 
قله تفال تفخ أريعة من الطين» 
تصريم بإجابة دعاء إبراهيم عليه السلام وإبراز لكرامته ‏ تعالى ‏ عليه . 
قوله تعاالل : «فص رهن إليك» . 
قال في لسان العرب 4/4" : وصاره يَصُوره, ويّصيره أي أماله. وفى 
التغزيل العزيز: «فصرهنٌ اليك»... أي وجههنّ ؛ وذكره ابن سيّدة فى الياء أيضاً ؛ 
لأنّ صُرْت وصِرْت لغتان ؛ قال اللحياني : قال بعضهم : معن صُرهنَ وجَّهِهنٌ 
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ل صِرهن قطَّعهنٌ وشقّقهن. والمعروف أنها لغتان يمع واحذ... الجتوهرى: 
وصّرتُ الشيء أيضاً قطعتّه وفصلته. 

قال في الميزان 19/7 : إِنّ معنئ صُرهنّ قطعهنّ. وتعديته بإلى لمكان 
تضمينه معنى الامالة. 

أقول : لو تم هذا الوجه من حيث الاستظهار الأوّلِي فهو حسن. فعلى هذا 
يكون «إليك» متعلقاً له ولا إشكال. ْ 

قوله تعالى : «ثم أجعل على كل جبل منهنٌ جز ءأ» . 

هذا يدل عق أن لل قال د أمن زبراعم عدب الدلام زلف يعسن 
الطيور, ثم“ تقطيعهنٌ وتخليطهنٌ, ثم أمره بتجزيتهنَ وجعل كلّ جزء منها على واحد 
من الجبال. فلولا التقطيع والتخليط لكان المناسب أن يقال : فاجعل على كلّ جبل 
عرعرت مدى التعطع رايط بؤلائت ٠‏ خل كوت الور بود .ا أو 
يقال : فاجعل على كلّ جبل من كل واحد منهنَ جزءاً فيكون على كلّ جبل أربعة 
أجزاء . 

قوله تعالى : «ثم ادعهنٌ يأتينك سعياً» . 

لا إشكال فى رجوع الضائر إلى الطيور سواء كانت ميّتة أو حيّة. وكذلك لا 
إشكال فى دعائهنَ حال كونهنّ ميّتة, وهذاىا في قوله تعالئ : «فقال لها وللأرض 
أئتيَا طَوعاً أو كرهاً قالنًا أتينا طائعين» . [فصّلت .]١1١/)41(‏ 

قوله تعالى : «وأعلم أنّ الله عزيز حكي» .(770) 

أي لا يمتنع عليه شيء. فإحياء الموق وغيره أهون من أن يمتنع عليه - 
تعالئ إذ هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض 
وهو العزيز الحكير. وقد ذلّت له الصعاب ودانت له الأمور. وبحكمته أتقن صنع ما 
صنع وأحكم خلق ما خلق. 

والعزيز من أسماء الله الحسنى, وكثيراً ما أطلق في القرآن الكريم مقروناً 
بالحكير . وقد استعمل مقروناً بغيره من أسمائه ‏ تعالى- مثل الرحيم. القوي, ذي 
انتقام والغفور. 
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واختّلف في معناه. قال في التوحيد / 7٠١7‏ : العزيز معناه أنّه لا يعجزه 
شيءء ولا يمتنع عليه شيء أراده: فهو قاهر للأشياء. غالب غير مغلوب. 

وقال في علم اليقين 1١7/١‏ : من يستحيل مثله ويحتاج إليه كلّ شيء في كل 
شىءء ويستحيل الوصول إليه على معنى الإحاطة بكنهه. 

وقال فى المنار /88 : العزيز هو الغالب الذي لا ينال. 

وقال في رياض السالكين /74 في شرح دعائه عليه السلام في ذكر التوبة: 

العزيز فعيل من العرّة. وهي الرفعة والامتناع والشدّة والقوّة والغلبة. 

وقال الراغب: العزيز الذي يأبى تحمّل المذلة ؛ واشتقاقه من العزاز وهو 
الأرض الصلبة الشديدة... وفرّق بعضهم بين العزيز والكريم فقال : العزيز يأبى أن 
يقضئ عليه, والكريم يأبى أن يقضئ له. 

وفى مجمع البحرين 71/4 : فيقال عرّه يعرّه عرًا: إذا غلبه. 

أقول : الظاهر أن معنى العزيز هو الذي لا يمتنع عليه شيء كما ذكرناه. 

تنبيه : قال في المنار */نه : ملخّص معنى الآية عند الجمهور : أن إبراهيم 
صل الله عليه وآله وسلّم طلب من ريّه أن يطلعه على كيفيّة إحياء الموق. فأمره 
تعالى بأن يأخذ أربعة من الطير, فيقطّعنَ أجزاءً. يفرّقها على عدّة جبال هناك, م 
يدعوها إليه فتجيئه, وقالوا : إِنّه فعل ذلك. وخالفهم أبو مسلم المفسّر الشهير 
فقال : ليس في الكلام ما يدل على أنّه فعل ذلك, وما كلّ أمر يقصد به الامتثال, 
فإنّ من الخبر ما يأتي بصيغة الأمر. لاسما إذا أريد زيادة البيان... وفي القرآن كثير 
من الأمر الذي يراد به الخبر. والكلام ههنا مَتَل لاإحياء الموق. ومعناه: خذ أربعة 
من الطير فضمّها إليك. وآنسها بك حت تأنس وتصير بحيث تجيب دعوتك. فإنَ 
الطيور من أشدّ الحيوان استعداداً لذلك, ثم اجعل كلّ واحد منها على جبل, ثم 
ادعها فنا تسرع إليك. لا يمنعها تفرّق أمكنتها وبعدها من ذلك. كذلك أمر ريّك 
إذا أراد إحياء الموق يدعوهم بكلمة التكوين «كونوا أحياءً» فيكونون أحياءً كا 
كان شأنه في بدء الخلق.... وجملة القول: أنّ تفسير أبي مسلم للآية هو المتبادر 
الذي يدلّ عليه النظم... ولله درٌ أبي مسلم ما أدقّ فهمه وأَشْدّ استقلاله فيه. 
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أقول : يكف في بطلان هذا الوجه أَنّ المتّل لكيفيّة إحياء الموق لا يكون 
رؤية لإبراهيم عليه السلام لكيفيّة الإحياء. فإنَّ الكل إِمَا يتوسّل به المتكلّم في مقام 
الافاده. وتقريب انتقال الخاطب إلى مراده. وغاية ما يدل عليه المثل هو العلم 
والفهم العاديّ للمتعلّم والمستمع العادي, فإبراهيم عليه السلام أجل شأناً وأرفع 
مقاماً من أن تلقن له كيفيّة الإحياء بالمثل. وقد كان عالماً به من طريق الوحي ومن 
طريق الاسعدلا لوقه أرأه انع تناد ملكوت النيادات والارطن ينض التران: 
وما كان محتاجاً بالعلم الحاصل من ضرب الأمثال. 

على أنّ هذا لا يجوز أن يكون مثلاً لإرادة الله سبحانه ‏ وتحقّق الحياة 
بكلمة التكوين, فإنّ الحقائق المنرّهة عن الكيفية والمتعالية عن الطور لا يمكن أن 
يعلم بالمثل» فإنّ المتّل لا يكون إلا بالتشبيه والتقريب وإيجاد المناسبات بين المثل 
والممتل, وإذا كان الممثل منزّها عن المثل والشبه, والتصوّر والتعقّل لا يبق للمثل 
معنىئ . وما نحن فيه من هذا القبيل . 

م إِنَه لا يخ على أولي البصيرة والإنصاف أن القران الكريم قد صرّح في 
مؤازة باحياء الموق تامر: الله ستيجاته إقامة للححة وارةاللنامن .وكرامة تعض 
أوليائه. وأشهدهم وأراهم ف الدنيا أنه كيف يحبي الموى. ففمّن عاين كيفيّة 
استفاضة بعض الأموات الحياة من الله سبحانه ‏ إبراهيم الخليل وعيسئ والذي 
مر على قرية سلام اله عليهم. فهذا حجّة على سائر الخلق. واية قاطعة لعموم 
الناس, فلا يبق للمؤمنين بالقرآن موقع ترديد وتشكيك في أمر المعاد. إذ وقوع 
شيء أدلٌ دليل على إمكانه. فهذه الآيات صريحة في إبطال الفرضيّات التي زعموها 
من استحالة المعاد وعود الأرواح على الأبدان. فلا يجوز تأاويل هذه الآيات 
البّنات بأنّ المعاد في المعاد هو البدن المنشأ بإنشاء النفس وأنْه يجرّد عن المادّة, 
متوسط بين العالمين. جامع للتجرد والتجسّم. مسلوب عنه كثير من لوازم هذه 
الأبدان الدنيويّة, إذ البدن الأخروي كظل لازم للرّوح وكحكاية ومثال له. بل هما 
متحدّان في الوجود بخلاف هذه الأبدان المستحيلة الفاسدة, وأنّ الدار الآخرة 
وأشجارها وأنهارها وغرفاتها ومساكنهاء والأبدان التي فيها. كلّها صور إدراكيّة 
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وجودها عين مدركيتها ومحسوسيته!3". وليت شعري ما الجوّز لهم في تأويل كلام 
الله سبحانه ‏ وتحميله على ما ورثوه من الفرضيّات. فالواجب تفسير الآيات 
الواردة فى ذلك بحسب المباني المسلّمة في الكتاب والسنّة. 
ولو قيل : إِنّ الأبدان توجد بالتدريج من التراب وليس يمحال بحسب 
الواقع أن يأكل إنسان إنساناً آخرء ويصير نطفة إنسان آخر وهكذا. فعلى هذا. 
الآية الكريمة في مورد إحياء الطيور الخاصّة الختلطة لا تكون جواباً عن هذه 
الشبهة المعروفة بشبهة الآكل والمأكول؛ فإنّ الاختلاط المقصود فبها طولي بأن 
يصير بدن إنسان بدن إنسان آخرء والحال أنّ الاختلاط في الآية الكريمة عرضيّ. 
قلت : الجواب عن هذا أوَّلاً بما ذكره المتكلّمون في كتبهم من أن الله يحفظ 
الأجزاء الأصليّة أن تصير بدناً أصليّاً لآخر أو جزءاً من بدنه الأصلىي. وإِنما تصير 
عتزاء ا من فض والاتة: 
وثانياً بأنّ الأبدان جميعها خلقت في الذرٌ قبل النسل في عرض واحد. فلا 
يبق هذه الشبهة موضوعاً إذ لكل بدن خاصٌ محدود وروح معيّن, فعلى هذا لا 
يمكن أن يصير بدن إنسان بدن إنسان آخر. نعم أقصئ ما يمكن أن يقال إِنَهِ محصل 
من أكل بعض الناس بعضاً آخر الاختلاط والامتزاج لا أن يصير واحد منهم 
إنساناً آخر. فيكون إحياءٌ الطيور بعد اختلاطها جواباً عن هذه الشبهة, كما أن 
المستفاد من الرّوايات الواردة في تفسير هذه الآية الكريمة أن مورد السؤال هو أكل 
عضن الميواناك يما ان 
في تفسير على بن إبراهيم ,.41/١‏ عن ابن أَبي عمير مسنداً عن أبي بصير, 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
نّ إبراهيم نظر إلى جيفة على ساحل البحر تأكلها سباع البرّ وسباع 
البحر, ثمّ تحمل السباع بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً. 
فتعجّب إبراهيم عليه السلام فقال : «ربٌ أرني كيف تحيي 
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الموق ...». فأخذ إبراهيم عليه السلام الطاووس والديك والحماء 
والغراب, فقال اللّه عرّ وجل: «فصرهنٌ إليك» أي قطعهن ثم اخلط 
لحمهنٌّ وفرّقهنٌ على عشرة جبال, ثم خذ منا قيرهنّ وادعهنٌّ يأتينك 
سعياً.. ففعل إبراهيم ذلك وفرّقهن على عشرة جبال ثم دعاهن 
فقال: أَجِبْنَقُ بإذن الله تعالى- فكانت تجمع ويتألف١"‏ لحم كلّ 
واحد وعظمه إلى رأسه. وطارت إلى إبراهيم, فعند ذلك قال 
إبراهيم : : إن الله عزيز حكم. 
والحقّ أنّ الله تعالئ ما ترك مجالاً لتحريف المبطلين وتأويل المنكرين. 
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قوله تعالى : : «مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله» . 
قال في لسان العراب 711/١١‏ : والمل : الشيء الذي يضرب لشيء مثلاً 
فيجعل مِثْلّه. .. قال الجوهري : ومَئّل الشيء أيضأ صفته. قال ابن سيده : وقوله عدّ 
من قائل : «مه الجنّة الي وعد المتّقون», قال اللّيث : مَتلها هو الخبر عنها. وقال 
أبو إسحاق : معناه صفة الجنّة ... وقد يكون المثّل بمعنى العبرة ؛ ومنه قوله عرٍّ وجل : 
«فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين» ويكون بعنى الآية قال الله -عرٌ وجل فى صفة 
عيسئ على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام : «وجعلناه مَثّلا لبنى إسرائيل» أي آية تدلّ 
نبواته . , 
وقال في أساس البلاغة / ٠‏ : مثّله به : شتهه . وتمدّل به : تشبّه به. ومثل 
الثيء بالثيء : سوّي به وقدّر تقديره. 
أقول : امكل ليس هو الشبيه بل المراد الانتقال من أمر محسوس إلى أمر 
معقول. يصعب نيله بالنسبة إلى الخاطب, أو من معلوم ضروريّ عاديّ إلى معلوم 
يحتاج نيله إلى التديّر والتفكّر, فإراءة الممثّل وحكايته بواسطة المقل باب عظيم من 
أبواب التعاليم وتلقين الحقائق والعلوم الدائرة بين الناس. ويشمل بعض الأمثال 
على الخطابة والحجّة. وبعض منها على التوصيف والتقريب. وبعض منهاالتشبيه. 
فعلى هذا لا يحتاج في الأمثال إلى ذكر أركان التشبيه من المشبّه والمشبّه به ووجه 
الشبه ؛ إذ ليس كلّ مَل تشبيها . قال تعالى : 
«مثل الجنّة التي وعد امتّقون تحجري من تحستها الأنهار أكلها دائم 
وظلها» . [الرعد (7١)/ه7"0]‏ 
و«مثل الجنَّة الّى وعد المتقون فبها أنهار من ماء غير آسن ...» 
[حمد ]١6/)409(‏ 
و« للّذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى' وهو 
العزيزالحكيم». [النحل (10/)17] 
فى التوحيد/ ,."7١‏ عن على بن أحمد بن عمران الدقّاق مسنداً عن حنان 
نر ؛ عن أَبي عبدالله عليه السلام قال : 
يا وصفوه بيدين فقالوا : «يدالله مغلولة» . [المائدة (71/)6] 
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وقوماً وصفوه بالرجلين فقالوا : وضع رجله على صخرة بيت 
المقدّس فنها ارتق إلى السماء. وقوماً وصفوه بالأنامل فقالوا: إِنّ 
محمداً صل الله عليه وآله قال : إفي وجدت برد أنامله على قلبى. 
فلمثل هذه الصفات قال: «ربٌّ العرش عم يتصفون». [الأنبياء 
(1١5)/١؟]‏ يقول : رب المتّل الأعلى عا به مَثّلوه. وللّه المتَل الأعلى 
الذي لايشبهه شيء, ولا يوصف ولا يتوهّم, فذلك المثّل الأعلى. 
ووصف الّذين لم يؤتوا من الله فوائد العلم فوصفوا رتسم بأدنى 
الأمثال. وشبّهوه 0 قال: «ومًا 
أوتيٌ من العلم إلا قليلً». [الاسراء (80/)1177] فليس له شبه ولا 
مثل ولا عدل ل 
وصفها فى الكتاب فقال: «فادعوه بها وذّروا الّذينَ يُلحدونَ في 
أسمائه» . [الأعراف ٠ ٠/)0/(‏ جهلاً بغير علم فالذي يلحد فى 
أسمائه بغير علم يشرك وهو لا يعلم, ويكفر به وهو يظنٌ أنه يحسن 
فلذلك قال: «وَما يُوْمنٌ أكثرهُم بالله إلا وهم مُشركونَ». [يوسف 
]٠١/01(‏ فهم الذين يُلحدون فى أسائه بغير علم فيضعونها غير 
مواضيفها + 
أقول : المثل في هذه الآيات كا ترئ بمعنى الوصف والنعت. فثله ‏ تعالى - 
هو القدس والتغزّه عن التوصيف والتشبيه. وعن كلّ ما قيل فيه أو يقال. 
وقوله تعالى : «الّذين» لا إطلاق فيه لغير المؤمنين. بداهة عدم تساوىي 
المؤمن والمسلم, وثبوت التفاضل بينهماء فإن فضل الموؤمن على المسلم كفضل 
المسجد على الحرم. ومرادنا بالمسلم ليس من كان فاقداً ولاية الولاة الحقّة من آل 
الرسول صل الله عليه وآله بل الفرق بينهما بحسب المعرفة والرسوخ في الإيقان, 
فإن الإسلام ما حقن به الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث, والشواب على 
الإيمان. وحيث إنّ الثواب والجزاء بفضل الله سبحانه ‏ ولا سرًا المضاعفة , فلابدٌ 
سس أن يكون الثواب والمضاعفة بحسب درجات الإيمان. وبحسب درجات 
الإخلاص والتقوى في النيّة والبصارة والفقاهة فيا أتى من الصالحات. 
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في الكافي 14/7. عن على بن إبراهيم مسنداً عن القاسم الصيرفي شريك 
المفضّل قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : 

الإسلام يحقن به الدّم. وتؤدّئ به الأمانة. وتستحلٌ به الفروج. 
والثواب على الإيمان. 

وفيه أيضاً / 17, عن العدّة مسنداً عن حمران بن أعين, عن أبي جعفر عليه 

السلام قال : سمعته يقول : 

الإيمان ما استقرٌ في القلب, وأفضى به إلى الله عرّ وجل وصدّقه 
العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره. والإسلام ما ظهر من قول أو فعل ؛ 
وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلّها. وبه حقنت الدماء 
وعليه جرت المواريث وجاز النكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة 
والصوم والحجٌ. فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان, 
والإسلام لا يشرك الإيمان والإيمان يشرك الإسلام, وهما في القول 
والفعل يجتمعان, كا صارت الكعبة في المسجد والمسجد ليس فى 
الكعبة, كذلك الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان, 
وقد قال الله عرّ وجل : «قالتٍ الأعرابٌ آمًا قل لم تُوْمنوا ولكن 
قُولُوا أسلمنا وََا يَدخُلٍ الايمان في قلويكم» . [الحجرات ]١4/)5(‏ 
فقول الله عرّ وجل أصدق القول. 
قلت : فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام 
والحدود وغير ذلك ؟ 
فقال : لا. هما يجريان في ذلك يجرّى واحداً. ولكن للمؤمن فضل 
على المسلم في أعماهم|ء وما يتقرّبان به إلى الله عرّ وجل . 
قلت : أليس الله عرٍّ وجل يقول : «مّن جاءً بالحسنة فله عشر 
أمثاها» .[الأنعام ]١7١/)7(‏ وزعمت أنْهم مجتمعون على الصلاة 
والزّكاة والصّوم والحجّ مع المؤمن؟ 
قال البنن قد قال اله عر وجل : «فيضاعفه له أضعافاً كثيرة». 


البقرة (؟) اية -1771١‏ 67/7748 


[البقرة (46/)7؟] فالمؤمنون هم الذين يضاعف الله - عر وجل - 
هم حسناتهم لكل حسنة سبعون ضعفاً. فهذا فضل المؤمنء ويزيده 
الله فى حسناته على قدر صحّة إيانه أضعافاً كثيرة. ويفعل الله 
بالمؤمنين ما يشاء من الخير. 

قلت : أرايت من دخل في الإسلام ٠‏ أليس هو داخلا في الإيمان؟ 
فقال : لا. ولكنّه قد أضيف إلى الإيمان. وخرج من الكفر. 
وسأضرب لك مثلاً تعقل به فضل الإيمان على الإسلام. أرايت لو 
بصرت رجلاً في المسجد, أكنت تشهد أَنّْك رأيته في الكعبة؟ 


قلت : لا يجوز لي ذلك . 
قال : فلو بصرت رجلاً في الكعبة. أكنت شاهداً أنه دخل المسجد 
الحرام ؟ 


قال : وكيف ذلك؟ 
قلت : إنه لا يصل إلى دخول الكعبة حتى يدخل المسجد. فقال: قد 
أصبت وأحسنت. ثم قال : كذلك الإيمان والإسلام. 
وقوله تعالى : «ينفقون أمواهم في سبيل الله». يشمل الواجب والمندوب, 
حجٌّ الانفاق على العيال. فلا وجه لتقييده بالزكاة الواجبة ولا الجهاد. 
قال في مجمع البيان 7174/7: وسبيل الله هو الجهاد وغيره من أبواب البرٌ 
كلّها... فالآية عامّة في النفقة في جميع ذلك. وهو المرويّ عن أبي عبدالله عليه 
السلام . 
قوله تعالى : «كمَثّل حيّة أنبتت نبتت سبع سنابل في كل سنبلة ومائة حبّة» . 
خبر لقوله : «م الْذين» ولا احتياج إلى القول بأنّ التقدير : كمثل من 
زرع أو كمثل زارع. إذ جهة القثيل هو الفوّ والبركة والزيادة, فالمعنى أنّ وصف 
المنفقين في الازدياد والمضاعفة عند الله سبحانه بحسب سنّته الفاضلة. وما تفضل 
بهعباده المحسنين كوصف الحمبّة التي أنبتت نبتت سبع سنابل ٠‏ ووجه هذا القثيل أن سنّته 
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-تعالى ‏ ليست بحيث يعرفها كل أحدء بل يحتاج عرفانها بالنسبة إلى غالب الناس 
إلى التقريب والتذكرة بالحمسوسات. كي يتتقلوا إلى المعنويّات, ويرسخ الأمر 
المعنوي فى لهم ويسهل علبهم نيله ودركه . 
وعفيك أن العواب ولاسبًا المضاعفة تفضّل من الله سبحانه ‏ فلا مفهوم في 
المثل, أعنى أنه ليس للمَكل موضوعيّة في باب المضاعفة بالنسبة إلى مادونه وما 
فوقه, فإنّ الغرض منه هو التشريح والتوضيح لا المداقّة والاستحقاق. فلا ينافي 
المضاعفة ما فوق حدّ الممتّل ولا مادونه. بل الأمر إلى تقديره ‏ تعالى ‏ بما شاء. 
ورضى طبق حكمته, فإنه لا محازفة فى صنعه الجميل وسنّته الحميدة. 
قوله تعالى : «والله يُضاعف لمن يشاء» . 
الظاهر أَنّ المراد أنّ الله - تعالى ‏ يضاعف لمن يشاء من المنفقين وغيرهم ما 
يشاء. لا أنه يضاعف سبعائة لمن يشاء. إلا أنّ في الرّوايات ما يدل على أن الله 
يضاعف لمن يشاء من المنفقين وغيرهم سبعائة. 
في ثواب الأعبال .7١1/‏ عن حمّد بن الحسن مسنداً عن أبي محمّد 
الوالقو معن أن عبدات علية السلام قال 
اذا جسن اليه لوعو مقا عق اث لم صوله ك1 مس سيدا 
ضعف. وذلك قول الله عرّ وجل : «والله يضاعف لمن يشاء» . 
وفى البحار ,"41//1١‏ عن الحاسن, عن ابن محبوب,. عن عمر بن يزيد 
قال: سمعتٌ أبا عبدالله عليه السلام يقول : 
اذا عتمي لد عملة شا عق ال#عملة لكل عد عبها تبر وذ للد 
قول الله تبارك وتعالى : «والله يضاعف لمن يشاء» فأحسنوا أعمالكم 
الى تعملونها لثواب الله. فقلت له وما الإحسان؟ قال : فقال : إذا 
صليك افا تين ركوعك وسجودّك, وإذا صمت فتوقٌّ كل ما فيه 
فساد صومك. وإذا حججت فتوقٌ ما يحرم عليك في حجّك 
وعمرتك. قال : وكلّ عمل تعمله فليكن نقيّا من الدنس. 
قوله تعالى : «واللهٌ واسع علي» . )١11١(‏ 


البقرة (؟) آية 060/778-771١‏ 


قال فى مجمع البيان 1/1 77,: «والله واسع» أي واسع للقدرة. 

وقال في الميزان 187/7: فهو الواسع لا مانع من جوده ولا تحدّد لفضله . 

أقول : كلا التفسيرين مرجعهما إلى القدرة. والظاهر أنّ معنى الاسم الكريم 
الواسع, أَنّه لا يضيق عليه قضاء حوائج السائلين. وإنجاح آمال الآملين. والفرق 
بين الواسع والغنّ أنّ الغيّ صفة تغزيه وتقديس. بمعنى مَن لا يحتاج إلى شيء. 
والواسع صفة تمجيد فهو سبحانه ‏ لسعة يده وسعة ما عنده يسع كل ما يحتاج إليه 
الكلّ؛ وجميع آمال الآملين بالنسبة إلى سعة إحسانه وفضله نسبة الذرّة إلى ما لا 
يتناهئ. وهو - تعالى ‏ عليم بجميع موارد الإحسان, وحسن وضع أيّ إحسان في 
أيّ مورد على النحو المتقن والصنع الجميل الحميد. ولا يخ ارتباط المضاعفة بما 
يشاء؛ كيف يشاء لمن يشاء بالاسم الكريم الواسع . 

ثم لا يخق أنّ المصالح الملحوظة في متعلّق الأوامر الشرعيّة. سواء كانت 
شخصيّة للعامل أو نوعيّة اجتاعيّة, أجنبيّة عن ثواب امتثال الأوامر. فالمصالح 
الشخصيّة أو النوعيّة لا تصلح أن تكون ثواباً لامتثال الأوامر. سواء قصدت بها 
القربة. وطلب بها وجه الله الكريم, أم لم يقصد. غاية الأمر أنّ المكلّف لوم يقصد 
بعمله وجه الله الكربم تفوت عنه المصالح ايضأ. مثل الصلاة الناهية عن الفحشاء 
والمنكر. والحائزة للفوائد التي أمر بها الشارع, لوم يقصد بها التقرّب إلى الله؛ لم 
تكن ناهية عن الفحشاء والمنكر وحائزة للفوائد. فتبطل المصلحة فى المتعلّق, 
ويتواك التزات كا ١‏ فالتوات المرعود من اندب مها لت تماد لبق هذه المصالح 
نفسهاء بل مرتّب على إيجاد هذه المصالح بإتيان متعلّق الأمر متقرّباً إلى الله -فعلى 
هذا فالثواب الموعود المضاعف بسبعمائة أو ما فوقها أضعافاً كثيرة. ليس هى 
المصالح الملحوظة في متعلّق الأوامر بالضرورة؛ بل المؤمن المستظلٌ تحت ولاية اله 
-سبحانه ‏ ينال من عواطفه وكراماته بعناية ولايته ‏ تعالى ‏ عليه فى الدّنيا 
والاخ #وعيسي ورجة | هانخوصظة برقم دالا بدلعه لكان معطا و * 

قوله تعالى : «الّذين ينفقون أمواهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مَأ 
ولااذى». 
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الفرق بين هذه الآية وسابقتها أنّ السابقة للحثٌّ والتشويق للإنفاق. وبيان 
سنّة الله - تعالئ في ثواب عمل الحسنين, وهذه الآية في مقام التذكرة بأنّ المضاعفة 
وتفضله تعالى لعباده المنفقين في الاية السابقة بما يشاء. كيف يشاء. لا ينبغى ولا 
يجوز أن يتبع ويتعقّب بالمنّ والأذئ, فإنّ أهل الإيمان والمنفقين عليهم أجل شأناً 
وأرفع مقاماً عند الله سبحانه أن يقعوا مورد المنّ والأذئ من ناحية المنفقين من 
جهة إنفاقهم , فالمنَ والأذئ يبطلان ثواب أعمالهم, فلا ينتفعون من أعمالهم في الدنيا 
والآخرة. 

قال في لسان العرب 210/١7‏ : مَنّهِ يَمنْهِ مناه قطعه... ومنّه السير مِنّه 
مَنا أضففة واعياه: وَمَنَدُ عنّه كلا ءاتقضف وله عزِّ وجل : «لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمنّ والأذئ »المنّ ههنا: أن تَنّ بما أعطيت. وتعتدٌ به كأنّك إنما تقصد به الاعتداد, 
والأذى أن تويّخ المعطئ. 

أقول : مصداق المنّ في الخارج وبين الناس أمر معلوم. يريد الرجل 
باعنناته غل' أخد أن تحمل علية أمراء لول أحناته لما مك تو كمه مله او يذكر 
احيانة عليه عند الناس+ أو'يقول عتن | حشانه أو تعد عالا يتحكله ويشق عليه 

ثم إنه لا إشكال بحسب الآية. وبحسب دلالة كثير من الرّوايات في كراهة 
المنّ والأذئ كراهة شديدة فى موارد لا يوجبان هتك المؤمن واحتقاره والاستخفاف 
بهء ولا كلام أيضأ في التحريم في صورة الإهانة والاستخفاف, إفا الكلام في 
استفادة التحريم للمنّ والأذئ في صورة عدم الاستخفاف وعدم الإهانة بالمؤمن, 
وسيأتي البحث فى ذلك في قوله تعالى «يا أمّهَا الذي آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمنَ والأذئ ». [البقرة (؟)/7711] 

والظاهر فى هذه الآية أنّ المنّ والأذئ وقعا بعد الإانفاق لا مقارنين به. 
وظاهر الآية أن الانفاق المتعمّب بالمَ والأذى ليس له أجر عند الله -سبحانه_فإنَ 
الموضوع للأجر الموعود هو الإنفاق الذي لا يتعقّب بالمنّ والأذئ. 

قوله تعالى : «لهم اجرهم» . 

فيه إشعار بأنّ هذا الأجر ليس وعداً ابتدائياً. بأن يكون مفاد الآية إثبات 


البقرة (؟) اية 01//514-55١‏ 


الأجر. بل العناية في الكلام تثبيت الأجر المسلّم والتقدير والتحسين لهذا العمل 
لقال برلية قطاز ادق الا حزرعى زرا 
قوله تعالى : «عند ربهم» . 
عطف وحنان من الله تعالى ‏ فإنّه يدل على أنّ العمل مقبول ومشكور 
وحفوظ عند من لا تضييع لديه الودائع. ولا يضيع أجر من أحسن عملاً. وفي 
الكلام عناية زائدة على إعطاء الأجر والجزاء. خاصّة بلحاظ إضافتهم إلى الله 
-سبحانه ‏ وتشريفهم هذه الإضافة. 
قوله تعااللى : «ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون». (35317) 
هذا نني للخوف والحزن عنهم مطلقاً .كل النوف والحزن في كلّ موقف .ولا 
دليل على تقييده بأنه لا خوف عليهم ولا حزن من جهة فوات الأجر ونقصانه. 
على أن إعظام الأمر وأهميّته يأبى عن تفييد متعلّق المخنوف والحزنء بل المناسب في 
المقام تقيبد الموضوع أي الأمن من الخوف والحزن, فإنّ هذه الكرامة ليس تالمنفقين 
على بإطلاقه. بل لابدٌ من شرائط أخرئ. ولا أقل أن يكونوا من المتّقين. قال 
ال 
«ألا إنّ أولياء الله لااخوف علبهم ولاهم يحزنون». [نونسن 
]13/)6١(‏ 
و«إن الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا فلاخوف علهم ولاهم 
يحزنون». [الاحقاف ]١7/)855(‏ 
ولا تر باية في القرآن وفيها ذكر من هذه الكرامة مة إلا وفيها ذكر من التقوى 
والصلااح غالباً. 
قوله تعالى : «قول معروف» . 
المعروف من القول والعمل ما يقابل المنكر. فلابدٌ من أن يكون ممّا فيه 
رجحان وفضيلة ولين ؛ ليتحبّب الناس إليه ويتحبّب إلى الناس. والشاهد على 
ذلك. المعروف العملي فلا يسمّى معروفاً إلا ببذل وصلة وعطاء أو دفع سيئة 
ومكروه. قال تعالى: 
ندوإما تعرضنّ عنهم ابتغاء رحمة من ربّك ترجوها فقل لهم قولاً 


متاهج البيان 


ميسوراً *# ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوماً حسورأ». [الإسراء (19)/ 78 و 9؟] 
فالظاهر أن القول المعروف هو الجميل من القول والكلام. 
قوله تعالى : «ومغفرة». 
قال في مجمع البيان 5 : إن معناه عفو المسؤول عن ظلم السائل. عن 
الحسن.. وعللى هذا فيكون ظلم السائل أن يسأل في غير وقته. أو يلحف في سؤاله . 
أو يسيء الأدب بأن يفتح الباب أو يدخل الدار بغير إذن. 
أقول : ويحتمل أن يكون المراد السقر على السائل. بناء على أن غفر بمعنئ ما 
ستر. والظاهر هو ما نقلناه عن المجمع . ٍ 
قوله تعالى : «خير من صدقة يتبعها اذى » . 
والظاهر أنّ الترجيح والخيريّة والموازنة من حيث الأجر والثواب. فالوّد 
الجميل والقول الميسور أولى من الصدقة التي امتنّ بها. 
في الكافى 15/4 عن العدّة مسنداً عن الوصّافي عن أبي جعفر عليه السلام 
قال : 
كان فيا ناجى الله -عرٌ وجل به موسئ عليه السلام قال : يا موسئ 
أكرم السائل ببذلٍ يسير أو برد جميل ؛ لأنّه يأتيك من ليس بإنس ولا 
جانٌ. ملائكة من ملائكة الرحمن يبلونك فيا خوّلتك, ويسألونك علا 
نولتك فانظر كيف أنت صانع يا بن عمران. 
وفي الوسائل .47١/9‏ عن قرب الإسناد. عن الحسن بن ظريف. عن 
الحسين بن علوان. عن جعفر. عن أبيه. أنّ رسول الله صل الله عليه وآله قال: 
ردّوا السائل ببذلٍ يسبر وبلين ورحمة. فإنّه يأتيكم حتى يقف على 
بابكم مز ليس بإنس ولا جان, بنظر كيف صنيحكم فما خوّلكم الله . 
قوله تعالى : «والله عن حليم». (771) 
إن الله - تعالى غنيَ لا يرغب في الجزاء . وحليم لا يؤاخذ بالعجلة, أو يعفو 
ويصفح عن زلات الجاهلين. والغني والحليم نن أنياء اله اليتق : فالاول 


البقرة (؟) آية 069/778-1571١‏ 


للتقديس والتنزيه عن الافتقار والاحتياج, والرغبة في الجزاء والتوقع في العطاء. 
والحليم أي ذو أناة لاايعجل بالانتقام على من عصاه في مقام التهبديد. ويعفو 
ويصفح عن ذنوب الجاهلين. فعلى الأوّل هو من أسمائه الجلاليّة. وعلى الثاني من 
أسمائه الجماليّة . 

قوله تعالى : «يا أمهها الّذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنَ والأذئ كالّذي 
ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر». 

المنَ والأذى لا إشكال في حرمتهما عقلاً إذا وقعا هتكأ واستخفافاً للمؤمن 
المنفق عليه, أمّا إذا لم يبلغ المنّ مرتبة الإهانة فالّذي يستفاد من روايات الباب 
والآيات الكريمة هو شدّة الكراهة. واستفادة التحريم من الايات والروايات في 
غاية الإشكال, فع قطع النظر عن هذا المنّ والأذى سواء كانا محرّمين أو مكروهين 
لا يستلزمان بطلان الصدقات, إذ ليست حقيقة الصدقة بعينها حقيقة المنّ والأذئ 
المكروهين أو الح مين . سواء كانا مقارنين بعمل الصدقة أو متأ خرين عله فالضكة 
الفقهيّة للصّدقة لا تنافي المنّ والأذئ كما لا يخ . وهذا بالنسبة إلى المنّ والأذى 
الواقعين بعد الصدقة أوضح . 

ولا يخ على الفقيه البصير أنّ الروايات في ذم المنّ والمنّان ليس لحنها 
ومفادها الجزئيّة أو الشرطيّة, أعنى أنّ عدم المنّ مقارناً أو متأخَراً عن الصدقة 
ليس شبرطاً أ وجرءا لحا وبل غاية مااى :هذه الرواياك أ المنّ ضفة ركيلة دواكتان 
شخص رَدْلْ ساقط في عداد القّام والعتل والزنيم. والحبط الواقع في بعض العبارات 
والأخبار حبط للثواب. والمنٌ بعد الصدقة ليس من دأب الأحرار النجباء. 
والأخيار الأتقياء. ويشهد على ذلك تشبيه عمل المانّ والمؤذي في إنفاقه بالذي 
ينفق ماله رئاء الناس, من دون أن يقصد بعمله وجه الله الكريم, والّذي لا يؤمن 
بالله واليوم الآخر. فإِنّه لاشكٌ في عدم الثواب لعمل المنافق المرائي الذي لا يؤمن 
باللّه واليوم الآخر. 

في الكافي 17/4. عن محمد بن يحيئ مسنداً عن إسحاق بن عبّار. عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله : 
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إن الله تبارك وتعالى -كره إي ست خصال وكرهتها للأوصياء من 
ولدي وأتباعهم من بعدي _منها المنّ بعد الصدقة . 
وفي الفقيه .٠١/4‏ بإسناده عن شعيب بن واقد. عن الحسين بن زيدء عن 
الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن آبائه, عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
عليهم السلام قال في حديث المناهي : ْ 
... ومن اصطنع إلى أخيه معروفاً فامتنٌ به أحبط الله عمله وثبت 
وزرهء وم يشكر له سعيه. ثم قال عليه السلام: يقول الله -عرّ وجل : 
حرمت الجنّة على المنّان والبخيل والقئّات. وهو القام. ألا ومّن 
تصدّق بصدقة فله بوزن كلّ درهم مثل جبل أحد من نعي الجنّة : 
ومن مشى بصدقة إلى محتاج كان له كأجر صاحبها من غير أن 
ْ بنقص من أجره شيء.... ' 
اقول : قوله : ولم يشكر له سعيه. قرينة على ان المراد من إحباط العمل 
وثبوت الوزر. هو إحباط ثواب اصطناع المعروف وثبوت وزرالمن. ٌ 
قوله تعالى : «فثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدأ» . 
فى لسان العرب 54/١4‏ : الصَّفُواءٌ والصَّفُوانٌ والصّفاء ... ابن سيده: الصَّفاة 
المتجر الصلدٌ الهم الذي لذ ينيت شيئاً. 
وفيه :77١/1١‏ الوَيبْل والوابل : المطر الشديد الضّخم القطر. 
فالمعنى أنّ مَثَل مَن أنفق وتصدّق ثم مَنّ وأذى لمن يتصدّق عليه. كمثل 
صخرة عظيمة عليها تراب فأصابها المطر الشديد فيغسل القراب منهاء فيتركها 
صلداً لا تصلح للانتفاع منها في شيء من الحوائج. ' 
فى تفسير القمى 1/١‏ قال : قال الصادق عليه السلام : قال رسول الله صلى 
الله 50 ْ 
مَن أسدى إلى مؤمن معروفاً ثمّ آذاه بالكلام؛ أو منّ عليه فقد أبطل 
الله صدقته , ثم ضعرب الله فيه مثلاً فقال : «كالّذي ينفق ماله رثاء 
الناس ...» وقال: من أكثر منّه وأذاه لمن يتصدّق عليه بطلت صدقبّه 


البقرة (؟) اية "51/77817١‏ 


كا يبطل التراب الذي يكون على صفوان - والصفوان الصخرة 
الكبيرة التي تكون على مفازة ‏ فيجيء المطر فيغسل القراب ععنها 
ويذهب به فقترب: اناءهذا المثل لمن اقتطتع مروف 2 اتبيه الم 
والأذئ. 
قوله تعالى : «لا يقدرون على شيء ما كسبوا» . 
أي لا يمكن هم الانتفاع بشيء من الأعمال ىن وقع فيها المنّ والأذئ. 
قوله تعالى : «والله لا مهدي القوم الكافرين». (114١؟)‏ 
تصريح منه ‏ تعالى ‏ بأنّ المانّ والمؤذي الذي يمن فى صدقته وإحسانه لا 
هتدي بشيء من هداية الله - سبحانه ‏ لقبح عمله, وبطلان فائدته. وإطلاق الكفر 
علبها إنما هو نظراً إلى قوله تعالى ره ل 
قوله تعاال : «وّل الذين ينفقون أ موالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من 
أنفسهم كمثل جنّة بربوة أصابها وَآبلٌ فر م 
فطل». 
في لسان العرب ::00/١١‏ الطلّ : المَطَر الصّغار القَطر الدائم ؛ وهو أرسخ 
المطر ندىّ. 
وفيه أيضاً ١07/١5‏ : الوَبْوُ والّبوة والرّبوة والرّبوة والرّباوّة والدّباوَة 
والرّباوة والرّابية والرّباة : كل ما ارتفع من الأرض وربا. 
مثل الذين ينفقون أمواههم في سبيل الله ويطلبون مرضات الله . وبهتمّون بهذا 
الأمر؛ كي يثبت في أنفسهم وينالوا خيراته وبركاته. كمثل جنّة في موضع مر تفع 
يصي شيا الحثر لقي الل نضا عن نا كرفا ودواتهان وان ن أم يصبها المطر الشديد 
يصبها الصغار من المطر غير المنقطع , الذي هو أرسخ الأمطار وأنفعها. 
قال على , بن إبراهم في تفسيره 11/١‏ : ثم ضرب الله مثل المؤمنين : «ومثل 
الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضات الله انال : «كمثل جنّة» أي بستان في 
موضع مر تفع «أصابها وابل» أي مطر «فآتت أكلها ضعفين» أي يتضاعف مُرها 
ىا يتضاعف أن من أنفق ماله «ابتغاء مرضات اللّه» . والطلٌ مأ در يقع بالليل على 
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الشجر والنبات. 

قوله تعالى : «والله بما تعملونَ بصير» . (160؟) 

أي أنّ الله تعالى ‏ بصير بما تعملونه من الصالحات والحسنات. فإنّه ‏ 
سبحانه - وق لا يضيع لديه أجر الحسنين. وشكور لا يضيّع إهان ن المؤمنين. 

قوله تعالى : «أيود أحدكم أن تكون له جَنّ من غخيل وأعناب تجري من 
تحتها الأهارٌ له فيها من كلّ الفرات وأصابه الكبرُ وله ذرّيَة ضُعفاءٌ فأصاها 
إعصارٌ فيه نار فاحترقت» . 

توبيخ لان والمؤذي في إنفاقه وصدقته. أَنْه لا ينتفع بصدقته وإنفاقه عند 
شدّة احتياجه إليهاء كمن له جنّة مشتملة على النخيل والأعناب والأنهار الجارية 
وتضيبه العيخوخة وله أولاد.ضغار ل يقدرون عل رعاية جيه قأصاب الحدئة 
إعصار فيه نار فاحترقت الجئّة وجميع ما فيها من الفواكه والقار. فانظر كيف ابتلاه 
لله سبحانه بالحرمان والخذلان عند شدّة احتياجه لبستانه وثماره. 

في تفسير القمى 11/١‏ : الإعصار : الرياح, فن امتن على مَن تصدّق عليه 
كمّن كان له جنّة كثيرة الفار. وهو شيخ ضعيف له أولاد صغار ضعفاء فتجيء ريح 
او نار فتحرق ماله كله. 

قوله تعالئ : «كذلك يُبيّن الله لكم الآّيات لعلكم تتفكّرون» . (511) 

الكاف للتشبيه . و«ذلك» إشارة إلى ما تقدّم من م آفات امن والأذئ. فالله - 
سبحانه بين مهذه الأمثال ما يصيبه الانسان من المنَ والأذئ: وكذلك ما يصيبه 
من نعم الله تعالى وآلائه بسبب إنفاقه في سبيل الله ابتغاءً لوجه الله الكريم, لعلكم 
تتفكّرون وتنالون وتدركون فيا تعملون, وتكونون على بصيرة في أفعالكم . 

قوله تعاال الإناانها الدين اموا ائفقوا من طتبات فا كس 

خاطب الله المؤمنين أن ينفقوا ويتصدّقوا من أطيب أمتعتهم التي كسبوا. 
والظاهر أنّ المراد من الطيّبات هى الطيّبات الحسيّة. أي من أجود ما يأكل الناس 
من الطعام والغذاء. ْ 

قوله تعالى : «وممًا أخرجنا لكم من الأرض». 
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عطف على الطيّبات. أي أنفقوا وأخرجوا من القرات والغلات والحبوبات 
ونظائرها. 
قوله تعالى : «ولا تيمّموا الخبيتَ منه تنفقونَ» . 
أي لا تقصدوا المنفور والرديّ مما كسبتمر. أو أخرجه الله لكم من الأرض ؛ 
4 تعالى : «ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه» . 
هو الميزان في باب إنفاق الطيّبات وغيرها؛ وهو أنه إن 07 هذا الثيء 
الذي 5 إنفاقه , فهل أنتم آخذوه بطيب من أنفسكم. أو تأخذونه بالتساع 
والإغماض من باب الاستحياء والمداراة؛ فإن كان بالوجه الأُوّل فتنفقوه فإنّه طيّب 
وإن كان بالوجه الثاني فلا تنفقوه فإِنّه من الرّديء والمنفور. 
قوله تعالى : «وأعلموا أن الله غنى حميد» . (/ا15) 
إرشاد وتذكرة أنَكم تعرفون ما تنفقونه وتحسنونه من النفيس والمرغوب فيه 
والخبيث:والمنفورعته: فليين من أدت الموحدين.وستتهم أن يعطوا الاير غبون 
فيه, فإنّه ليس هذا إلا استخفافاً بمن ينفق عليه واللّه ‏ سبحانه -غيئ من 
صدقاتكم هذه وحميد الذات. وقد تقدّم في سورة الفاتحة, أنّ كونه ‏ تعالئ- حميدأً 
أي برئياً ومقرّساً ومنزّها في شدّة غير متناهية عن كل غنيستة ؤراية:: 
في تفسير العيّاشى ١11/١‏ بقن إن الفياح ٠‏ عن أبي جعفر عليه السلام 
قال : سألته عن قوله الله «ولا تييّموا الخبيث منه 5: تنفقون» قال : 
كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من الربا ومن أموال خبيثة, 
فكان الرّجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بهاء فنهاهم الله عن 
ذلك. وإِنّ الصّدقة لا تصلح إلا من كسب طيب. 
قوله تعالئ : «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والهُ يعدكم مغفرة 
منه وفضلة» . 
الشيطان حقيقة ناريّة. وجسم لطيف له سلطة على القلوب والأرواح 
والأبدان. وهو ابتلاء وامتحان من الله تعالى ‏ وقد حذّر ادم وذرّيّته من طاعته, 
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ومككنهم من مغالبته وقهره. ومعنئ وعده تسويلاته ومكائده ومصائده لإغواء بني 
آدم وإضلاله. 

قال في مجمع البيان 7/١78؟:‏ والفرق بين الوعد والوعيد أَنّ الوعيد في الشرّ 
خاصّة, والوعد يصلح بالتقييد للخير والشرّ معأ غير أَنّه إذا أطلق اختصّ بالخير. 

فالآية الكريمة تذكر وتنبّه على أنّ إنفاق الرديء من المال, والإمساك عن 
إنفاق الجيّد والطيّب, إِنما هو من تسويلات الشيطان الخبيث: يخوّفهم من الفقر 
والإملاق ويزيّن عندهم البخل. وليس هذا إلا ضلالة وجزافة لا حقيقة له بحسب 
الواقع . إذ الإعسار واليسار بيده تعالى وقد أمر بالإنفاق ووعد بالفضل والجزاء 
الحسن. والمطابق للبرهان والعقل والعلم هو الإيمان باللّه والإذعان بأَنّه هو الواهب 
والمعطي , وأنّه الصّادق لا يخلف الميعاد, يجزي بالإحسان إحساناً. والسيّئات 
غفراناً. ويضاعف للّذين ينفقون أموالهم في سبيله سبعائة, ويزيد على من يشاء 
مقا فل 

قوله تعالى : «والله واسع عليم» . (5154) 

واسع لا يخاف ضيق إملاق فيكدئ, ولا يلحقه خوف عدم فينقص فضله. 
فإنّ الله سبحانه من سعة يده وإحسانه بحيث لا يؤثّر فيه العطاء والفضل 
والإحسان. وعليم بجميع من يستحقّ العطاء بفضله. ويمكن أن يقال : إنّه عليم 
بسرائر الذين ينفقون والذين يبخلون. 
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قال تعالى : «يؤتى الحكمة مَن يشاءٌ » 
الحكمة هو العلم المفاض من الله - سبحانه ‏ وهو علم خاص يخلاف الطهدئ 
والعلم وغيرهما من الألفاظ الحاكية عن حقيقة العلم. وحيث إِنْهها إعطاء من الله 


البقرة (؟) آية 56/5119 


-تعالى ‏ فاكثر الموارد المستعملة في الكتاب الكريم تأتي في مورد الأنبياء عليهم 


السلام قال تعالى: 
«وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مّا يشاء». 
[البقرة (؟)/١0؟]‏ 


و«أم يحسّدون الناس على ما آتاهم من فضله فقد آتينا آل إبراهيم 

الكتاب والحكنة وآتيناهم ملكا عظيماً» . [النساء (014/)4] 

و«إذ قال يا عيسى أبن مريم أذكر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ 

يد تك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً وإذ علمتك الكتاب 

والحكمة» . [المائدة ]١٠١١/)6(‏ 

و«والطّير حشورة كلّ له أوَاب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة 

وفصل الخطاب». [ص (8)/ ١9‏ و ]٠١‏ 

و«ولقد آتينا لقهان الحكئة أن أشكر لله ومن يشكر فإنها يشكر لنفسه 

ومن كفر فإنّ الله غنى حميد» . [لقبان ]١7/)7١(‏ وغيرها من الآيات 

فالحكلة ليست هو العلم العام, والهداية العامّة لكلّ فرد من أفراد الإنسان, 
بل هي عبارة عن العلم المفاض على الأنبياء على نحو خارق للعادة, أو العلم 
المفاض على بعض الأفاضل الأتقياء بعناية خاصّة, وكرامة ممتازة من الله سبحانه, 
فإفاضة العلم من الله وبيد الله يؤتيه من يشاء. ويختصٌ بكرامته من يحب بما يشاء. 
كيف يشاء سعة وضيقاً, كثرة وقلّة. 
وما ذكرنا يعلم أنّ تفسير الحكمة بالمعلومات نما لا ينبغى. إذ متعلّق 

الإعطاء هو العلم الخاصٌ. ولا محصّل لاعطاء المعلومات؛ لأنّ المعلوم ما يعلم 
بالعلم. ومنه يعلم أنّ تفسير الحكئة بالقضايا الحقّة المطابقة للواقع كما في الميزان 
75 مما لا يصحّ, فإنّ القضايا الحقة من المعلومات لا من قبيل العلم إذ العلم 
ليس هو الصورة الحاصلة في الذهن, فإنّ الصورة ليست بعلم. بل هي من 
المعلومات بالعلم. وقد أشعبنا البحث في ذلك في كتابنا توحيد الإماميّة. مَن أراده 
فلار احم 
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وفي التفاسير الواردة عن أ أهل البيت عليهم السلام تذكرة وإرشاد إلى 
عيعة الححة والعلم ببيان بعض الموارد المعلومة بهذا العلم. وفي بعضها تصريم 
بأضل الحكة وعقفيقتا: 
في الكافي ,.17/١‏ عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : 
يا هشام إن الله تعاللى ‏ يقول في كتابه... : «ولقد اتينا لقهان الحكمة» 
قال: الفهم والعقل . 
وفيه أيضا /185., عن على بن إبراهيم مسنداً عن أبي بصير, عن أبي 
عبدالله عليه السلام في قول الله عزّ وجل : «ومن يوت الحكمة ...». فقال: 
طاعة الله ومعرفة الامام. 
وفيه أيضاً 7/؛ عن يونسء عن ابن مسكان, عن أبي بصير, عن أبىي 
عداة علنه العلذة فا لومت يتول: ١‏ ْ 
«ومن يؤت الحكمة ....» قال : معرفة الإمام؛ واجتناب الكبائر التى 
اوج الهغليا النان: 
أقول : تفسير الحكمة بطاعة الله , واجتناب الكبائر حيث إِنَّهها من المستقلات 
لعقليّة . والضروريّات الفطريّة. أراد عليه السلام الإرشاد والتذكرة إلى حجقيقة 
الحكمة والعقل. وليس مراد الإمام عليه السلام أنّ الاجتناب والطاعة اللّتين هما 
فعل المكلّف هي الحكمة. وهذا واضح. 
وفي تفسير العياشي ,١101/١‏ عن سليان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن قول الله : «ومن يوت الححكمة ...». فقال : 
الحكمة, المعرفة والتفقه في الدّين. فن فقه منكم فهو حكيم. وما من 
احد يموت من المؤمنين احبٌ إلى إبليس من فقيه. 
فتعيّن أنّ الحكنة بحسب المصداق هي المستقلات العقليّة في العلوم الدائرة 
عه النقلاةى و الخلوة الفا مادم اندب فال مضل ألبيائه وريسلة وهنا سين 
مصاديق العلم الواقعى بالحقيقة, ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهو 
من الحقائق الثابتة أحكنت من لدن حكيم خبير. وأمَا العلوم الحصوليّة 
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ومكاشفات الصوفيّة فإِنْها مثار التبدّل والتناقض بين علمائهم . وبالنسبة إلى شخص 
واحد أيضاً. كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمّل في مقالاتهم. نعم الحجّية الى 
للعلم الحصولي هو وجوب الجري على طبقه أصاب أو أخطأ. لا كاشفيته للواقع 

قوله تعالى : «فقد أوتي خيرا كثيرا» . 

الخير والشرّ كلاهما أمران وجوديّان متقابلان. والخير ما يناسب فضله 
-تعالى ‏ وإحسانه مثل الغنى والعافية, والثروة والعرّة. والعلم والكرامة, وفىي 
الآخرة مثل العفو والغفران, والجنّة والبهجة والرضوان, والشرّ ما يناسب عدله 
-تعالى- وأخذه وانتقامه كالفقر والمرض. والذلّة وسلب النور والعلم. والإهانة 
لأعدائه وأخذهم وطردهم., والانتقام منهم بتسليط أوليائه عليهم. وفي الآخرة 


مثل النار. 

وتوصيف الخير بالكثير واضح. ة فإنُ اخيرات وإن عظمت وكثرت لاصفاء 
ا مع الجهل والضلالة. وكلّ تعمة وبهجة ا اببى 
نغمة واخل كراقة: 


قوله تعالى : «وَما يذّكّر إلا أولوأ الألباب». (519؟) 
الذكر مقابل النسيان والغفلة, والتذكّر هو وجدان الشىء المنسىّ والمغفول 
عنه, والعلم به بعدما كان منسياً ومغفولاً. وقد ذم الله في هذا القرآن أقواماً لا 
يتذكّرون ولا يعقلون, وعاتبهم عتاباً شديداً ؛ ؛ لإعراضهم عن التذكرة والذكرى التي 
أساس القرآ آن عليهاء وعلى الاحتجاج والاستدلال بالأمور والحقائق التي يتوجّه 
المستمع بالتذكرة والإرشاد إليها. فقد أثبت الله - تعالى بهذا البرهان النيّر لجاجهم 
وعنادهم. قال تعالى: 
«أفن مهدي إلى الحقٌّ أحقّ أن يتّبع أمّن لا مهدي إِلَا أن مبدئ فا لكم 
كيف تحكمون» . [يونس (١٠)/6؟]‏ 
و«إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيستاء ذي القربى وينهئ عن 
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكّرون» النحل 1١/)017(‏ 
و«مثل الّذين آتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت آتفذت بيتاً 
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وإِنّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون». [العدكبوت 
]2١/)59(‏ 
فتبيّن من جميع ما قرّرنا أنّ التذكّر هو الانتقال إلى الشيء المنسىّ والمغفول 
مباشرة. وعلى هذا فا قاله في الميزان 97/7, من أنّ التذئّر هو الانتقال من 
النتيجة إلى مقدّماتها أو من الشيء إلى نتائجه. لا محصّل له إذ هو بناءً على أنّ العلم 
بالحقائق إِنما يكون بإقامة البراهين, وتنظيم الأقيسة. والحال أنّ أساس القرآان في 
جل تعالبهه على التذكرة بما أودع الله في ذوات البشر من نور العقل وشعاع الفطرة, 
وهو أقوم طريق وأسدٌ سبيل لسوق البشر إلى كبالاتهم التي تيسّر لهم الوصول 
إليها. 
وأولو الألباب هم العارفون بسن الله تعالى- في عباده وأوليائه من 
عواطفه وحنانه, فهؤلاء هم الذين يتذكّرون أن الله هو الواهب والمعطي. وأنّ 
الحكمة خير كثير. وهم الحكماء والعقلاء دون غيرهم. ويشهد على ذلك مارواه في 
الكافى ١17/١‏ عن العدّة. عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن بعض أصحابه. رفعه 
فاق رهوك اتس ل كلدو اله 
ما قسّم الله للعباد شيئاً أفضل من العقل. فنوم العاقل أفضل من سهر 
الجاهل, وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل . ولا بعث الله نبياً 
ولا سولاً حت يستكمل العقل. ويكون عقله أفضل من جميع عقول 
أمّته. وما يضمر النئّ صلوات الله عليه في نفسه أفضل من اجتهاد 
اجتهدين. وما أدَى العبد فرائض الله حم عقل عنه. ولا بلغ جميع 
العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل والعقلاء هم أولو الألباب 
الذي قال الله تعالى : «وما يتذكر إلا أولوا الألباب». 
وفيه أيضاً / 16., عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : 
يا هشام تم ذكر أولي الألباب بأحسن الذكر, وحلاهم بأحسن 
الحلية فقال : «يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكئة فقد أوتي 
خيرأكثيراً وما يذّكْر إِلَا أولوا الألباب». وقال: «الراسخونّ في العلم 
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يقولونّ آمنًا بذكلل من عندٍ ربّنا وما يذَكْرإِلَا أولوا الألباب». [آل 

عمران (5)//] وقال: «إنَّ فى خلق السمواتٍ والأرض وآختلاف 
الليل والنهار لآياتٍ لأولي الألباب». [ال عمران ]١9٠/)9(‏ 
وقال : «أفن يعلم أما أنزل إليك من ربّك الحقّ كمن هو أعمئ إِما 
يتذكر أولوا الألباب». [الرعد ]/١9)١7(‏ وقال : «أَمّن هو قانت 
آناء اللّيل ساجداً وقائاً حذدُ الآخرة ويرجو رحمة ربّه قل هل 
يستوي الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون إنما يتذكّر أولوا الألباب». 
[الزمر (1/059] وقال: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته 
وَلِيتذكّر أولوا الألباب». [ص (19/08؟] وقال: «ولقد آتينا 
موسى الحدئ وأورثنا بنى إسرائيل الككتابَ هدَّى وذ كرى لأولي 
الألباب».[المؤمن (57/)10 و 58] وقال : «وذكر فإنّ الذكرئ 
تنفعٌ المؤمنين». [الذّاريات (00/)01]. 
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قوله تعالى : «وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإنّ الله يعلمه» . 

الظاهر عموم النفقة وعموم النذر في سبيل الله. لا لعدم إمكان شمول لفظ 
الأتفاق والذرعغل ' النفاند مثيياء يل أجل أذ قوله غال :تاوما لتطالمين من 
أنصار» مختص بالتهديد والتوبيخ للظالمين والعصاة فقط . فلا يحال للقول : بأ أوّل 
الآية للتشويق والتهديد وآخرهما للتهديد فقط . وقرينة التقابل تدلّ على أنّ الأوّل 
للتشويق والآخر للتهديد. فالمتيقن من الإطلاق هو الإنفاق والنذر في سبيل الله . 

قوله تعالى : «وما للظّالمين من أنصار» . (١7؟)‏ ْ 

يشمل بإطلاقه مورد الآبة وغيره. ونعني بالمورد منع الإنفاق الواجب, 
والبخل بحقّ الله في ماله. وما تعلق بذمّته من حقوق الناس. ونعني بغير المورد كل 
معصية وظلم عصي الله بهما. 

قال الرازي في تفسير 00 المعتزلة قسكوا بهذه الآية في نف الشفاعة 
عن أهل الكبائر. قالوا : لأنّ ناصر الإنسان من يدفع الضرر عنه. فلو اندفعت 
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المقوية عقي بشفاعة الشفعاء لكان أولئك أنصاراً لهم وذلك يبطل قوله تعالى: 
«وما للظالمين من أنصار». 

قال فى الميزان 597/7 : وفى هذه الجملة أعنى قوله : «وما للظالمين مسن 
أنصار» دلالة , أَوَلاً على أنّ المراد بالظلم هو ظلم الفقراء والمساكين في الإمساك 
عن الإنفاق عليهم . وحبس حقوقهم الماليّة. لا الظلم بمعنى مطلق المعصية. فإنَ في 
مظلق الفضية أنصاراً ومكقرات وشفعاء كالنوبةوالاجتناب عن الكبائن: :وشفعاء 
يوم القيامة, إذا كان من حقوق الله تعالى. قال تعالى : «لا تقنطوا من رحمة الله إِنّ 
الله يغفر الذنوب جميعاً -إلى أن قال- وأنيبوا إلى ربّكم». [الزمر (517/)58, 014] 
وقال تعالى: «ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيّئاتكم». [النساء 
]"١/)4(‏ وقال تعالى : «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى». [الأنبياء ...]18/)9١(‏ 
وثانياً أنّ هذا الظلم وهو ترك الإنفاق لا يقبل التكفير ولو كان من الصغائر لقبله 
فهو من الكبائر ... وأنّه لا يقبل الشفاعة يوم القيامة كما يدل عليه قوله تعالى: «إلا 
أصحاب البين :* في جنّان يتساءلون # عن المجرمين ‏ ما سلككم في سقر # قالوا 
م نك من المصلَّين * ولم نك نطعم المسكين إلى أن قال -: فا تنفعهم شفاعة 
الشافعين». [المدّثّر(غ/0)/ 79 8غ] ... ورابعاً أنّ الامتناع من أصل إنفاق المال 
على الفقراء مع وجودهم واحتياجهم من الكبائر الموبقة, وقد عدّ ‏ تعالى ‏ الامتناع 
عن فض أقسافه كالركاة تقتركاً يالل وكثرا بالآخرة, قال فال + «وويل 
للمشركين * الذين لا يؤتون الزكؤة وهم بالاخرة هم كافرون». [فصّلت 
(41)/ا“و/] 

أقول : لا يخ ما فى استدلاله بالآيات على مقصوده : 

أمَا قوله تعالى : «قل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إنّ الله يغفر الذنوب جميعاً إِنّه هو الغفور الرحيم * وأنيبوا إلى ركم 
وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون» . [الرّمر (01/)99 و5ة], 
فالآية الكريمة تنبئ جميع المسرفين عن القنوط , وتأمرهم بالإنابة إليه. فإنّ القنوط 
من رحمة الله - سبحانه ‏ حرام بحكم العقل, والإنابة إليه. واجب بالبداهة. وكذا 
الإسلام أيضاً. فالآية الكريمة ليست في بيان تفصيل المعاصي والعاصين من حيث 
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لحوق الشفاعة وعدمه, بل الآية ساكتة عن هذا الحيث بالكليّة. ولو مد عل 
ظاهر قوله : : «إنّ الله يغفر الذنوب جميعا» فنقول : هو تجيد لله -سبحانه ‏ بالغفران 
والرحمة. وليس فيه دلالة على الشفاعة وشرائطها. 

وأمّا قوله تعالى : «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه . ...» فإِنّه يدل على الصفح 
عن الصغائر بالاجتناب عن الكبائر. وهو بالنسبة إلى أهل الكبائر من حيث نيلهم 
شفاعة الشافعين ساكت بالكلّيّة نفياً وإثباتاً. 

وكا قوله تعالى : «ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ» فالظاهر أن قوله : «لمن 
ارتضى» مفعول أي يشفعون لمن ارتضى الله دينه وهو الإسلام, الذي ارتضاه 
لأحبائه وأنبيائه ديناً. وهذا بإطلاقه يشمل المانعين عن الزكاة أيضاً إلا أنَ هذا 
الإطلاق فى معرض التقييد. 

وأمّا قوله تعال : «إلا أصحاب الدين # في جنّاتٍ يتسا لون عن المجرمين د 
ما سلككمُ في سقر * قالوالم نك من المصلّين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا 
نخوض مع الخائضين :* وكنا نكذّب بيوم الدين * حت أتينا اليقين 6* فا تنفعهم 
شفاعة الشافعين». [المدّثر (79/0/:4 -8غ1]. فهو نصّ في الكقار والمكدّبين بيوم 
الدين, والمستهزئين بأنبياء الله تعالى ‏ وآياته. لا لأجل عدم إطعامهم المساكين 
وعدم إقامتهم الصلاة. والظاهر أنّ الآبة الكريمة قريبة المفاد من قوله تعال: 
«أرأي بيت الذي يكذّب بالدّين * فذلك الذي يدعٌ اليتبم # ولا يحض على طعام 
المسكين». [الماعون ]7-١/)٠١1/(‏ 

وأمّا قوله تعالئن: «وويل للمشركين * الّذين لايؤتون الزكوة وهم بالاخرة 
هم كافرون» [فصلت ]١ .5/4١‏ لا دلالة فيه على أن الشرك والكفر إَِا هما لأجل 
استحلاهم ترك الزكاة. ضرورة أن قوله تعالى : «لايؤتون الزكزة» وصف 
للمشركين. وقوله تعالى: «وهم بالاخرة هم كافرون» وصف انٍ لهم . ولاخفاء أ 5 
نسبة الوصف إلى الموصوف بمنزلة الحمول إلى الموضوع. والوصف والمحمول ليسا 
ضامنين لايجاد الموضوع والموصوف ولا لإبقائهماء فكما لا يكون عدم إيتاء الزكاة 
سبباً لوجود الشرك, كذلك لا يكون سبباً لوجود الكفر أيضأ. ضرورة أنّ منع 
الزكاة والكفر بالآخرة وصفان للمشركين في عرض سواء, وليست بينهما نسبة 
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السببيّة والمسببيّة. والمراد من المشركين في هذه الآية هم المنافقون, والنصّاب الذين 
أظهروا الإسلام بألسنتهم, وأبطنوا الكفر والنفاق في قلوبهم. ولا كلام في عدم 
كونهم من المشفوعين, وما الكلام في مرتكبي الكبائر. ودلالة الآية على نفي 
الشفاعة من المانعين للزكاة من المسلمين المؤمنين. 1 

وبالجملة لا كلام في أن الظلم على الناس بمنع حقوقهم ولا سيًا الزكاة من 
الكبائر. وأنّ من شرائط التوبة ردّ المظالم إلى أهلهاء إلا أن استفادة ذلك من إطلاق 
الآية الذي فى معرض التخصيص يبتام الكتاب والسنّة بهذه الوجوه. والغمض عن 
مخصصاتها ومقيّداتها في أبواب الشفاعة والتوبة على تفاصيلها لا يرجع إلى 
محصول. 

فالآية الشريفة لا تدلّ إلا على أنّ الذين يبخلون ويمنعون حقوق الفقراء من 
الظالمين. والظالمون ليس هم ولي ولا نصير. والأخذ بهذا الإطلاق يحتاج إلى 
الفحص من الآيات والروايات الواردة في هذا الباب. 

قوله تعالى : «إن تبدوا الصدقات فنع هي وإن تُخفوها وتُّؤْتوها الفقراءة فهو 
خير لكم» . 

أقول : الظاهر أنّ الضمير في قوله تعال : «فنعبا هي» يرجع إلى نفس 
الصّدقات, فالمعنى: نعم شيئاً هي الصّدقات المعلنة. فالآية لا تدلّ إلا على مدح 
الصّدقات المعلنة فلا تستفاد منها أفضليّة إبداء الصدقات على إخفائها. ولكن قوله 
تعاللى: «وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» يدلّ على أنّ إخفاء الصّدقات 
خير وأفضل. والظاهر أنّ المفضّل عليه هو إبداؤها وإعلانها. فيكون المعنى: إن 
الصدقة عمل حسن مرضى عند الله تعالى ‏ وإن كان إعلاناً وإبداءً ولكنّ إخفاء 
الصدقة وإعطاءها لمستحقّيها أفضل من إظهارها. 

تم إِنْه قد تقوّر في محله أن عمومات الكتاب والسنّة فى معرض التخصيص 
بالكتاب والسنن المعتبرة عن أهل البيت عليهم السلام. فلا يجوز الأخذ بتلك 
العمومات قبل الفحص عن مخصّصاتها وشرائطها وقيودها. وقد ورد في السنن 
المرويّة عن أهل البيت عليهم السلام تفسير موارد الإخفاء بالصّدقات المندوبة, 
وموارد الاعلان والابداء بالصدقات الواجبة. 


في الكافي :6٠ ١/٠‏ عن على بن إبراهيم مسندا عن أبي بصير قال : قلت 
لأبى عبدالله عليه السلام في قول اله دعر وجل : «إنها الصّدقات للفقراء 
والمساكين». [التوبة (9)/ 50 ] قال: 
... فكل ما فرض الله عرّ وجل عليك فإعلانه أفضل من | عزنا ري 
وكلّ ما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه . ولو أنّ رجلاً يحمل 
زكاة ماله على عاتقه تقه, فقسّمها علانية لكان ذلك حسناً جميلاً. 
وفيه أيضاً ١ ٠/6‏ عن على أبن إبراهيم مسنداً عن ابن بكير. عن رجل . 
عن أبى جعفر عليه السلام في قوله -عرّ وجل : «إن تبدوا الصّدقات فنع هي» 
قال: 
يعني الزكاة المفروضة. قال : قلت : «وإن تخفوها وتوتوها الفقراء» 
قال : يعني النافلة, إِنّْم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتان 
النوافل. 
وفي تفسير العيّائي .101/١‏ عن الحلبي. عن أب عبدالله عليه السلام قال: 
سألته عن قوله ا «وإن تخفوها وتو توها الفقراء فهو خير كم . قال: 
ليس تلك الزكاة, ولكنّه الرّجل يتصدّق لنفسه, والزكاة علانية ليس 
ع 
قوله تعالى : «ويكفّر عنكم من سيّئاتكم» . 
جواب للشرط. وعطف على قوله تعاإى : «فهو خير لكم» فعلى هذا يكون 
جزاءً للشرط الأخيرء أي الإعطاء إخفاءً لا مطلق الإيتاء. والتكفير هو ستر 
الذنوب, والظاهر أَنّ المراد منه هو الحو والإسقاط والعفو, وبديهي أنّ الحو والعفو 
من فعله ‏ تعالئ ‏ فضلاً وإحساناً في مورد الصدقة, فله أن يعفو عن الجميع وعن 
البعض . فقوله تعالئ: «سيّئاتكم» ولو كان المراد منه البعض. فليس له مفهوم بأن 
لا يكون له - تعالى ‏ أن يعفو عن الجميع. 
ولا يخ أنّ ما ذكرنا من تكفير السيئات بإخفاء الصدقات هو مفاد الآية, 
فلا ينافى ذلك حصول التكفير بالصدقات المفروضة المعلنة, لو دل عليه دليل آاخر. 
في العلل / /اغ؟. عن أبيه مسنداً عن إبراهيم بن عمر بإسناده؛ يرفعه إلى 
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على بن أبي طالب عليه السلام أَنّه كان يقول : 
إن أفضل ما توسّل به المتوسّلون الإيان بالله ورسوله... وصلة الرحم 
فإنّه مثراة للمال ومنسأة للأجل. وصدقة السرّ فإِنَها تطؤ الخطيئة, 
وتطقى غضب الرّبّ. 
قوله تعالى : «والله بما تعملون خبير». (١17؟)‏ 
قال في التوحيد : الخبير معناه العالم, والْحُبْر والخبير فى اللّغة واحد. 
والخبر علمك بالشيء يقال : لي به خُبر أي علم. 
قال في رياض السالكين/4/؛ : والخبير هو الذي لا تعزب عنه الأخبار 
الباطنة, فلا يجري فى الملك والملكوت شيء ولا تتحرّك ذرّة. ولا تسكن ولا 
تضطرب نفس ولا تطمئْنَ إلا ويكون عنده خبره, وهو بمعنى العليم. لكن العلم إذا 
أضيف إلى الخفايا سمّي خبرة وسمّي صاحبها خبيراً. فهو أخصّ من مطلق العليم. 
قال في لسان العرب 577/5 : والحتئر ‏ بالتحريك -: واحد الأخبار. والخبر 
ما أتاك من نبا عمّن تستخبر, ابن سيّده: لير : النبأ... ورجل خابر وخبير: عام 
ان 
أقول : الظاهر ‏ والله العالم ‏ أن الخبير في أسمائه ‏ تعالى ‏ بمعنى العام 
بالأخبار والأنباء. كالسميع بمعنى العالم بالمسموعات. 
قوله تعالى : «ليس عليك هداهم» . 
قد ذكر الله تعالى أنه ليس على عهدة رسول الله صل الله عليه وآله هدى 
الناس. وليس هو بمسؤول عن هدايتهم. وفي هذا البيان تسلية للنّى صل الله عليه 
وآله وتقدير لبذله غاية وسعه, ونهاية جدّه في هداية الناس. والفرق بين هذه الآية 
وقوله تعالى: «إنّكَ لاتهدي مَن أحببتَ ولكن ائلّة مبدى من يشاء». [الققصص 
(01/04]: أنّ الثانية في مقام وان لوتيد ل دن هداية الناس إلى نفسه, 
والآية المبحوث عنها في عين إفادة هذا المعنى الذي يفيد الشكر الجميل منه 
-سبحانه ‏ لرسوله. حيث بلغ رسالات ريّه. وأتعب نفسه القدسيّة في النصيحة 
لعباده حي خاطبه بقوله : «إن تحرص على هداهم فإنّ الله لا ,هدي مسن 
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يُضْلٌ ». [النحل ]//)١17(‏ 
قوله تعالى : «ولكنّ الله مبدي من يشاء» . 
المستفاد من الكتاب والسئة أن الدّعوة الاسلاميّة . وسنّته ‏ تعالى الحميدة 
الحكيمة في إرسال الرسل, وإبلاغ الأنبياء لاقي وهات - تعالى ‏ الحخلق إلى 
نفسه. وإلى عدّة مهمّة من أصول الديانة, التي إليها تنة تنتبي فروعاتهاء وعليها تتكّي 
جزئيّاتها فالأنبياء لا يدعون الناس إلى أمر بجهول ؛ لتحتاج عامة الناس في نيله 
وفهمه إلى التدريس والتعلم» بل أساس دعوتهم التذكرة ورفع الغفلات, وإخراج 
دفائن عقوهم إليهم, فدعوة الأنبياء في مرحلة التشريع والبلاغ. والموعظة 
والنصيحة؛ مطابقة لسئة التكوين, والجاحد والمخالف إنما يجحد ويخالف سنّة 
التتشريع والتكوين ويعاندهما بعد هدايته تعالى. وبعد تكميل الحجج وتواتر البيّنات 
عنده. فإنّ الله قد ألهمه فجور النفس وتقواها تشريعاً وتكويناً, ثم بعد إدبار الناس 
ومخالفتهم وجحودهم قد استحقوا من الله ا حوان والخذلان. والرّين والختم والطبع, 
فله ‏ تعالى- أن يعاملهم بعدله ويحكم عليهم بالحرمان, وله أيضاً أن يرحمهم 
بفضله وكرمة وبدئ من يقناء إلى نما يكشناء: 
فالظاهر أنّ الهداية في قوله تعالى : «ليس عليك هداهم ولكنّ الله مهدي من 
يشاء» هى اطداية بعد الإدبار والخالفة والجحود. وإن كانت اطداية العامّة الأولى 
أيضاً من سئّة الله الجميلة الحميدة: إلا أنَ الهداية الأول كانت عامّة, وقد شاء 
هدايتهم أجمعين. قال تعالى: 
«فأقم وجهكٌ للدّين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخاق الله ذلك الدين القيّّ ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون». 
الي 
هو الصعراط السويّ, والدّين القي ؛ والمنار الواضح, ولكنّ الناس ولَوا 
عنه مدبرين, بح سي من إيطال الحجج البالغة. فإن 
الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألق معاذيره. فقد هلك مَن هلك عن بيّنة وحجّة في 
بدو اكه وإداشتة, إل أنه عنام إل هنايه انظ مق اشا د متيخانه - أيضاً :وهو 
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الله هدى من يشاء إلى ما يشاء. وقد تقدّم بعض الكلام في هذه الهداية الأولى في 
تفسير قوله تعالى: « كان الناس أُمَّهَ واحدة فبعث الله النبييين مبشرين ...». 
[البقرة (؟)/7١7]‏ 

قال فى الميزان 7949/7 : في الكلام التفات عن خطاب المؤمنين إلى خطاب 
رسول اقل انه عليه والفووكان ياكان شاه رسول لت صل الله علئة :وال 
من فعال المؤمنين في صدقاتهم من اختلاف السجايا بالإخلاص من بعضهم. والمن 
والأذئ والتثاقل في إنفاق طيب المال من بعض مع كونهم مؤمنين؛ أوجد في نفسه 
الشريفة وجداً وحزناً فسلاه ‏ تعالئ- بالتنبيه على أنّ أمر هذا الإيمان الموجود 
فيهم, والهدى الذي هم إِنا هو إلى الله تعالى هدي من يشاء إلى الإيمان وإلى 
درجاته, وليس يستند إلى البْىّء لا وجوده ولا بقاؤه حت يكون عليه حفظه... 

أقول : عدّ فعال المؤمنين في صدقاتهم من الإخلاص فيهاء والمنٌ والأذى 
والتثاقل في إنفاق المال الطيّب, مستنداً إلى الله - تعالئن_لا يصمّ إلا بناءً على القول 
بالتوحيد الأفعالي. وأن ليس للعباد تأثير في أفعاهم, وأنّ المؤثّر هو الله سبحانه - 
فقط . وبديهيّ أن هذا يوجب كون العباد يحبورين فى أفعاهم, وضروريّ أن هدا 
خلاف الوجدان والبداهة, فإنّ الإنسان يجد في نفسه أَنّه لا يترك فعلاً إلا أَنّه قادر 
على إتيانه حال تركه, ويجد أيضاً أنه لا يوجد فعلاً إلا أنّه يستطيع تركه في حال 
إتيانه الفعل. ويجد أيضاً أنه يملك هذه القدرة والاستطاعة بتمليك الله سبحانه - 
قليكاً حقيقيّاً. وحيث إنّ مالكيته في طول مالكيته -تعالى - فيكون هو -تعالى- 
مالكاً لما ملّكه وقادراً على ما عليه أقدره بالحقيقة. 

قوله تعالى : «وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله» . 

نصيحة منه ‏ تعالى أن ما ينفقونه عائد إلهم مستقيماً . فلا ينبغي المضايقة 
في الإنفاق لأنفسهم. فإِنّه قد اشتبه الأمر عليهم, وزعموا أنّ ما أنفقوا في سبيل الله 
وابتغاء وجه الله, فهو إنفاق للغير والحال أَنّهم ما ينفقون إلا لأنفسهم. 

قال الرازي في تفسير 78/17: نك إذا قلت : فعلته لوجه زيد فهو أشرف في 
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الذكر من قولك: فعلته له. لأنّ وجه الشيء أشرف ما فيه, ثم كثر حي صار يعبّر 
عن الشرف بهذا اللّفظ . 
أقول : هذا أمر صحيح في بابه. إلا أنّ انطباقه على إخلاص تام في العمل لله 
سبحانه . نوع خفاء ولاسًا في تفسير الاية. فإِنَ الابتغاء هو التحرّي لتحصيل 
الوجه والتصدّي لطلبه. فبقرينة الابتغاء والطلب لابْدٌ من أن يراد من وجه الله 
مرضاته تغال]. قال تنا : 
«فآت ذا القربى حقّه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للّذين 
يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون». [الروم (8/)50؟] 
و«وما لأحد عنده من نعمة تجزئ * إلا أبتغاء وجه ربّه الأعلى * 
ولسوف يرضى» [اللّيل (9/)97١-١؟]‏ 
و«إمًا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً». [الدهمر 
(3/0/5] 
و«كل من عليها فان *# ويبق وجه ربّك ذو الجلال والإكرام». 
[الرحمن (77/)00 و 77] 
فى التوحيد 7:؛ عن أبيه مسنداً عن أَبي حمزة قال : قلت لأبي جعفر 
عليه السلام: قول الله عرّ وجلٌ: «كلّ شيء هالك إِلّا وجهه» قال : ْ 
فيلك كلّ شيء ويبق الوجه. إن الله أعظم من أن يوصف بالوجه 
ولكن معناه : كلّ شيء هالك إلا دينه والوجه الذي يوق منه. 
وفيه أيضاً. عن محمّد بن الحسن بن أحمد مسنداً عن الحارث بن المغيرة 
النصري قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عرّ وجل : «كلّ شيء 
هالك إلا وجهه» قال : 
كلّ شيء هالك إلا من أخذ طريق الحقّ. 
وفيه أيضاً. عن محمّد بن على ماجيلويه مسنداً عن صفوان الجال؛ عن أَبي 
عبدالله عليه السلام في قول الله عرٍّ وجلّ : «كلّ شيء هالك إِلَّا وجهه». قال : 
من أ الله بما أمر به من طاعة محمّد والأئمة من بعده صلوات اله 
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عليهم فهو الوجه الذي لا يهلك, ثم قرأً: «من يطع الرسول فقد 
أطاع الله» . [النساء ]8١/4‏ 

فالمتعين بحسب هذه الآيات والروايات, وغيرها من الروايات الواردة في 
باب النيّة والإخلاص. أن الوجه فعل المكلّف وقصده وما يتوجّه به إلى الله تعالى . 
والعناية في إضافة الوجه بهذا المعنى إلى الله تعالى ‏ لأنّه طريق إلى الله سبحانه, 
وحيث إن الإيمان بااله وتوحيده وبرسوله وأوصيائه بعده, من أفضل ما يتوجّه به 
إلى الله . فالإيمان بالرسالة والإمامة والتديّن بهما والعمل بالطاعة هو وجه الله الباتي. 
وهذا كله مرضات الله سبحانه. 

قوله تعالى: «وما تنفقوا من خير يوفٌ إليكم وأنتم لا تظلمون». (77؟) 

نا ذكر الله تعالى ‏ أنّ الإنفاق في سبيل الله وابتغاء وجه الله الكريم عائد 
إليهم. وإنفاق لأنفسهم بالحقيقة وليس إنفاقاً للغير حت يضايقوا فيه. أو ينفقوه من 
خبث المال وأردئه أو يشوّهوه بالمنّ والأذئ, صرّح أنه سيوفيه إليهم بتامه وكماله. 
فلا تضيع لديه الودائع ولا يضيّع إحسان المحسنين, ولا يظلمهم فما استودعوه عنده 
سبحانه. فتبين الفرق بين صدر الآية وذيلها. وأنه ليس من التكرار والتاكيد, وان 
صدرها لإيجاد التشويق لأصل الإنفاق, وذيلها لتحويل الإنفاق, وردّه يوم الفاقة 
والحاجة إلى المنفقين. 

قوله تعالى : «للفقراء الّذين أحصروا في سبيل اله . 

الجار متعلّق بمحذوف. والحصر : المنع . 

قال في مجمع البيان "/لام” : قال ابو جعفر عليه السلام : نزلت الاآية في 
أصحاب الصفّة . وكذلك رواه الكلبي عن ابن عباس وهم نحو من أربعبائة رجل لم 
يكن لهم مساكن بالمدينة. ولا عشائر يأوون إلمهم. فجعلوا أنفسهم في المسجد. 
وقالوا: نخرج في كل سريّة يبعتها رسول الله. فحثٌ الله النّاس عليهم , وكان الرّجل 
إذا اكل وعنده فضل اتاهم به إذا أمسئ. 

واضطربت الكلمات في معنئ حصرهم. وعدم استطاعتهم الخروج إلى 
المعاش بالتجارة أو الحرث أو حرفة تخصٌّ شأن كلّ واحد منهم. 
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قال الرازي في تفسيره 17 فقد فسّرت هذه الآية بجميع الأعداد الممكنة 
في معنئ الإحصار. فالأوّل أن المعنى : إنّهم حصبروا أنفسهم ووقفوها على الجهاد... 
والقول الثاني: وهو قول قتادة وابن زيد : منعوا أنفسهم من التصرّفات في التجارة 
للمعاش خوف العدوّ من الكقار... والقول الثالث ؛ وهو قول سعيد بن المسيّب 
واختيار الكسائي إِنّ هؤلاء القوم أصابتهم جراحات مع رسول الله (ص) وصاروا 
رمن فأحصرهم المرض والزمانة عن الضرب في الأرض ... والقول الرابع . قال ابن 
عباس : هؤلاء قوم من المهاجرين حبسهم الفقر عن الجهاد في سبيل الله فعذرهم 
لله . والقول الخامس, هؤلاء قوم كانوا مشتغلين بذكر الله وطاعته وعبوديّته, 
وكانت شدّة استغراقهم في تلك الطاعة أحصرتهم عن الاشتغال بسائر المهيّات. 

وقال في المنار 81/٠‏ : فالصّفّة ‏ بالضم كالظلّة لفظاً ومع قال : أولئك 
الذين نزلت فيهم الآية. كانوا من الذين هاجروا بدينهم وتركوا أموالهم فحيل بينهم 
وبينهاء فهم محصرون في سبيل الله بهذه ا هجرة, وحصرون بحبس أنفسهم حفظ 
القرآن, وقد كان حفظه أفضل العبادات على الإطلاق, لأنّه حفظ الدّين كلّه... ونا 
كانوا يحفظونه للفهم والاهتداء والعمل به. ولحفظ الدّين بحفظه. وكانوا أيضاً 
يحفظون ما يبيّنه به الب (ص) من سئته . ظ 

أقول :لا يخق على المنصف وهن أكثر هذه التأويلات. فنا علل مجعولة 
بعد الوموخ م تسألوا عن أنفسهم أنّ من المهاجرين من هو أعظم جاهاً وأرفع 
شأناً. منهم على عليه السلام وغيره من أعاظم المهاجرين؟ فلأي مرجّح تعيّن 
أصحاب الصّفَّة بالجهاد وحفظ القران وفهمه ؟ وأىّ مرجّح لهم على الأنصار أرباب 
الثروة والفراغ منهم أو غيرهم من أوساطهم أو فقرائهم ؟ والتفقّه في صدر الإسلام 
مع وجود المعصوم وتواتر الوحي من الله لم يكن بهذه المثابة. 

والظاهر أنّ من المهاجرين مَن قد هجمت عليه عوامل الضيق وعلل 
الإملاق من كل ناحية؛ حيث إنّ المهاجرين قد خرجوا من مساكنهم وديارهم 
وأولادهم صفر اليدين, ونزلوا المدينة وأووا إلى الأنصار وصار عيشهم في ضنك 
وضيق, ولم تكن المدينة من كبريات المدن, التي تكون فيها أشغال كثيرة وحرف 
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مختلفة ؛ ليكون كل من وردها قد حصل على شغل . وقد ورد في بعض الأخبار أن 
عليّاً عليه السلام كان يستقرض صاعاً أو صاعين من شعير وكان رسول الله صلى 
لله عليه وآله يوم حفر الخندق جائعاً قد شدّ على بطنه حجراً. وأضافهم جابر بن 
عبدالله هذا اليوم بذبح عناق وخبز صاع شعير. 

قوله تعالى : «لا يستطيعونَ ضربا في الارض» . 

نم في محاصرة ومنع من التصرّف في أمواهم, وإنما اعلوا بذلكوأضييوا به 
في سبيل الله. فإئَّهم لم يخرجوا من ديارهم وأمواهم بطرأ. بل أخرجهم الكقار 
لأنْهم أذعنوا بأنّ الله هو الحقّ وحده لا شريك له. 

وليس المراد من عدم استطاعتهم الضرب في الأرض أنَّهم كانوا عاجزين 
عن المشيء والسعي لطلب المعاش, كيف وهم كانوا يخرجون إلى الجهاد وهو أشقّ 
الأعمال. 

وليس المراد أنه كان يحرم عليهم. أو يكره الخروج إلى المعاش شرعاً. بل 
المراد أنُْم لا يضربون في الأرض ؛ لعدم تمكنهم مما يساعدهم في ذلك كالأموال 
والصناعات وأدوات الزراعة وتوقر الماء والبذر. حقٍّ أنزل الله عليهم نعمةً فصاروا 
أمراءً وحكّاماً بعد ما كانوا في ضيق وإملاق. 

ثم لا يخى أنّ القضيّة ليست شخصيّة منحصرة بفقراء الصّفّة. بل هى قضيّة 
يقست رياو توم شامن ين سارف السيدقات وهم السقزاء اللي 
أحصروا ومنعوا لعوامل شتى من التصرّف في أمواهم , الفاقدون لجميع وسائل 
الارتزاق الموهوبة من الله . وأصحاب الصّفّة من مصاديق هذه القضيّة. وتنطبق 
عليهم وعلى من جرئ مجراهم. وكذلك تشمل ال حصر الشرعي . مثل طلاب العلوم 
الدينيّة الذين يصلحون أن يكونوا حاملين للفقه والمعارف الربوبيّة. التي جاء بها 
القرآن الكريم, ولا يكونوا عالةً على الدّين وأهله, ولا ناصرين لأعداء الدّين, 
فهؤلاء أيضاً من مصاديق هذه الآية ؛ لأئّهم أيضاً لا يستطيون الضرب فى الأرض . 
لأجل صرف أوقاتهم في طلب المعارف الإلهيّة والعلوم الربوبيّة. 1 

قوله تعالى : «يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفّف تعرفهم بسياهم» . 
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الظاهر أنّ المراد من الجاهل. الجاهل بحاهم. وما هم فيه من الفقر والضيق. 
أو المراد منه الذي ليس له توسّم يتوسّم بفراسته حال الأشخاص, وأنت بتوشتمك 
تعرف أَنّْهم في ضيق ومحنة وإملاق. وليس على وجههم نضيرة النعيم. يتعففون من 
بت الشكوئ والتظاهر بالفقرء حفظأً لشؤونهم وصوناً لوجوههم. 

قوله تعالى : «لا يسألون الناس إالحافاً» . 

قال في لسان العرب 7١1/9‏ : والإالحاف: شدّة الإلجاح في المسألة... 
وألحفٌ السائل : ألح... ومعنى لحف أي شمل بالمسألة وهو مستغن عنها. 

لا ريب بحسب الأخبار والأدلة الشرعيّة حرمة السؤال عند عدم الاضطرار 
إليه ‏ أعاذنا الله منه ‏ وله آثار مشؤومة عاديّة بحسب السنن العاديّة والطبيعيّة, 
وهو افتتان عجيب مدهش, وقلٌ ما يسلم أحد يسأل الناس من ابتذال نفسه, 
وسلب مناعته وفضائله الروحانيّة من العفّة والتوكل والسكينة, على أن مَن سأل 
الناس من غير فاقة واضطرار فقد عصى الله تعالى- فإنّه ما فتح عبد باب 
مسألةنفسه إلا فتح الله عليه سبعين بابأ من الفقر. وفي روايات الباب ما تقصم 
الظهور. 

في النهج , الخطبة/ 0؟17. قال عليه السلام : 

اللّهمّ صنْ وجهي باليسار. ولا تسبذل (تتبتذل) جاهي بالإقتار. 
فأسترزق طالبي رزقك, وأستعطف شرار خلقك, وأبتلئ بحمد من 
أعطاني, وأفتتن بذم من منعني . وأنت من وراء ذلك كلّه ولي الإعطاء 
والمنع , وإِنّك على كل شيء قدير . ١‏ 

في الكافي 4 :» عن على بن محمّد بن عبدالله مسندا عن مالك بن حصين 
السكونى قال: قال أبو عبدالله عليه السلام : 

ماس عند يديل قبرسانية فبوك هن عوه اندالنينا 

ويثيّت الله له مها النار. 

وفيه أيضاً. عن العدّة مسنداً عن مالك بن عطيّة. عن أبي عبدالله عليه 

السلام قال : قال على بن الحسين عليهما السلام : 
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ضمنت عل ري أنه لا يسأل أحد من غير حاجة, إلا اضطرّته 
المسألة يوماً إل أن يسأل من حاجة. 
وفيه أيضاً. عن محمد بن يحبئ مسنداً عن محمّد بن مسلم. عن أب عبدالله 
عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : 
انَبعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله فإنّه قال : مَن فتح على 
نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. 
قوله تعالى : «وما تنفقوا من خير فإنّ الله به عليم». (777) 
هذا يكف في ركونكم ووثوقكم بأعمالكم وإنفاقكم. فإَِّها لا تضيع عنكم ؛ 
لها بعين من يعلم خائنة الأعين وما تخن الصدور, فلا تضيع لديه الودائع . 
قوله تعالى : «الّذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سرّاً وعلانية». 
قال الرازي في تفسيره 3/7 : لما نزل قوله تعالى: «للفقراء الّذين أحصروا 
في سبيل الله». بعث عبد الرحمن بن عوف إلى أصحاب الصّقّة بدنانير. وبعث على 
رضى الله عنه بوسق من تمر ليلاً فكان أحبٌ الصدقتين إلى الله -تعالى ‏ صدقته, 
زموه الآ قضدفة اليل كانف كفل يقال الى عانىي ناه عدا عل 
السلام ما كان يملك غير أربعة دارهم. فتصدّق بدرهم ليلاً. وبدرهم نهاراً. 
وبدرهم سرّاً. وبدرهم علانية, فقال (ص): ما حملكَ على هذا؟ فقال: أن 
استوجب ما وعدني رق فقال: لك ذلك, فأنزل الله هذه الآية. 
وفى تفسير العيّائي ٠ ١/١‏ عن أبي إسحاق قال: : كان لعلى , بن أبي طالب 
عليه السلام أربعة دراهم لم يملك غيرها. فتصدّق بدرهم ليلاً. وبدرهم نهاراً. 
وبدرهم سرّا. وبدرهم علائية, فبلغ ذلك النيّ صلى الله عليه وآله فقال : يا على ما 
حملك على ما صنعت؟ قال : إنجاز موعود الله فأنزل الله : «الذين ينفقون أمواهم 
بالليل ...» 
قال في الآء ال رمن /717: وروى الواحدي وصاحب الدَّرٌ المنثور أنّ الآية 
نزلت في أصحاب الخيل الذين يعلفونها في سبيل الله . ولكنّك لا تكاد تجد بين هذا 
وبين الآية مناسبة تليق بكرامة القران. ْ 
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فأقول: كيف كان فالآية الكريهة ليست قضيّة في واقعة كي يبحث عن 
خصوصيّات هذه القضيّة. ونا المراد منها مدح المنفقين أموالهم في السيّ والعلانية 
وفي الآيل والنهار. والظاهر أن المراد من الآية هو استمرار الإنفاق وعدم تقيّده 
بوقت دون آخرء وبحال دون غيره؛ فليس المراد باللّيل والنهار القيديّة . 
فإن قيل: إن صدقة السرّ والعلن لابدٌ من أن تقع في اللّيل والئّمار. فلا يكن 
تصوير الوجوه الأربعة. 
قلت: كلا إن صدقة اليل سواء كانت 2 أم علانية لها شأن بخصوصها. 
وكذلك صدقة النهار. والتبكير بالصدقة له شأن بخصوصه. ىا أنه وردت روايات 
بهذا العنوان فذكر السرّ والعلانية لا يغني عن ذكر اللّيل والنهار. وإن كانت الآية 
غير متكقّلة ببيان هذا الحيث. إلا أنّ لرزوايات صريحة في موضوعيّة اللّيل والنهار. 
قوله تعالى : «فلهم أجرهم عند ربّهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون». (غ7؟) 
قد سبق تفسيرها في الآية / 777, وسيأت فى تفسير الآية/ /7177 أيضاً . 
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بيان: الآيات الكرية لا دلالة لها على الحكم الكلي الابتدائي لتشريع تحريم 
الرّباء ونا تدلّ على تغليظ التحريم وتأكيد ما شرّع أوّلاً. وتعقيب الحكم الأَوَلي 
ببيان تبعاته. وبعض ما يتفرّع منه من العقاب والنكال. وتبين بعضا من احكامه 
الوضعيّة على ما سيجيئ في تفسير مفرداتها. 

قوله تعالى : «الّذين يأكلون الرّبا لا يقومون إلاكما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المسّ» . 

قال في لسان العرب 181/7: كالّذي يتخبّطه الشيطان من المسّ. أي 
قوطرة فيسرعدء والش المتون:«وق غيديت الذعاء: واعدوة بك أن تعطق 
الشيطان. أي يصرعنى ويلعب بى... وأصل المحتئط ضيرب البعير الثىء 556 

قال الرازي في تفسيره 88/7: قال الجبائي: الناس يقولون: المصروع إمَا 
حدثت به تلك الحالة ؛ لأنّ الشيطان يمسّه ويصرعه. وهذا باطل؛ لأنّ الثسيطان 
ضعيف لا يقدر على صرع الناس وقتلهم . ويدلٌ عليه وجوه: ... والثاني, الشيطان 
إمَا أن يقال: إِنّه كثيف الجسمء أو يقال: إِنّه من الأجسام اللّطيفة, فإن كان الأُوّل 
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وخندان يرى وبشاهد.. .. ولأنه لوكان جسماً كثيفاً فكيف يمكنه أن يدخل في 
باطن بدن الانسان وأمًا إن ن كان جسماً لطيفأ كالهواء فثل هذا يمتنع أن 0 
صلابة وقوّة. فيمتنع أن يكون قادراً على أن يصرع الإنسان ويقتله. .. الرابع : 
الشيطان لو قدر على عل ذلك فلِ لوع جبع امؤسين 15 ول لاعتطهم مع سك 
عداوته لأهل الإيمان؟! ولم لا يغصب أمواهم ويفسد أحواهم ويفشي أسرارهم 
ويزيل عقوطم ؟! 

أقول : المسلّم من الآية أ الخبط والصرع والجسنون تحصل من مسّ 
الشيطان, ولا دلالة في الآية الكريمة على أنّ كل جنون وخبط من مس الشيطان. 
وقد حقّق في حله أن + تسلّط الشيطا: ن على أولاد آدم ليس ما تستحيله سنئّة العادة 
والطبيعة..والمتكروق اغا أنكروه من ناحية إنكار أصل الشيطان. بمعنى عدم وجود 
مخلوق ناريّ ماديّ شرّير يعاند الله ويكابره. وقد أنظره الله لحكمة معلومة عنده 
-سبحانه إلى اليوم الوقت المعلوم؛ فإنّه لا فرق بينه وبين المتكبّرين في الأرض 
البديزة يسعدلون:غناد الله «ويفتلوق اوليتاءة: ويفسدون فىي الأرض بإغواء 
المستضعفين بالتطميع والتهديد, وإضلاهم بكلّ جهدهم وسعبهم بالشيطنة والإنكار 
هذا بالنسبة إلى إنكار تسلّط الشيطان على بنى آدم, أمّا بالنسبة إلى إنكار أصل 
الشيطان الماديّ الناريّ اللطيف, فليس للمنكرين برهان إِلّا الاستبعاد وعدم نيلهم 
عدوا اقيق 

وبديهي أن الشياطين المردة ممنوعون وحجوبون بسلطانه ‏ سبحانه ‏ عن 
إيذاء أولاد آدم وإضرارهم, فهم في عصمة الله ومنعته من الشياطين, فلا يتمكّنون 
من إيذاء أحد إلا بإذن من الله وقضاء وقدر منه ‏ سبحانه ‏ مثل سائر الأمراض 
الطبيعيّة والحوادث اليوميّة. فافهم ذلك. واعلم أنّ الشيطان حيث إِنّه أمر ماديٌّ 
لطيف فتسلطه على بني آدمء إنما هو أمر طبيعي ليس خارقاً للأسباب والعلل 
لعاديّة والطبيعيّة. 

قال في الكشاف :77١/١‏ «إلاكما يقوم الذي يتخبطه الشّيطان» أي 
المصروع. وتختتط الشيطان من زعمات العرب. يزعمون أنّ الشيطان يخبط الإنسان 
فيُصرع., والخبط الضرب على غير استواء كخبط العشواء. فورد على ما كانوا 
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يعتقدون, وام : الجنون. ورجل ممسوس. وهذا أيضأ من زعماتهم. 
أقول: هذا من العجائب, فايّ موجب لتجويز ارتكاب لغو القول في كلامه 
-تعالى ‏ , فإنّه لقولٌ فصل وما هو بالهزل, وإِنّه أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن 
حكيم خبير. فلا يجوز أن يقال: إِنّه -تعالئ ‏ ارتكب التشبيه بأمر باطل لا واقعيّة 
له . 
والظاهر أنّ قيامهم كالمصروع والممسوس محازات وعقوبة على عملهم 
السيّئ , والآية الكريمة ساكتة عن بيان موقف القيام فلابدٌ من ان يستفاد ذلك من 
أدلة ار 
في تفسير على بن إبراهيم ؟/ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير. عن هشام بن 
سالم. عن أبي عبدالله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في حديث 
امع 00 
ثم مضيت فإذا انا باقوام يريد احدهم ان يقوم فلا يقدر من عظم 
بطنه. ققلت: مَن هؤلاء يا جبريل ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الريا؛ 
لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسّ. فإذا هم مثل 
ال:فرعون» يعرضون عل التاز عدوا وعديا يقولون ربّنا متى تقوم 
الساعة. 
ثم لا يخ أنّ الشارع الحكيم ا أمضى المعاملات العقلائيّة الدائرة بين 
الأمي: وم يمض الرّبا الذي من أقسام البيع وأبطله. وأوعد المرتكبين له بالتخبّط 
تارة وبالتار اخرئ وبالمحق ثالثة: فليسن هذا إلا بنظر شارحيتة فانه يردى العيوت 
عياناً فيحكم بالحرمة . 
وضروري 9 قبح ابا وحرمته ليس من باب المستقألات العقليّة, فالرّبا مع 
ما فيه من المفاسد الكثيرة البيّنة عند المتشرّعين وغيرهم. غير خال من إعمال 
التعبد. وبدمهى عند أولي الألباب والإنصاف أنّ توازن الأعمال الفرديّة والأمور 
الاجتاعيّة الدنيويّة. وما يترتّب عليه من السعادة فرداً واجتاعاً مما لا يحيط به إل 
لله علام الغيوب. 
قوله تعالى : «ذلك بأنْهم قالوا إنما البيع مثل الرّيا» . 
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هل هذا القول منهم بلسان حالهم. حيث يأكلون الربا مع العلم بحسرمته 
وفساده. أو بلسان مقالهم فيكون احتجاجاً على الحقّ ولجاجاً في اتجباه الحىّ؟ 
الظاهر هو الأوّل ؛ فإِنُم لو قالوا ذلك مستحذّين وكافرين لما أمكن الاحتجاج 
عليهم بقوله : «وأحل الله البيع وحرّم الرّبا» إلا بضرب من التوجيه #قالاية ليست 
لبيان أفكار المرابين وعقائدهم من حيث الانحراف فى العقيدة والفكر. بل الآبة 
تعليل لما يفعل الله بهم من زوال نعمته وتحويل عافيته. 
قوله تعالى : «واحل الله البيع وحرّم الرّبا» . 
هذا جواب عن مقالة الاكلين للرّبا من قوهم بأنّ البيع مثل الرباء فإِنّه قد 
سبق الحكم المولوي بتحريم الربا وحليّة البيع. فلا معنى لهذه المقالة عند أولي 
الألباب والأبصار, ولا يقبل منهم هذا التوجيه لأكلهم الرباء فليس هم إلا نقمة الله 
يكن هم عذر موجّه من الغفلة والجهل بالحكم, وبناءً على ما سبق من تقدّم 
التشريع, يتوجّه هذا الوعيد لمن ارتكب الرّبا من غير عذر موجّه مشروع. ولكن 
حيث إنّ قوله تعالئ: «وأحل الله البيع وحرّم الربا» لا يناسب الاحتجاج والجواب 
على المستحلّين. فعلى هذا تشمل الآية بإطلاقها غير المستحلين مطلقاً. ويستثنى 
منها المستحلون والجاهلون والغافلون لعذر. ويكون هذا النوع من الربا هو الربا 
بعد البيّئنة. وهو من الكبائر بحسب المستفيض من الروايات. 
ف الفقيه ؟/ 7 بإسناده عن هشام بن سام عن ابي عبدالله عليه السلام 
قال: 
«درهم ربا أَشْدٌّ عند الله من سبعين زنية كلّها بذات محرم» 
عن أب عبدالله عليه السلام قال: قلت له: إفي سمعت الله يقول: «يمحق الله الرّبا 
ويربي الصدقات» وقد أرئ من يأكل الربا يربو ماله ؟ فقال : 
أيّ حق أمحق من درهم ربا يمحق الدَّين, وإن تاب منه ذهب ماله 
وافتقر. 
وفي المخصال/ 087. عن محمّد بن على مسندا عن انس بن محمد أبو مالك, 
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عن أبيه؛ عن جعفر بن تحمّد , عن أبيه. عن جدّه. عن علي بن أبي طالب عليهم 
م 06 


سخ انه الحرام». 
يا على درهم ربا اعظم من سبعين زنية كلها بذات حرم في بيت الله 
الحرام. 


وفي عقاب الأعبال/ 177. عن محمّد بن موسئ مسنداً عن أبي هريرة 
وعبدالله بن عباس. عن رسول الله صلى الله عليه وآله فى آخر خطبة خطها 
بالمدينة قال : 
... ومّن أكل الرّبا ملأ اللّهُ بطنّه من نار جهنم بقدر ما أكلء وإن 
اكتسب منه مالاً لا يقبل الله -تعالى ‏ منه شيئاً من عمله, ولم يزل في 
لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط [واحد ]. 
وفي المنصال/ عن دين المتسن مسندا غن قد بن ساعن 
أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك مالنا نشهد على مَن خالفنا 
بالكفر وبالنّار, ولا نشهد لأنفسنا ولأصحابنا أنَّهُم في الجنّة ؟ قال : 
من ضعفكم؛ إن لم يكن فيكم شيء من الكبائر فاشهدوا أنكم في 
الجنة. قلت: فاي شيء الكبائر جعلت فداك, قال اكبر الكبائر 
الشرك. وعقوق الوالدين, والتعدب بعد الهجرة. وقذف المحمصنة, 
والفرار من الزحف, وأكل مال اليتيم ظلماً . والربا بعد البيّنة. وقتل 
المؤمن... 
قوله تعالى : «ثمن جاءَه موعظة من ربّه فانتهئ» . 
لا كلام في أنّ الموعظة التي جاءت من الله دمفانة هو سيان اللشلال 
والحرام , والتذكير والنصح عقيبه, والظاهر أ نْ المراد 1-6 بحي الموعظة هو وصول 
الحكم إلى المكلف, وتنجّزه عنده بحيث يكون موضوعاً للثواب والعقاب. فبعدما 
جاءته موعظة من ربّه وقامت البيّنة والحجّة عليه يكون ارتكابه للحرام من 
الكبائر التي أوعد الله عليه النَار في كتابه. وقد صرّحت به النصوص الواردة في 
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الشريعة الاسلاميّة. 
في الوسائل .١7١/١8‏ عن التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد مسنداً 
عن تحمّد بن مسلم قال: دخل على أبي جعفر عليه السلام رجل من أهل خراسان 
قد عمل بالدّبا حقٌّ كثر ماله. ثم إنه سأل الفقهاء ؟ فقالوا: ليس يقبل منك شىء إل 
أن تردّه إلى أصحابه. فجاء إلى أبي جعفر عليه السلام فقصّ عليه قصّته. فقال له 
أبو جعفر عليه السلام : 
مخرجك من كتاب الله : «فمن جاءه موعظة من ربّه ...». والموعظة: 
التوبة. 
وفيه ايشا لاضن نواذر اعد بن تكد بن عيسو عن ابنة قال: إن 
رجلاً أربئ دهراً من الدهر فخرج قاصداً أيا جعفر الجواد عليه السلام فقال له : 
مخرجك من كتاب الله يقول الله: «فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهئ 
فله ما سلف». والموعظة هي التوبة. فجهله بتحريم ابا “م معر فته 
بهء فا مضئ فحلال, وما بق فليتحفظ . 
قوله تعالى : «فله ما سلف» . ْ 
أي إِنْ تاب وانتهئ بعد تبيّن أحكام الله له. فله ما سلف من الرّبا. وهذا لا 
يشمل ما بق على عهدة المديونين ولا يشمل أيضأ ما بق من عين المال الرّبوي 
تحت يده معرول أو غير معزول. والقدر المسلّم من الإطلاق هو مأ ذهبت عينه, 
وأكله وأتلفه قبل التوبة, وأمّا ما كان باقياً عنده من المال الرّبوي مختلطاً ماله 
الحلال. فقد وقع موقعاً للبحث والإشكال. منشؤه عدّة من الروايات الواردة في 
ذلك. 
في الكافي 0, عن محمّد بن يحيى مسنداً عن الحلبى. عن أبي دا 
عليه السلام قال: ْ 
كلّ ربا أكله الناس بجهالة ثم تابواء فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم 
التوبة. 
وقال: لو أن رجلاً ورث من أبيه مالاً وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن 


البقرة (؟) آية 11/6 41/7831 


قد اختلط _ف التجارة _بغيره من الحلال. كان حلالاً طيّباً فليأكله . وإن عرف منه 
شيئاً أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الرّبا. وأئا رجل أفاد مالا كثيراً. قد أكثر فيه 
من الدباء فجهل ذلك. ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه, فا مضى فله ويدعه فيا 
أقول: صدر الرواية متعرّض إلى أن آكلّ الرّبا بجهالة تقبل منه التوبة. إذا 
تبيّن من الآكل التوبة, والظاهر أنّ اختصاص قبول التوبة من الجاهل لا 
يدلّاختصاصه به, وعدم قبوها من العالم العامد. بل الظاهر أنه بلحاظ ما يترتّب 
عليه من الأحكام وما سلف من أكله. وما وضع رسول الله صلى الله عليه وآله اليا 
قبل البئنة :بقزينة سائز'الروايات: 
وأمّا تعدضه لصورة الاختلاط. وإيجاد الفرق بينه وبين الصورة التى كان 
المال معزولاً ومعروفاً عند المرابي. ولابدٌ من أن يرد إلى مالكه. فليس نصّاً في 
المدّعى من حدّيّة المال المختلط بالدّبا واقعاً. وشثمول العفو منه -تعالى ‏ على المورد 
مئل ثموله لما أكل وأتلف, بل الظاهر أنه في مورد الإرث. وظاهره العموم أن 
المورّث. هل كسب المال عالماً بالرّبا أو جاهلاً؟ 
وفيه أيضاً. عن على بن إبراهيم مسنداً عن الحلبي. عن أب عبدالله عليه 
السلام قال: 
أ رجل أبي فقال: إن ورثت مالاً. وقد علمثٌ أنّ صاحبه الذي 
ورثته منه قد كان يربي, وقد أعرف أنّ فيه ربا وأستيقن ذلك 
وليس يطيب لي حلاله لحال علمى فيه. وقد سألت فقهاء أهل 
الوا وأهل امياد فقالرة: لا عل أكلت قفالا حو ماق شبليه 
السلام: إن كنت تعلم بأنّ فيه مالا معروفاً رباً وتعرف أهله, فخذ 
رأس مالك ورد ما سوى ذلك. وإِنْ كان مختلطأ فكله هنيئاً. فإِنَ 
المال مالك. واجتنب ما كان يصنع صاحبه. فإنّ رسول الله صلى الله 
عليه وآله قد وضعٌ ما مضئ من الرّباء وحرّم عليهم ما بقي, فّن جهل 
وسع له جهله حتى يعرفه. فإذا عرف تحريمه حرم عليه. ووجب 
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عليه فيه العقوبة إذا ركبه كا يجب على من يأكل الرّبا. 

أقول: لا يخق فيه من الظهور, وعموم حلَيّة الأكل في غير صورة ما كان ريا 
معروفاً. سواء كان فيه مال حلال مختلط أو لا. 

قوله تعالى : «وأمره إلى الله» . 

بعد ما بين سبحانه ‏ حكم الرّبا بعد الموعظة والتوبة» وما يترتّب عليها من 
تخلّص المرابي الجاهل من تبعات ما أكل من الرّباء بيّن أنّ أمر التوبة, وأثرها 
العاجل في العفو عا سلف, لا يتحتّم على الله -تعالى فلاح المرابي. فإِنٌّ هذا 
التشريع بحسب الظاهر. واستفادة المرابي من توبته. لا تلازم بحسب الواقع فلاحه 
ونجاته. وأمره بعدٌ إلى الله سبحانه ‏ في معاملته مع ربّه وشؤون عبوديّته. بما 
يرجع شؤون ولايته -تعالى - وربوبيته 

قوله تعالى : «ومّن عاد فأولئك أصحابٌ النار هم فيها خالدون». (070؟) 

قال في الآء الرحمئن/ 6غ7: «ومّن عاد» إلى تعاطي الربا مستحلاً له بعد ما 
نزل القرآن بتحريه وبلغه ذلك. أو إلى الاعقراض على الشريعة بقوله: إِمّا ابيع 
مثل الّباء أو إلى كلّ من ذينك كفراً وارتداداً. وأصرٌوا على عودهم هذا حتى ماتوا 
كا هو ظاهر الاية. 

أقول: الظاهر أنّ المراد هو عود المرابي إلى ارتكاب الرّياء والإصرار عليه 
بعدما جاءه موعظة من ربّه وبعد التوبة. وليس قيد كون مرتكب الرّبا -مستحلاً 
له د:ظاهرا من الآية الكرعة ولكى :ذه نفشرو الامامثة .وال :الشثة الل آنه 
المراد من الآية هو العود إلى أكل الرّبا مستحلاً له. وذهب مفسّرو المعتزلة إلى أن 
الظاهر عدم كونه مستحلاً له. حيث قال ف الكشّاف ١/١5؟5:‏ «وّمن عاد»الربا 
«فأوائك أصحاب النار هم فمها خالدون» وهذا دليل بين على تخليد الفسّاق. 

والحامل هم على ذلك أنّ الإماميّة وأهل السنّة ذهبوا إلى عدم خلود أهل 
التوحيد في النّارء وفيه أَنْه مع قطع النظر عن الإجماع المدّعئ في المقام, لو كان دليلاً 
عاماً على عدم خلود أهل التوحيد في النارء فنسبته إلى هذه الآآية الدالّة بظاهرها 
على خلود آكل الرَبا بعد البيّنة نسبة العام بالخاصٌ , فلا يكون العام موجباً لرفع 
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اليد عن ظاهر الخاصٌ. نعم لو كان الحكم بعدم خلود أهل التوحيد من باب 
الضرورة والبداهة العقليّة, أوجب التأويل فيها. ولكنّه ليس كذلك. 
وأمًا المعتزلة فليس هم أن يستدلُوا بالآية على ما ذهبوا إليه من تخليد 
الفسّاق, وأهل الكبائر من الموحّدين. إذ الآية الكريمة خاصّة في الرّبا. فلعل فيه 
خصوصيّة ليست في غيره من الكبائر, فإنّ درهم ربأ أعظم عند الله من سبعين زنية 
كلّها بذات حرم في بيت الله الحرام. وواضح أنّ الزّنا بالحارم في بيت الله الحرام مرّة 
واحدة أشدّ استخفافاً بالله وبشعائره العظام من سائر الكبائر. وليست الكبائر بهذه 
المثابة من الاستخفاف. 
قوله تعالى : «يمحق الله الرّبا» . 
قال في لسان العرب :558/٠١‏ الحق: النقصان وذهاب البركة... قال 
الأزهري: تقول :تحقه الْهُ فاححَىَّ وَاسْتَحَقَ قّ أي ذهب خيره وبركته. ب احن شيدةة: 
الحّق... وكلّ شىء أبطلته حي لا يبق منه شىء فقد محقته . 
أقول: محقه _تعالى ‏ الدبا وإرباؤه. وزيادته - سبحانه ‏ الصدقات بحسب 
سنّة الأسباب والعلل العاديّة المشهودة تمّا لا يمكن إنكاره فى الجملة. وقد ورد فى 
روايات أن أهل البييت -عليهم السلام - شيء كثير من آثاره السيئة الخبيثة. ْ 
في العلل / 85 .عن علش بن أحمد مسنداً عن هشام ؛ بن الحكم قال: : سألت 
أبا عبدالله عليه السلام عن علّة تحريم اليا قال : 
«إنه لو كان الرّبا حلالاً لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه. 
فحرّم الله الرّبا لنفر الناس عن الحرام إلى التجارات, وإلى البيع 
والشراء:فيفضل ينيم ذلك فى القرضن» 
وفيه أيضاً. عن عل بن حاتم مسنداً عن هشام بن سام عن أبي عبداله 
عليه السلام قال: 
«إنما حرّم الله - عرٌّ وجلّ الريا لثلا تتتنعوا عن اصطناع المعروف» 
وفيه أيضاً/ 447., عن على بن أحمد مسنداً عن محمد بن سنان أنّ أبا 
الحسن على بن موسى الرضا عليه السلام, كتب إليه فها كتب عن جواب مسائله 
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علّة تحريم الويا : 
نما نهى الله -عرٌّ وجل -عنه لما فيه من فساد الأموال؛ لأنَ الإنسان 
إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان تمن الدرهم درهماً . ومن الآخر 
باطلا. فبيع الوا وشراؤه وَكسٌ على كل حال على المشتري وعلى 
البائع ا 00 دقل اغا ا 
إفساده حل يؤنس منه رد اليد المسلء غووه الله ازا وبي 
الدرهم بدرمين ذا ود . وعلّة تحر الرّبا بعد البيّنة لما فيه من 
الاستخفاف بال حرا م المحرم. وهي كبيرة بعد البيان ومحريم الله 
-تعالى ‏ لها. وم يكن ذلك منه إلا استخفافاً بالحرّم للحرام, 
يعات ب الامسود ,و الكتر. م 
القرض وصنايع المعروف. 0 والظلء وفناء 
الأموال. 
وفي الوسائل ١١/4‏ . عن الحسين بن سعيد. عن عمّان بن عيسبئ, عن 
زرارة» عن أبي عبداله عليه السلام قال: كاله : فى ممعت الله 0 : «يمحق الله 
0 ا تأب منه ذهب ماله 
وافتقر. 
لا إشكال بحسب صبريم هذه الروايات؛ وما هو المشاهد من مفاسد الربا 
ومضررّاته. وآثاره السيّئة الخبيئة في الاجتاع. وبديهيّ أن امت الأعبال الأحعق 
للإنسان ودخيل فى سعادته وفلاحه. وشقاوته وفساده, فلو اصبت مرابيا في الدّنيا 
له عيش رغيد وأموال وأولاد وعرّة وجاه فلا يعجبك ماله ولاعرّه وجاهد, ولا 
ترتابنَ فا أوعده الله -تعالى من محق الرّباء فإنّ وراء هذا العالم الححمسوس له عيشاً 
ضنكاً وفقراً مدهشاً , وأمًا في هذه الدّنيا فهو ليس بطالب بل هو رجل مطلوب. لو 
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أراد التخلّص من مطالبة الله -سبحانه ‏ من مظالم الناس لكان فيه ذهاب أمواله 
التي جمعها بالباطل ٠‏ فيصير مفتقراً غايته. وضل سعيه وبركة عمره. وهو في مدّة 
عمره بين المسؤوليّة والحكوميّة بأموال الناس وخوف الفقر. ولو علم وأفاق من 
سكرته لرأئ أنه تمحوق ومغبون: وأيّ محوق أشدّ محقاً من أبطل سعادته وحياته 
السعيدة في الجنّة الخالدة المقرونة بالبهجة والصفا. فلا حالة يكون المراد من المحق . 
التشريعئ لا الحق التكوييّ الاجتاعي أو الفردي في هذه الأيّام القلائل؛ فإنّ من 
الجائز أن يستدرج الله -سبحانه_الآكلين للرّبا بإملاء النعم وجعله فتنة 
والشاهد على ذلك أنّ الصدقة مع ما فيها من الميمنة والبركة في الدّنيا مطلوبة 
ومرجوّة من حيث خيراتها وبركاتها في الآخرة. وهي من فضل الله وإحسانه 
غالباً. فالصدقات تجارة رابية رابحة للمتصدّقين سواء نالوا بها خير الدّنيا أم لا. 
نَّم لا يتصدّقون بمحض نيل الدنيا منه ‏ سبحانه ‏ بل لغرض أعلى وأجِلٌ من 
الدّنيا وما فيها والله ‏ سبحانه ‏ يكافئهم بفضله وإحسانه خير الدنيا وكرامة 
الآخرة. وماله في الآخرة أعلى وأنور. 
قوله تعالى : «ويربي الصدقات» . 
أي يربي الصدقات وينميها ويرفعها بفضله وكرمه فإنّه -تعالى- يضاعف 
أجرها سبعائة . وما فوقها ومادونها كيف يشاء. وينميها ويربيها من حيث نفس 
الصدقات ركلها عابم رج بقدر ما يشاء ويرضئ. فكيف يكون قليلاً ما 
يقبله الله بفضله وكرمه. 
في البحار 7/97؟١.‏ عن أمالي الطوسي بإسناده عن الحارث عن على عليه 
السلام عن الب صل الله عليه وآله قال : ش ْ 
كل معروف صدقة إلى عن أو فقير. فتصدّقوا ولو بشقّ تمرة. واتّقوا 
الثار ولو بشقٌّ القرة. فإنّ الله -عرٌ وجل يربيها لصاحبها كما يربي 
أحدكم فِلوه أو فصيله حت يوفيه إيّاها يوم القيامة. حك يكون 


أعظم من الجبل العظيم . 
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وفي تفسير العيّاشي ١07/١‏ عن عل بن جعفر عن أخيه موسئ .عن أَبي 
عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: 
نه ليس شيء إلا وقد وكل به ملك غير الصدقة, فإنّ الله يأخذ بيده 
ويربيه ىا يربي أحدكم ولده حت يلقاه يوم القيامة وهى مثل أحد. 
قال في مجمع البيان 540/7: «يربي الصدقات» أي 57 الصدقات 
ويزيدها بأن يثمر المال في نفسه في العاجل, وبالأجر عليه والثواب في الآجل ... 
والنكتة في الآية أنّ المربي نا يطلب بالرّبا زيادة المال, ومانع الصدقة إما يمنعها 
طلى تزيادة المنالقبين القت كانه - ان الدنا سبي القصان دون الناء .وا 
العبد سين الفاح ووز النقضان: 
أقول: لا كلام في أنّ الصدقات منشأ للخير والبركة في الدّنيا والآخرة. وإِنا 
الكلام في معنى إرباء الصدقات ولاسيا مع التععرّض في الروايات بإربائها في الآخرة. 
والظاهر أنّ المراد من إرباء الصدقة فى الآية الكرية والرّوايات المباركة غير 
مضاعفة الأجر, والله وأولياؤه هو المرجع والمصير. 
قوله تعالئ : «والله لا يحب كل كفّار أثيم». (77؟) 
الظاهر أنّ المراد هو كفر النعيم. والأثيم هو الذي يعصي الله _تعالى - بأكل 
ابا وغيره من الفجور والمعاصي, فينطبق على المورد بالحقيقة. وإن قلت: إِنّ المراد 
من الكفر هو الكفر في مقابل الإسلام والإمان. قلت: لايصحٌ ذلك. إذ يحتاج هذا 
إلى تأويل أكل الرّبا بأكله مستحلًا له. ولا شاهد عليه كما تقدم, فعليه ل بدٌ من أن 
يكون المراد من الكفر هو كفران النعمة, أو كفر الطاعة كا هو أيضاً إحدئ موارد 
إطلاقات كلمة الكفر. وتؤيّد ذلك كلمتا «كفار» و«أثيم» الدالتان على استمرار 
الكفر والإثم بأكل الرّبا. والمراد من نفي الحبّ في المقام ليس البغض والسخط. بل 
يمكن أن يكون المراد سقوطه وحرمانه عن عواطفه -تعالى ‏ وكراماته الجارية على 
المؤمنين المسلمين. وليس ببعيد من فضل الله -سبحانه ‏ أن يخرجه من ظلمات 
المعاصي إلى نور التوبة والاستسلام لجميع ما أمر الله به ونهى عنه. 
قوله تعالى : «إنّ الْذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلدوة و1 
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الزكوة هم أجرهم عند رتهم ولااخوف علمهم ولاهم يحزنون». (/7/ا”) 

أقول: عطف الأعبال الصالحةعلى الإيمان. وكذلك عطف إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة على الأعمال الصالحة لمزيد عناية فى المقام بذكر الصالحات بعد الإيمان, 
وبذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بعد الصالحات؛ فإنّ الأجر الموعود في اللجواب 
لارتفاع مكانته ودرجته لايلاثم ولايناسب لمطلق الإيمان, بل هي متناسبة لدرجة 
عالية من درجات الايمان, فان قوله تعالى: «لهم أجرهم عند رتهم» فيه عناية 
لثبوت الأجر المدّخر امحرز عند الله سبحانه - وأَنّ لهم الأمن المطلق من النوف 
كلّه. ومن الحزن كلّه في جميع المواقف . 

وبديهيّ عند أولي الألباب أنّ هذا الأجر لا يلاثم الدرجات المتوسّطة 
وأوائل مراتب الإيمان. بل لابدّ في الوصول إليه من طيّ كثير من مراتب الإيمان 
ونيل كالات وعلوم وحقائق, والقيام والوفاء في قبال ما علم وعقل عن الله تعالى. 
فعطف الصلاة والزكاة على الأعبال الصالحة. وكذلك عطف الأعمال الصالحة على 
الإيمان بعناية خاصّة ومزيد اهتام مهما في الكلام. فسياق الكلام وعناية المقام هو 
انقزاع درجة عالية من درجات الإيمان وبيان الجزاء الذي يترتّب عليها. فلابدٌ من 
ذكر الأعبال الصالحة. وإقامة الصلاة التامّة بحدودها وشرائطها وإيتاء الزكاة 
لأهلها. ولكل واحد منها في المقام شأن وأثر يخصّه فلو ذكر الإيمان فقط وسكت 
عن ذكر الشرائط _بناءً على القول بشرطيّة الأعمال في الإيمان ‏ ليجب على الفقيه 
تقييده بشرائط الايمان بحسب الأدلة المنفصلة الأخرى. وكذلك بناء على القول 
بالشطريّة. فإنّ الإيمان المطلق ينطبق على جميع درجاته. فيوجب ذلك كون الجزاء 
المذكور فى الآية على مطلق الإيمان ولو كان من درجاته النازلة. وهذا ينافى 
ناذكرنا من:علم تناس الجراء للمراتب السافلة من الأمان. ْ 

فا من مورد سجّل اله على قوم الفلاح. ووعدهم الأمان من كلّ خوف. أو 
وعدهم مكرمة وموهبة خاصّة فوق ما وعده للأشخاص العاديين إلا وفيه عدّة من 
هذه الخصال قال تعالى: 

«ألا إن أولياء الله للاخوف علهم ولاهميحزنون». [يونس 
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]37/)١( 
و«الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدوّ إلا المتقين * يا عباد لا خورف‎ 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون». [الزخرف (717/)47 و/18]‎ 
فقد رتّب عدم النوف والحزن في الآية الأولى على أولياء الله الصالحين. وفى‎ 
الثانية على المتقين المكرمين . وقال تعالى:‎ 
«ولا تحسبن الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم‎ 
يرزقون # فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم‎ 
.»... يلحقوا هم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون‎ 
]١7١ و‎ ١79/)9( [آلعمران‎ 
أقول: رتب الله -تعالى نف الحزنٍ والخوفي, والفرح والاستبشارٌ على القتل‎ 
في سبيل الله . وبديهي عند أولي الألباب أنّ الذين في أوائل الإيمان. وخلطوا عملاً‎ 
صالحاً وآخر سيّئاً. يعصون الله فى صغار الأمور وكبارها. لا يصبرون على بذل‎ 
النفسء والوفاء بعهده  سبحانه  فى إحياء دينه.‎ 
ورتب أيضاً الأمنَ من الخوف وا حزن على الاستقامة في منهاج الدّين,‎ 
وواضح أنّ الاستقامة على منهاج الحقّ المبين ليست إلا لأولياء الله المتقين.‎ 
: فيستفاد من جميع ما ذكرنا أمور‎ 
الأوّل: أنّ العناية في ذكر الأعمال الصالحة, وذكر الصلاة والزكاة بعدها‎ 
بخصوصهما. ليس لمحض التشويق والتأكيد ؛ كي يدل على أنّ الجزاء للإيمان فقط.‎ 
وتكون الأعمال خارجة عن حقيقة الإيمان, غير دخيلة في تحقّقه. إذ يمكن أن‎ 
يكون عطف الصلاة والزكاة عطف تفسير. وبيان لمرتبة خاصّة من الايمان المرتب‎ 
علبها هذا الجزاء. فلا تدلّ الآية الكريمة على بساطة الإيمان. بل دلالة الآية على‎ 
. التركيب أوفق‎ 
والثانى: أنّ الوعد المذكور وعد للأصفياء المتّقين والأولياء الصالحين. فلابدٌ‎ 
بن ذكر موعن الساكناتى .وام والنسية إلى :فرد فرة .من الأعبالالصالحة افلا‎ 
يترتّب عليه إلا وعد يخصّه, وأمّا هذا الوعد  وهو الأمان المطلق من الحنوف‎ 
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والحزن فى جميع المواقف ‏ فيترتب على جميع ما ذكر من الصالحات. 

والثالث : أن لحن الآية ليس وعدا ابتدائيّاً. بل الأمر أرفع وأجلٌ من الوعد. 
وهو إخبار عن الأجر المذخور عند الله _تعالى - وإخبار أيضأ عبًا كتب الله هم من 
الأمن والفلاح, فإنّ العناية في الإخبار غير العناية في الوعد. وإن كان كلاهما وعداً 
بالحقيقة . 

قوله تعالى :« يا أمّها الّذين آمنوا اتقو الله وذروا ما بق من الرّبا »». 

خطاب للمؤمنين وتذكرة طم بتقوى الله . فإنّ الاتّقاء من الله واجب ببداهة 
العقل فلا يختص بْمورد دون مورد.ء نعم ينطبق المورد على هذا الكلى. ويكون 
توطئة وتهيداً لما بعده من التهديد لمن خالف حكم الله _تعالى في الرّباء فإنّه قد 
وضع عنهم ما أكلوا من الرّبا قبل التحريم , وكذلك ما أكلوا بعد التحريم مع الجهالة 
وكانوا معذورين في جهلهم, وما بعد التحريم مع العلم به فلابدٌ لهم من أن يذروا 
ويتركوا ما بق من الرّبا. 

قوله تعالى : «إن كنتم مؤمنين». (/77) 

تشويق 'وتأكيد لاجعنات ارتكاب الذي يآن لأ يليسوا إعاتيم .ولا تشتوهوة 
بارتكاب الرّبا . 

قوله تعالى : «فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» . 

قال في مجمع البيان 391/7: قرأ عاصم برواية أبي بكر غير ابن غالب 
والبرجمى وحمزة فآذنوا -بالمد وكسر الذال. والباقون فَأذنوا. 

أقول: قراءة فادّنوا أدي وألطف فا معنى على هذا إنَكم بمخالفتكم 
وعصيانكم في مقام الحرب من الله ورسوله, فإنّ في العبارة إشعاراً بالسبب. أي 
أنَكم أوجبتم على أنفسكم حرب اله حين بادرتم بعصيانه -تعالى ‏ والإصرار 
عليه, فلا حالة لابدّ من أن يحاربكم الله بسيوف أوليائه حتى تستسلموا وتنقادوا 
لحكم الله سبحانه. وأمّا قراءة فاذنواء فلا يخلو عن التكلّف أي آذنوا وأعلنوا 
أعوانكم وحلفاءكم بحرب الله تعالى. 

قال فى مجمع البيان 97/7: ومعنى الحرب عداوة الله وعداوة رسوله وهذا 
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إخبار بعظم المعصية . 

وقال في الميزان 77/7:: على أن لله -تعالى ‏ صنعاً آخر في الدفاع عن 
حكمه. وهو تحاربته إِيّاهم من طريق الفطرة وهو تهييج الفطرة العامّة على خلافهم 
وهي اق تقطع أنفاسهم, وتخرب ديارهم, وتعفي أثارهم. 

وقال في المنار :٠١7/7‏ فسّر الأستاذ الإمام حرب الله هم بغضبه وانتقامه. 
قال: ونحن إن لم نر أثر هذا في الماضين فإنّنا نراه في الحاضرين تمّن أصبحوا بعد 
الغنى يتكففون. 

أقول: تفسير الحرب من الله ورسوله ‏ صل الله عليه وآله لا يلائم شيئاً 
من هذه الوجوه. ولو فرضنا حرب الله -تعالى ‏ معهم طبق سنّته التكوينيّة. فلا 
يستقيم هذا المعنى بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ضرورة أنّ الرسول 
صل الله عليه وآله لا معنئ لحاربته معهم تكويناً. وإنما يحارمهم بأمر الله -سبحانه ‏ 
تشريعاً. وحرب الرسول والمسلمين للّذين لاينقادون لحكم الله بحعول أيضاً من 
الله -تعالى ‏ على الرسول وعلى المسلمين. 

قوله تعالى:«وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون» . (1/9؟) 

أي: إن تبتم من مطالبة ما بق من الرّبا فلكم رؤوس أموالكم, لا تظلمون 
الناس بأكل أمواهم, وأخذ مازاد على رؤوس أموالكم. ولا تُظلمَون أنتم أيضاً 
بضياع رؤوس أموالكم, فإنه تجب تأديتها إليكم. فالآية الكريمة ليست إِلَّا في مقام 
إفادة ترك المطالبة لما بق من الرّباء فعلى الحاكم إنفاذ الحكم ولو بالقهر والحاربة, 
وأمًا الأحكام الأخرئ فلتلتمس من أدلتها. 

في تفسير العياشي ,١07/١‏ عن الحلبي عن 5 عبدالله عليه السلام. عن 
الرّجل يكون عليه الدّين إلى أجل مسمئ فيأتي غريه فيقول: أنقدني فقال : 

لا أرئ به بأساً لأنّه م يزد على رأس ماله وقال الله: «فلكم رؤوس 
أموالكم لا تَظلمون ولا تظلمون». 
قوله تعالى : «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» . 
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قال فى الجوامع / :6١‏ أي إن وقع غريم من غرمائكم ذو عسرة أي ذو 
عسار فنظرة... وهو خبر في معنى الأمر, والمراد فانظروه إلى وقت يساره. 
أقول: فيجب إنظار المعسر إلى أن يوسّع الله عليه. ويجب الأخذ بظاهر 
إطلاق الآية فى وجوب الإنظار إلى ان يظفر بالخصّص المنفصل من الكتاب والسنة. 
وليس هذا الانظار حدّ موظف إلا اليسار. 
في تفسير العيّاشي .104/١‏ عن إسحاق بن عبّار قال: قلت لأبي عبدالله 
عليه السلام: ما للرّجل أن يبلغ من غريه؟ قال : 
لا يبلغ به شيئاً الله أنظره. 
أقول: ا حديث الشريف نصّ في وجوب الإنظار وعدم نفوذ مطالبته إِيّاه. 
وقد وردت روايات كثيرة في فضل الإنظار وثوابه. 
قنواب الأعيال 15177 عن قد بن الحسن مسئداً عن غبدال بن ستان: 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال النئّ صف الله عليه وآله : 
ألف درهم أقرضها مرّتين أحبٌ إليّ من [أن ] أتصدّق بها مرّة. وكما 
لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر, كذلك لا يحل لك أن تعسره إذا 
علمت أنه معسم . 
وفيه أيضاً /174., عن أبيه مسنداً عن سديرء عن أبي جعفر عليه السلام 
قال: 
يبعث يوم القيامة قوم تحت ظلّ العرش ووجوههم من نور. 
ورياشهم من نورء جلوس على كراسي من نور. قال: فتشرف طم 
الخلائق فيقولون: هؤلاء الأنبياء ؟ فينادي منادٍ من تحت العرش أن 
ليس هؤلاء بانبياء . قال: فيقولون: هؤلاء شهداء ؟ فينادي مناد من 
تحت العرش أن ليس هؤلاء شهداء. ولكن هؤلاء قوم كانوا 
ييسرون على المؤمنين, وينظرون المعسر حتىق بيسس . 
وأمًا حدّ الانظار فالظاهر أنه يسار المديون. والظاهر ما ورد فى الروايات 
من أنّ الإمام عليه السلام إذا بلغه خبر ديون المؤمنين المعسرين إليه. يديه من 
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سسهم الغارمين ليس لتحديد الإنظار. بل لبيان الحكم الوارد ف المورد على ولي 
المتلمية: 
فى الكافي 0, عن محمّد بن يحمئ مسنداً عن محمّد بن سليان, عن رجل 
من أهل الجزيرة يكو أبا تحمّد قال: سأل الرّضا عليه السلام رجلٌ وأنا أسمع فقال 
له: جعلت فداك إن الله عرّ وجل يقول: «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة». 
أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله عرٌ وجل في كتابه ل ما حدّ يعرف. إذا 
صاوهنا السس الهالايد لدامن أن بنط »وقد أعد مال هذا التجل وانسهد عر 
عياله وليس له غلّة ينتظر إدراكهاء ولا دين ينتظر محلّه. ولا مال غائب ينتظر 
قدومه؟ قال: 
نعم, ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام. فيقضى عنه ما عليه من 
الدّين من سهم الغارمين, إذا كان أنفقه في طاعة الله عرٍّ وجلٌ. فإن 
أنفقه في معصية الله فلا شىء له على الإمام... 
وأمّا حدّ الإعسار فقال في مجمع البيان 751/7: واختلف في حدّ الإعسار, 
فروي عن أب عبدالله عليه السلام أنْه قال: هو إذا لم يقدر على ما يفضل من قوته 
وقوت عياله على الاقتصاد. 
قوله تعالئ: «وأن تصدّقوا خيرلكم إن كنتم تعلمون». )١8٠0(‏ 
أي أنّ التصدّق بالمال الذي في ذمّة المديون ووضعه عن ذمّته خيرلكم. 
ويمكن أن يكون لفظ الخير لافادة فضل الصدقة وإثباته. لا كون الصدقة أفضل من 
غيرها وإن لايأباه أيضاً . 
وظاهر التصدّق فى المقام هو التصدّق المندوب, ولكن لا أرى بأسأ لشموله 
للتصدّق الواجب أيضاً . لا لأنٌ المديون المعسر من موارد مصارف الصدقة الواجبة 
بحسب الأدلة الأخرئ, بل لأجل صدق التصدّق للواجب والندب كا لا يخؤ. 
قوله تعالى : «واتّقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله» . 
الانّقاء منه - سبحانه ‏ واجب بالضعرورة العقليّة. وأقلّ درجة من التقوى 
الوقوف عند ما أحلّ وحرّم مع الإذعان والإيقان له -تعاللى ‏ ولحدود أحكامه 
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-سبحانه ‏ بمعنى أن يعرف العبد أنّ ما يتّق إنما هو بلحاظ أنه حرمات الله. وكلّا 
كانت المعرفة أنور والتبضصّر في الأحكام أشدّ كانت التقوى أكثر. فالواجب على مَن 
أكرمه الله _تعالى ‏ بالعلم والمعرفة والفقاهة في الأحكام ولاسيًا الأحكام العقليّة 
والفقه الأكبر, أن هاب جلال الله وكبرياءه. ويخشاه -تعالى ‏ فى السرّ والعلن. 
وحيث إنّ الاثقاء من الله -تعالى ‏ لا يختص بمورد دون موردء وبزمان دون 
ذفان ونية :دون جهة فامرة و تفال توتصيعةه مسيعانه د عناذة بالاتماء له 
يمكن أن يتقيّد بقيد. فتقييد الاتّقاء بيوم ترجعون فيه إلى الله ليس لبيان كون التقوى 
في هذا اليوم والرخصة فيا سواه, بل لعناية وخصوصيّة في هذا اليوم الذي برزوا لله 
الواحد القهّار وبطلت الاستطاعة, وردّت الودائع. قال تعالى : 
«ولا تحسين الله غافلاً عم يعمل الظالمون إن يؤخَّرهم ليوم تشخص 
فيه الأبصار * مهطعين مقنعى رؤوسهم لا يرتدٌّ إلهم طرفهم 
وأفئدتهم هواء». [إبراهيم 5/04 و"2] 
وقوله تعالئ: «ترجعون فيه إلى الله». الرجوع إليه - سبحانه - ليس رجوعاً 
ذاتياً وسيرأ طبيعيّاً بحركة ذواتهم على ما نسج ألسنة بعض الباحئين عن العلوم 
البشزية .ولا جوز تاويل ما جاء'بة الأتبياء المقدبون - ولآسْما نائهي سيد 
الموحّدين من علم المعاد بأمثال هذه الأقاويل. 
قال في الأسفار 154/4: فثبت بما ذكرناه أنّ جميع الموجودات بحسب 
الطبائع والغرائز طالبة إيّاه -تعالى ‏ منساقة إليه انسياقا معنويًا متحدكة نحوه 
وحركة ذاتيّة ؛ وهذه الحركة والرغبة لكونهما مرتكزتين في ذاتهما من الله, لم تكونا 
هباءً وعبثاً ولا معطّلتين. فلا حالة غايتها كائنة متحقّقة مترئّبة عليها إِلَّا لعائق 
قاسر, والقسر لكونه خلاف الطبع لا يكون دايا بل منقطعاً كما سبق بيانه. فيزول 
القواسر والموانع ولو بعد زمان طويل؛ فتعود الأشياء كلّها إلى غاياتها الأصليّة... 
حتى تنتهي إلى غاية اخيرة لا اشرف منها ولا غاية بعدها دفعا للتسلسل. وهى 
غاية الغايات ومنتهى الحركات والرغبات. 
وفيه أيضاً / 774: فن أراد أن يعرف معنى القيامة الكبرئ وظهور الحقّ 
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بالوحدة الحقيقيّة. وعود الأشياء كلها إليه. وفناء الكلّ عن هويّاتهم الجزئيّة حىٍّ 
الأفلاك والأملاك والأرواح والنفوس... فليتأمّل في الأصول الق سبق 3 كرها من 
توجه كل سافل إلى عالٍ. ورجوع كلّ شيء إلى أصله. وعود كلّ صورةحقيقتها. 
ومن إثبات الحركات الجوهريّة الطبيعيّة والنفسانيّة إلى غاياتها. ورجوع المعلولات 
إلى علاتها. واتّصال النفوس السماويّة بنهاياتها العقلّية. ومن تنوّر قلبه بنور اليقين 
ليشاهد تبدّل أجزاء العالم وأعيانها وطبائعها ونفوسها في كلّ لحظة. فالكلّ متبدّلة 
وتعيّناتها زائلة ؛ فها من موجود إلا ويقع له الرجوع إلى الله ولو بعد أدوار وأحقاب 
كثيرة إما بموت أو فناء أو استحالة أو انقلاب أو صعق كما للأرواح. فكلّ حركة 
وتبدّل لابدٌ له من غاية ينتهي إلبها وقتاً. ولغايته أيضاً غاية حقٍّ ينتهي إلى غاية لا 
غاية لحاء ويجتمع فيها الغايات» فلها يوم :واحذ لطن بل لظة واحذة أو أقرني سنن 
حاوية لجميع الأوقات والأزمنة والآفات الت تقع فيها النبايات كم أنّ جميع 
البدايات ابتدأت من بداية واحدة ومبدإ واحد متشي عه كل هيدا شعن نه 
كل .فق تر واتري: وقد تحقّق بالبرهان, وانكشف بلوامع آيات القرآن, وبطلوع 
مس العرفان من أفق البيان أنّ أعيان العالم متبدّلة دائًاً. وهويّاتها وتشخّصاتها 
متزايلة , وطبائعها متجدّدة كلّ أن كما قال تعالى: «بل هم في لبس من خلق جديدٍ» 
[ق 67/83] وقولة مهال «:«وثرى المتبال تحستها جامد وه تلامة 
السّحاب». [الفل (88/)917] وهو سبحانه غاية هذه الحركات والتبدّلات. 
أقول: قد حكم الله سبحانه برجوع أرواح الخلائق لأبدانهم بعد موتهم. 
ويجدّدهم بعد فنائهم واندراسهم. والمراد من الرجوع إلى الله -تعالى ‏ هو الرجوع 
إليه سبحانه بأمره التكويني وهو المرجع والمصير تشريعاً وتكويناً في الدنيا 
والآخرة. فعنت الوجوه للحي القيّوم, فلا حكم إلا حكنه ولا أمر إلا أمره. وقد 
ذلت الجبابرة واستكانت الفراعنة فلا يستطيعون ولا يتمكنون من الارتياب, ولا 
قدرة هم على قتل أولياء الله والاستهزاء باياته ونواميسه, وقد اتّفقت كلمة أرباب 
الشرائع على المعاد الجسماني ونصوص الكتاب وقطعيّات محكماته بهذه الحقيقة فلا 
يبق للارتياب في ذلك جالٌ. وقد تعوّض القرآن بشبه الجاحدين واستبعاد 
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المنكرين وإبطال هوساتهم وجهالاتهم. وقام الأمة الهداة بتشريع هذه الحقيقة 
وبيان أصوها وفروعها بأوضح بيان وانور برهان. وقد بسطنا الكلام في ذلك في 
أحائنا فى المعاد. 

قوله تعالى : «©” توق كلّ نفس ما كسبت». 

التوفية أداء الشىء كما هو حقّه. والاستيفاء أخذه كذلك. وبدهى أنه 
-تعالى_لا يعنى استيفاء عين العبادات والطاعات. أو المعاصي والسيئات . بل المراد 
استيفاؤهم جزاء أعبالهم هذه. إن خيرا فخير وإن شرّأً فشرّ. وامجازات على 
الأعبال فعل عمدي لله تبارك وتعالئن ‏ عدلاً منه على أعدائه. وفضلاً وكرامة 
لأحبّائه والصالحين من عباده فتجري منه _-تعالى ‏ نعمه بالفضل والإكرام, والعطف 
والحنان. وهكذا أنه وشفظه واهذه اعداءة اخذ عزيز مقتدر من التار. وما فمها 
من أنواع العذاب والآلام. وليس الجزاء في داخل نفوسهم وما رسخت في ذواتهم 
من الملكات الحسنة التى يبتهجون بها. 

قوله تعالى : «وهم لا يظلمون». )18١(‏ 

أي لا يؤخذون أكثر مما يستحقّّون من العذاب واطوان والخذلان والنكال. 
وأمّا فى طرف الثواب فيضاعفه الله لحم أضعافاً مضاعفة بفضله وكرمه. وكذلك 
سيّئات أهل التوحيد؛ فيعفو عن كثير وتدركهم رحمة رتهم. فلا يظلمون بزيادة 
العذاب والتشديد عليهم زيادة على ما استحقوا. ولا معنى لظلمهم في طرف 
الثواب, إذ الثواب تفضّل من الله -تعالى ‏ عليهم. نعم يتوجّه ذلك بناءً على القول 
بالاستحقاق ووجوبه على الله - سبحانه ‏ في طرف الثواب أيضاً. ويك فى بطلانه 
ما جرت من سنّته -تعالى ‏ من التفضّل والإكرام على ما هو المشاهد تسوس 
الدنيا من تتابع نعمه والائه. وترادف فضله وإحسانه من غير ان ينتظر في إنعامه 
لعباده العابدين فيحسن إليهم كيلاً بكيل, ونعلم أنّ إطاعة المطيعين لا تكافى شيئاً 
من نعمه -تعالى ‏ بداهة أنّ حسناتهم أيضاً من فضله وإحسانه. فللّه الحمد حمداً 
دانئما فسبحانه من إله ما اجوده وافضله ! 

والظاهر أنّ الآية الكريمة مسوقة لحيث التهديد, وناظرة إلى جهة العذاب 
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قوله تعالى : « يا أمّها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمَّى فا كتبوه 
وليكتب بينكم كاتب بالعدل» . 

قال في لسان العرب :177/١7‏ الدّين: واحد الديون. معروف. وكل ثيء 
عون حاطفر دية د وتدانتوا#تنابعوا بالدية. 

وقال في جمع البيان 197/7: تقول: داينت الرّجل مداينة إذا عاملته بدين 
أخذت منه أو أعطيته. 

أقول: الآآية الكريمة في مقام تشريع الكقانة يوا التغافلة اذا وفعت 
وتحقّقت وأحد طرفيها القن أو المثمن دينٌ بأجل معلوم. فلابدٌ من الكتابة بين 
المتعاملين. فسياق الآية الكريمة ليس لتشريع المعاملة التي أحد طرفها نقد والآخر 
دّين, ولا لتشريع بيع السلم, ولا لبيان اشتراط الأجل ف.التييكة والتكلمو ولا 
لبيان اشتراط الأجل وإيجابه في الدين. إن كان من جهة النسيئة أو السلم ونفي 
الأجل في القرض. إذا الباء للمقابلة والآية نص في المعاملة, ولا تشمل القرض كى 
يخرج بقوله : «إلى أجل نتمم 1 ْ 1 

نعم الآآية الكريمة في مقام تشرع الكتاية بق العاماودت ت المؤْجّلة في الأمّة 
الأميّة الوحشيّة. وإمضاء ما كان دائراً متعارفاً بينهم في زمن الغزول من المعاملة 
بالدين باجل معلوم.. وضروريّ عند الفقيه البصير انْ تشريع الكتابة في المعاملة 
بالدين بأجل معلوم, لا ينافي ولا يزاحم القيود والشروط الأخرئ لحكم الكتابة, 
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ولحكم أصل المعاملات المؤجّلة؛ بل يجب الفحص والبحث عن القيود والشرائط 
على ما هو المقرّر فى حلّه . 

ولا يخق أنّ الحكم بالكتابة بين المتعاملين ليس من الأحكام التكليفيّة 
التعبّديّة. بل من الأحكام الوضعيّة الإرشاديّة التي لا يترتّب على الإخلال به 
معصية شرعيّة غير ما يقرتب عليه من ضياع الأموال, ٠‏ ووقوع التنازع والتخاصم 
بين المتعاملين. ووقوع الحيرة والترديد عند نسيان المدّة المضروبة ونسيان الدين. 
ولاسبًا عند موت أحد المتعاملين أو كليهما. 

وقوله تعالئ: «وليكتب» أمر ثان بالكتابة. متوجّه إلى الحكم الأُوّل, 
وتوطئة لتصريح أنّ الكاتب لابدٌ من أن يكتب بالعدل من غير انمحراف في مفاد 
الكتاب ومحتوياته . فإنّ العدل في اللّغة بمعنى الاستقامة والاستواء. والمراد من كون 
الكتابة بالعدل, أي أن ن يكون الكاتب بصيراً بسن الكتابة وتنظيم جريان الحوادث 
على وجه مبيّن ٠‏ ويكون عالاً بموارد الذلّة وما يوجب الارتياب في مفادها. ويكون 
عالماً بأصول الحقوق أيضاً. ويكون مؤْتناً ومونّقاً لئلا يرتاب فيه ولا يظنَ به ظرَ 
السوء. وإلا لكان قليل الجدوئ وعدي الفائدة. 

قوله تعالى : «ولا يأب كات أن يكتب كما علّمه الله» . 

هذا الحكم تكليق. ولا منافاة بين كون أصل الحكم إرشاديّاً ووضعياً. 
وكونه بالنسبة إلى الكاتب والشاهد تكليفياً. فليس للكاتب الإباء والامتناع من 
الكتابة. ويجب عليه أن يكتب الكتاب بحيث يكون حاكياً لجزئيّات ا حوادث طبق 
ما أملى عليه مَن عليه الحقّ نا شافياً. ولا يكون فيه تحريف للكلم عن مواضعها. 
فقد نهى الله - سبحانه عن الإباء والامتناع من الكتابة. فوجوب الكتابة ‏ عقلاً - 
متوقف على استظهار التحريم من قوله تعالى «ولا يأب» وسيجيء دان شاء ال 
ما يدل على المقصود فى قوله تعالى: «ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا». 

قوله تعالمى: «فليكتب واهلل الذي عليه الحقٌّ ولييّق الله ربّه ولا يبخس منه 
شيئاً إن كان الذي عليه الحقّ سفيهاً أو ضعيفاً أو لايستطيع أن مُلَّ هو فليملل وليّه 
بالعدل» . 

قال في لسان العرب ::917/١*‏ السَّفَّه والسَفاه والسفاهة: خقة الحلم... 
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وقيل: الجهل. ‏ َ / ١‏ 
وفيه أيضاً 107/9 : الضّعف والضّعف: خلاف القوّة. وقيل: الضعف ‏ 
بالضمّ - في الجسد, والضّعف - بالفتح - في الرأي والعقل . 
وفيه أيضاً :171١/1١‏ وأملٌ الشيء قاله فكتب . وأملاة: كاصملة.:'وقال 
الفرّاء : : أَْلّلْتُ ؛ لغة أهل الحجاز وبني أسد, وأمليْتُ لغة بني تيم وقيس . يقال “اهل 
عليه شيئاً يكتبه وأملى عليه. ونزل القرآن العزيز باللّغتين معاً. 
أقول: هذا بيان لطور الكتابة وأَنْه لابدٌ في تنظيم الكتاب من إملاء مَن عليه 
الحقّ. وهذا الأمر إرشاديّ بحسب العنوان الأوَلي من تشريع الكتابة في المعاملة 
على المتعاملين, فيجب على المديون الإملاء على الكاتب, كبا هو حقّه من غير أن 
يبخس من الحقّ شيئاً. فإن كان المديون خفيف الحلم وضعيف الرأي والعقل. أ 
لايستطيع الإملاء فليملل وليّه . وهؤلاء ليسوا من الّذين رفع عنهم قلم التكليف, 
بل هم من الّذين حجرهم الشارع عن التصرّف في حقوقهم الماليّة. 
في تفسير العيّاثي :0١‏ عن ابن سنان قال: قلت لأبىي عبدالله عليه 
السلام: مت يدفع إلى الغلام ماله؟ قال : 
إذا بلغ وأونس منه رشد, ولم يكن سفيهاً أو ضعيفاً. قال: قلت: فإنّ 
ميمح يام ير محر مله وليك عقر بيه وم ييلع 1هال: !د 
بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً 
قالقلك :وما السقية والشتعيف ؟ قال النبقيه القتاون الجسم 
والضعيف الذي يأخذ واحداً بإثنين. 
فن كان قليل العقل بحيث لم يؤْمّن من الإسراف والتبذيرء ولم يكن له 
التوازن والتعادل في الإنفاق, ولم يراقب موارد خيره وضرره. فليس له التصرف 
في الأموال. وحيث إنّ المسألة من الموضوعات التكوينيّة الخارجيّة. فالأخبار 
الواردة في بيانها معرّفات وتشرع وتذكرة: أن السفيه والضعيف من لم يتمكّن من 
إصلاح ماله, وم يكن له تشخيص بوارد الخير والضرر. 
نوه تعال «ووايعشهدرا عمد ون توورجالك + 
لا كلام في دلالة قوله تعالى: «رجالكم» على العموم. سواء أكان حرا أم 
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عبداً, قريفاً أو وضيعاً أو من أرباب الصنائع الدنيّة, إلا أ قوله تعالى: «تمن 
ترضون من الشهداء» قد قيّده بكون هؤلاء الرجال الشهداء من الذين يرضى 
المتعاملون ديئهم وإعائهم, أي كونهم عدولاً. فن كان من أهل الستر والعفاف عند 
المتعاملين فيجوز طم أن يستشهدوه. فالميزان هو تشخيصهم عدالة الشهداء 
وكونهم مرضيّين عندهم. ٍ 
في الوسائل 749/77. عن تفسير الإمام العسكري, عن أمير المؤمنين عليه 
السلام في قوله «مّن ترضون من الشهداء» قال : 
من ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فما يشهد به 
وتحصيله وقييزه. فا كلّ صالح ميزاً ولا محصّلاً. ولا كل محصّل ممير 
صالح. 
ويمكن تقييده ايضا بكون الشهداء احراراء إذ العبيد اوقاتهم مملوكة للمالكين 
فلايجوز لهم صرفها في تحمّل الشهادة. ولاسيًا بناء على ما سيجيء من أنّ الحكم 
بتحمّل الشهادة حكم إرشاديّ وهنا الحكم ليس حكأاً تكليفياً إلزامياً على 
المتعاملين وعلى الشهداء.. وقد صرّح بذلك في بعض الروايات. 
في الوسائل 760/717, عن تفسير الإمام العسكري, عن أمير المؤمنين عليه 
السلام قال : 
كنا عند رسول الله صل الله عليه وآله وهو يذاكرنا بقوله تعالى: 
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم» قال: أحراركم دون عبيدكم, 
فإن الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن محمّل الشهادة وعن ادائها. 
وحيث إن قد اختلف في نسبة التفسير إلى الإمام العسكري عليه السلام, 
فَن قال بصحة أحاديثه يقول بجواز تخصيص الآية الكريمة بهذا الحديث. ويستثنى 
العبيد من العموم. ومن لم يقل بصحّتها أبق عموم الآية على حاله. 
قال في معجم الرجال .١18//١١‏ في ذكر على بن محمد بن سيّار: التفسير 
المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام, إنما هو برواية هذا الرّجل وزميله 
يوسف بن محمّد بن زياد. وكلاهما مجهول الحال. ولا يعتدٌ برواية انفسها عن 
الإمام عليه السلام, اهتامه عليه السلام بشأنهماء وطلبه من أبويه) إبقاءهما عنده 
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لافادتهما العلم الذي يشرفهم الله به. 

وقال في الوسائل :1417/7١‏ ونروي تفسير الإمام أبي حمّد. الحسن بن 
على العسكري عليههما السلام بالإسناد عن الشيخ أبي جعفر الطوسي. عن المفيد. 
غن الفدوقء عن معد ين القاسشر اللفنشن الاسترايادئ؛ عن يوسف بق قد بن 
زياد وعلىَ بن محمّد بن سيّار -قال الصدوق والطبرسي : وكانا من الشيعة الإماميّة ‏ 
عن أبوهيا عن الأمام .عليه النتلام: هذا التفسير ليس هو الذي طعن فيه بعض 
علماء الرجال. لأنّ ذلك يُروى عن أبي الحسن الثالث عليه السلام. وهذا يروى 
عن أبي تحمّد عليه السلام. 

وقال في معجم الرجال 107/117: وقال ابن الغضائري: محمّد بن القاسم 
المفسّر الإسترابادي. روى عنه ابو جعفر بن بابويه. ضعيف كداب. روى عنه 
تفسيراً يرويه عن رجلين يحهولين, أحدهما يعرف بيوسف بن محمّد بن زياد 
والآخر على بن محمّد بن يسار. عن أبي الحسن الثالث عليه السلام. والتفسير 
موضوع عن سهل الديباجي... إن المذكور في كلام ابن الغضائري, والعلامة أن 
التفسير موضوع عن سهل الديباجي ؛ عن أبيه... وهذه العبارة لا نعرف طا معىق 
حصّلاً. فإنّ سهلاً م يقع في سند هذا التفسير. 

وقال في البحار :18/١‏ وكتاب تفسير الإمام عليه السلام من الكتب 
المعروفة. واعتمد الصدوق عليه وأخذ منه؛. وإن طعن فيه بعض المحدّثين. ولكن 
الضدوق. ت ره اله اعرف وأقري عهدا ف :طفن فيه وقد يوق عديه | كتير 
العلماء من غير غمز فيه . 

قوله تعالئ: «فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء 
أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهها الأخرى» . 

الضلال بمعنىئ فقدان العلم بشي ء خاص أو مطلق. وينطبق على موارد 
النسيان والغفلة المستمرّين. فيكون معنى قوله تعالى: «أن تضلّ إحداهما» أي 
تش وشخطن إحدى المراعين الممفسيدين الثين متيلا الفبادة فتدكنها 
الأخرئ. فلابدٌ في مقام التحمّل من أن تتحمّل كلتاهما كي تشهدا عند الأداء ؛ 
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ليحصل الوثوق إذا اجتمعتا وتوافقتا في تقرير الحادثة. فاعتبار المرأتين في مقام 
تحمّل الشهادة, ثم في مرحلة الأداء على نحو القضيّة الشخصيّة المخنارجيّة. لا أن 
تكون إحداهما مراقبة ومعاونة ومذكرة للأخرئ كى تودّي الشهادة مستوفاة وتامّة 
كاملة :فشبااع] معاً شيادة واخدة معادلة لشباده رجل واجد. 
فكلمة «احداههما» الأول فاعل «تضلٌ» و«احداهها» الثانية فاعل «تذكر» 
فلا تكرار في المقام. وسرّ الإتيان بالاسم الظاهر وعدم الاكتفاء بالضمير ‏ بأن 
ول : وتذكّرها الأخرى ليكوق مرجع الضمير المفعولي هي المرأة الناسية التي هي 
فاعل «تضل» ويكون فاعل «تذكر» الأخرئ وهي المرأة غير الناسية ‏ هو لأن 
يكون صريحاً قِ المقصود, وهو تقوّم إحدى الشهادتين بالأخرى ٠‏ ولو بدّلنا الظاهر 
درا ؛ ليوهم أ, نّ شهادة الواحدة كافية في الحكم إلا أنّها تحتاج إلى المرأة الثانية ؛ 
لتكون مذكّرة للأُو حين نسيت الشهادة وغفلت عنها. والعلم عند الله سبحانه ‏ 
وعند أوليائه المعصومين عليهم السلام. 
في الوسائل 80/1 1. عن تفسير الإمام العسكري, عن أمير المؤمنين عليه 
السلام في قوله تعالئ: «أن تضلّ إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرئ» قال: 
إذا ضلَّت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكّرت إحداهما الأخرى بها 
فاستقامتا في أداء الشهادة عند" الله شهادة امرأتين بشهادة رجل 
لنقصان عقون ودينهنَ. ثم قال: معاشر النساء. خلقتنٌ ناقصات 
العقول. فاحترزن من الغلط في الشهادات, فإنّ الله يعظّم ثواب 
المتحفّظين والمتحفّظات في الشهادة. ولقد سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله يقول: ما من امرأتين احترزتا في الشهادة. فذكّرت 
إحداهما الأخرئ حي تقما الحقّ وتنفيا الباطل إلا وإذا بعثهما الله يوم 
القيامة عظم ثوابهما. 
وفيه أيضاً /777, عن تفسير الإمام أيضاً. عن أمير المؤمنين عليه السلام 


١-في‏ المصدر عدل مكان عند . 
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ف قوله تعالى: «فإن لم يكونا رجلين فرجل وآمرأتان» قال : 
عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحدء فإذا كان رجلان. أو رجل 
وامرأتان في الشهادة قضي بشهادتهم ... 
وفي الكافي 417/17.» عن علي بن إبراهيى . عن محمّد بن عيسئ. عن يونس , 
عمّن رواه قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين. فإن َم 
يكونا رجلين, فرجل وامرأتان. فإن لم تكن امرأتان. فرجل ويمين المدّعي, فإن لم 
يكن شاهد فالمين على المدّعى عليه ... 
قوله تعالى : «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا». 
قد ذكرنا في أوّل الآية أنّ الأحكام المذكورة للكتابة بين المتداينين أحكام 
وضعيّة إرشاديّة, ما عدا الحكم الراجع إلى الكاتب والشاهد إذا دعيا من ناحية 
المتعاملين لتحمّل الشهادة وللكتابة؛ فعليها القبول والإجابة إقامة لسنّة العدل 
وإحياءً لحقوق الناس. وحسماً لمادّة الفساد والتنازع. وقد نهى الله في كلا الموردين 
عن الإباء والامتناع بقوله : «ولا يأب كاتب» وبقوله: «ولا يأب الشهداء». وا 
كان الأمر بالكتابة والاستشهاد بين المتعاملين حكداً وضعيّاً إرشاديّاً فلا يحرم على 
المتعاملين ترك الكتابة والاستشهاد, ولا يترتّب على مخالفته إلا اثاره الوضعيّة من 
فساد الأموال والتنازع بين المتعاملين. فلا يكون ترك الكتابة والاستشهاد بعنوانه 
الأول معصية. فعلى هذا لا يكون النبي عن إباء الكاتب والشهداء نميا تحرييا 
شرعيّاً . نعم لو أفاد النهي التحريم يكون قبول الدعاء للكتابة وتحمّل الشهادة 
واجباً عقلاً لا فرضاً شرعيّاً. من باب أنه إذا كان الإباء وترك امتثال دعاء 
المتعاملين حراماً يكون امتثاله واجباً. ولكنّ النبي في المقام لادلالة له على التحريم 
إلا بالإطلاق. والإطلاق لاينعقد إلا بعد الفحص عن القرائن المنفصلة, والقرائن 
على عدم التحريم كثيرة فيكون النبي تنزيهياً لا تحرهياً. 
في الوسائل ,7١4/70/‏ عن التهذيب, مسنداً عن أبي الصباح. عن أبي 
عبدالله عليه السلام في قوله تعالئ: «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» قال : 
لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد 
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لكم عليها. 
وفنه ايشا ٠‏ عنه, مسنداً عن سماعة؛ عن أبي عبدالله عليه السلام في 
قول الله عرّ وجلّ: «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» فقال : 
لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد 
لكم. 
وفي الفقيه “/74. عن محمّد بن الفضيل قال: قال العبد الصالح عليه السلام : 
لا ينبغي للّذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها. 
في لسان العرب 177/7: وقَعَس وتَقاعَسَ وافْعَنْسَس: تأخّر ورجع خلف. 
اقول: ظاهر للفقيه الخبير ان كلمة «لا ينبغي» نصّ فى الكراهة . فتكون هذه 
الأحاديث شارحة ومفسّرة لمعنى النهى في الآية الشريفة, كبا أَنََا شارحة أنّ المراد 
من الدّعوة. الدعوة لأجل تحمّل الشهادة لا لإقامتها, فالآية الكرية في مقام إفادة 
تنظيم الأسناد في الديون المؤْجّلة بالكتابة والاستشهاد. وفى مقام بيان الشهداء من 
الرجال والنساء. وبيان المنع من إباء الكاتب ان يكتب. ومن إبا الشهداء ان 
يشهدوا. وليس في مقام بيان فصل النصومة وحرمة الكتّان بعد تحمّل الشهادة. 
في الوسائل 4/717 70, عن التهذيب بإسناده عن هشام بن سالم. عن أبي 
عبدالله عليه السلام في قول الله عرّ وجلٌّ: «ولا يأب الشهداء» قال : 
قبل الشهادة. وقوله: «ومن يكتمها فإنه أثم قلبه». [البقرة 
(؟)/87١]‏ قال: بعد الشهادة. 
وفيه أيضاً. عنه. مسنداً عن جرّاح المدائني. عن أب عبدالله عليه السلام 
قال : 
إذا دعيت إلى الشهادة فأجب. 
أقول: لابنّ من حمل الشهادة على معناها الحقيق اللّغوي ؛ وهو العلم عن 
حضور بمشاهدة المشهود به. لا المعنى المتعارف المأنوس في أذهان العامّة وهو إقامة 
الشهادة وبيان المشهود به عند القاضي . أو عند المتعاملين في موقع الحاجة إليها. 
فالمتحصّل فى المقام أنّ الله -تعالى ‏ نهئ عن إباء تحمّل الشهادة. والحضور 


البقرة (؟) آية 378417- ١١6/787‏ 


عند الكتابة وقبل الكتابة. وهذا النهى نهى تنزهئَ بحسب ظاهر الأخبار. ولو م 
يكن لفظ «قبل» في هذه الأحاديث لكان الواجب أيضاً الأخذ بظاهر كلمة الشهادة 
أو يشهد وأمثاهماء والاستدلال بها على الحضور لشهود الواقعة. ولكان الواجب 
تفسير الآية الكريمة بالتحمّل. وفي قبال هذه الروايات المؤيّدة بظاهر الآية والمفسّرة 
لها مارواه فى الوسائل .7١4/77/‏ عن تفسير الإمام العسكري. عن أمير المؤمنين 
عليه السلام في قوله تعالمى: «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» قال : 
من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها. وليقمها. ولينصح 
فيها. ولا تأخذه فيها لومة لاثم, ليأمر بالمعروف, ولينه عن المنكر. 

ووافخ أن هذا الحدديت لايضع لمفارطة فلك الأخبار المصرّحة بأن المراد 
هو الدعوة قبل الشهادة. 

إن قيل: إن حمل الآية على تحمّل الشهادة لا على إقامتها وأدائها يوجب 
الجاز فى إطلاق الشهداء على من يشارف الشهادة تنزيلا لما يشارف منزلة الكائن. 

قلت: لا إشكال في ذلك فإنّه إطلاق شائع في القران الكريم, وكذلك في كلام 
العرب الفصيح . 

قوله تعالى : «ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله» . 

قال:قى لبان العري#1/7/17بتفة التوء بوش تقد وتتفنث ننه أسأء 
شأعاً وضامة وكاماً وضامة هل + والقانه اكلا والطحر: 

أقول: السأم هو التعب الروحي. وسلب النشاط والجدٌ. وسلب الإقبال 
على الأمر؛ وهو من الآفات والرذائل الروحيّة فلابرٌ من اجتنابه. ولا يجوز السأم 
والملل من الكتابة في صغير المعاملات وكبيرها. وقوله تعالى: «إلى أجله» أي أجل 
الدين, والجارٌ متعلّق بالكتابة. وقد عمد سبحانه ‏ إلى ذكر الأجل بخصوصه 
لأهميته في المقام, فإنّ كتابة الأجل في المعاملات والتداين تغزع أساس الخصومة. 
التي تقع في أكثر المعاملات بين المتعاملين. فلا يصمّ إهمال ما يريده سبحانه وتعالى 
منا في كتابة كبير الأمور وصغيرها. 

قوله تعالى: «ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا» . 
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ا نهى الله - سبحانه عن التساع في أمرالكتابة في صغير الأموال وكبيرها. 
قد أشار إلى بعض فوائدها وقال: «ذلكم أقسط عند الله» لصونها حقوق الناس 
وحفظها أمواهم بعيداً عن التنازع والتخاصم, وبالتالي منع الناس من الوقوع في 
ا كل أمواهم بالباطل؛ فيهلكون من حيث يشعرون ومن حيث لايشعرون. وقال 
أيضاً: «وأقوم للشهادة» فإنّ كتابة مورد الشهادة عماد بقاء الشهادة, إذ الكتابة كما 
نا كتابة للمال وذكر عند الحاجة إلمهاء كذلك كتابة للشهادة وحافظة لما عند 
نسيان الشهود إيّاهاء أو إنكارهم وعدوهم عن الشهادة. أو موتهم أو غيبتهم, 
فالكتابة تقير الشهادة, والشهادة تحتاج إلى الكتابة كاحتياج المال إليها. 

وقال أيضاً: «وأدفى ألا ترتابوا» فإنّ الحوادث والوقائع. لا يمكن حفظها 
وذكرها على ما هي عليه لعموم الناس إلا بالكتابة. فلابدٌ لهم لحفظ شؤونهم 
وحقوقهم ونفي الريب عنها من التوسّل بكلّ ما يقدرون عليه , و بحسب رقبهم في 
المدنيّة والحضارة وبحسب دقتهم وبصيرتهم بالأمور. فأمر الكتابة وتقييد الحقوق 
في أوراق ودفاتر على نحو الإتقان يجعل أمورهم بعيدةً عن تسرب الخلل إليها 
والارتياب بها. ويستطيعون من خلال الكتابة ضبط القرائن والأحوال. وصونها 
عن احتال التزوير والخيانة, وبالتاللي وضع قرائن وعلامات المستمسكات المزوّرة, 
والتحفّظ الشديد على شؤون الكاتبين وإيمانهم وتقواهم وكياستهم وفراستهم وكذا 
الشهداء. وهذا أقصئ ما يمكن بحسب الأسباب العادية لنفي الريب والترديد والشكٌ 
عن الحقوق والأموال.. 

قال في المنار :١77/7‏ وهذه مزيّة ثالثة للكتابة توكّد القول بالأخذ مها 
والاعتاد عليهاء وجعلها مذكّرة للشهود والاحتجاج بها إذا استوفيت شروطها. 

أقول: لا ريب في أنّ الكتابة من الطرق العقلائيّة. ومن الأمارات العقلائيّة 
على إحراز الواقع. وهذه الآيات نصّ قطعىّ على إمضائها. وإرشاد إلى فوائدها. 
وليس لازم إمضاء طريقيّة الكتاب كونه طريقاً إلى إحراز الواقع مطلقاً ولو في 
مورد الريبء بل المتيقّن من مورد الإمضاء مورد عدم الريب. فإنَ الكتاب جعل 
لنفي الريب تكويئاً بعبارة أخرئ ما هر الله بالكتابة بلحاظ نني الريب وهو 
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المتيقّن عند العقلاء. فلو حصل الريب للقاضي فلا يجوز له إنفاذ مفاد الكتاب. وكذا 
لو حصل الريب للشاهد فلا يجوز له الشهادة بالكتاب والاعتاد عليه محضا. فقد 
أمر الله بالكتاب ليكون تذكرة للشهادة ونافيً للرّيب تكويئاً لا أن يكون مرجعاً 
وفاصلاً وقاطعاً عند القاخ ضي أو الشاهد حي عند حدوث الريب؛ نعم يحتج , به على 
الك وسقدل بفاعلية إل أن ينتفي الريبء ولو لم ينتف الريب أو ازداد لسقط عن 
الحجّية والاعتبار. 

فى الفقيه 3/7 ؛ عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلامرجل 
يشهدني على الشهادة فأعرف خطّي وخاتي, ولا أذكر من الباقي قليلاً ولا كثيراً. 
فقال: 

إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له. 

وفي الكافي 87 عن العدّة مسنداً عن الحسين بن سعيد قال: كتب إليه 
جعفر بن عيسئْ: جعلت فداك جاء في جيران : لنا بكتاب زعموا أنّم أشهدوني 
على ما فيه. وفي الكتاب اسمي بطي قد عرفت ولست أذكر الشهادة وقد دعونىي 
إلمها أفأشهد هم على معرفتي أن 2 اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة, أو لا 
تجهب هم الشهادة على حي أذكرها ٠‏ كان ن اسمي في الكتاب بخطي أو لم يكن؟ 
فكتب: لا تشهد. 

وفيه أيضاً/ 5817. عن علي بن إبراهيم, مسنداً عن السكوني, عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله : 

لا تشهد بشهادة لا تذكرها. فإنّه من شاء كتب كتاباً ونقتش خاقاً . 

قوله تعالى : «إلَّا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم 
جناح ألا تكتبوها» . 

ستثناء من الحكم السابق أي الكتابة والإشهاد لا من أحدهها فقط. 
والشاهد على ذلك الاية التالية «وأشهدوا إذا تبايعتم » فإنها تدلٌ على استحباب 
الإإشهاد من دون الكتابة, وهذا إنما يكون بعد رفع الجناح عنهما. ورفع الجناحم عن 
المستئنى شاهد على وجود الجناح في المستثنئ منه بالمعنى الذي ذكرناه من لزوم 
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الكتابة. والاهتام بما أدب الله -سبحانه _به عباده. والعمل بوصيّته لكيلا يقوم الندم 
والبخس والشطط . 

قوله تعالى : «وأشهدوا إذا تبايعتم». 

عذاالا يشمل المعاملة القع جد لقنن فنا مؤكل: قاله يهان فك 
أحكامها تفصيلاً. فلا نعرف عناية ووجهاً للتكرار, فتعيّن أنّ المراد هي التجارة 
المناكسة. وهر خدلة مسحائفة تدلٌ على استحباب الإشهاد دون الكتابة. ورفع 
الجناح عن ترك الكتابة والإإشهاد لا ينافي استحباب الاشهاد. 

قوله تعالى : «ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد». 

قال في الجوامع / :0١‏ «ولا يضارٌ» يحتمل البناء للفاعل والمفعول. والمعى 
نمي الكاتب والشهيد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهماء وعن التحريف والرّيادة 
والنقصان. أو النبي عن الضَّرار بهما بأن يعجّلا عن مهمّ, أو لا يكلّف الكاتب 
الكتابة في حال عذر ولايتفرّغ لذلك, ولا يدعى الشاهد إلى إثبات الشهادة أو 
إقامتها في وقت لا يتفرّغ له. 

أقول: الحقّ في المقام أنّ الله سبحانه ‏ لا أمر الكاتب والشهيد بالكتابة 
والشهادة بالشروط التي شرط عليهماء أراد ‏ سبحانه ‏ أن يجعل هما حكم عدم 
المضاؤة بأن لا حَطر رامن تاعزة تعن وظيفة الكنارة والعياذة بوهة من الوجوه: 
وهكذا حكمه -تعالى ‏ في جميع شرائعه في حقوق الناس بينهم في غير هذا المورد 
أيضاً. فلا ضرر ولا ضبرار في الإسلام. فإيجابه -تعالى ‏ حكم الكتابة والشهادة لا 
يوجب تسلّط الناس عليهما أي على الكاتب والشاهد ‏ وإضرارهما بما يتمكّنون 
من استيفاء حقّ الكتابة وتحمّل الشهادة منههاء فالواجب كون استيفاء حقّ الكتابة 
وحقّ تحمّل الشهادة بحيث لا يتوجّه ضرر علبههما. فتعيين ماهما على الناس وما 
علهما للناس على؛ عهدة الفقيه من الكتاب والسئّة. 

قوله تعالى : «وإن تفعلوا فإنّه فسوق بكم». 

فن عمل فعلاً يوجب إضيرارهما فإنّ ذلك فسوق بهماء وتعدٌ عبّا حدّد الله 
-تعالى ‏ هما من الحقّ المشروع وعيّنه. 
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قوله تعالى : «واتقوا الله». 

أي انّقوا اله في جميع ما أمركم الله ونهاكم. وكذلك اتّقوه في كلّ ما علمتم من 
شخطة وعقاية بويك عليكم حجّته فى أحكامه ومراضيه., واتّقوا الله ايضا فى 
سرّكم وعلانيتكم: 

قوله تعالى : «ويعلمكم الله» . 

قال فى الميزان 46/7: وما قيل: إنّ قوله : «واتّقوا الله ويعلّمكم الله» يدلّ 
على أن التقوئ سبب للتعليم الإلهي. فيه أَنّه وإن كان حقّاً يدل عليه الكتاب 
والسئّة لكر هذه الآية بمعزل عن الدلالة عليه. 

أقول: الظاهر أنّ الواو للاستئناف, والكلام منقطع عبًا قبله فيخرج عن 
كُونها جزاء للشرط: أي كون التقوق فرطأ ومنيبا للعلير الألهى »وك أله لببين 
في هذه الآية دلالة على ذلك. كذلك ليس فى الكتاب والسنّة ما يدل على سببيّة 
التقوى للتعليم الي , نعم لابدّ في تحصيل العلم المي وطلب الهداية من استعمال 
العلم وسلوك هذه الجادة الوعرة بمطيّة التقوئ. فالجاهل العامل بسان الدّين 
ومناهج التقوئ مبتدع ضال, والعالم العامل الهاتك حرمات ربّه أبعد الناس من الله 
-سبحانه ‏ وهو المخذول والمطرود. 

وأمًا الآثار الواردة في الكتاب والسئّة مثل قوله تعالئ: «والّذين جاهدوا 
فينا لَنهِديئّهم سبلّنا» . [العنكبوت (13/)59]. و«يا أمّها الّذين آمنوا إن تثقوا الله 
يجبعل لكم فرقاناً». [الأنفال (14/)8؟]. وما ورد في العيون 14/7. عن أبي بكر 
حمّد بن أحمد مسنداً عن دارم بن قبيصه. عن عل بن موسى الرّضا عن آبائه 
عليهم السلام عن النىّ صل الله عليه وآله قال : 

ما أخلص عبد لله عرّ وجل - أربعين صباحاً إلا جرت ينابيع 
الحكنة من قلبه على لسانه. 

وغيرها من الآبات والرّوايات إنما تدلّ على إزدياد الهدئ باستعمال العلم 
والتقوئ وطلب المزيد من الله -سبحانه ‏ في الهداية والتثبّت والتبصّر فى الإخلاص, 
والتخلّص من آفات النفس ومكائد الشيطان. فقد جرت سئّته -تعالى- في 
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الوصول إلى العلم واهداية مثل الأحكام الفرعيّة والمعارف الإهيّة بالتعليم والتفقّه. 

قوله تعالى : «والله بكلّ شيء عليم». (187؟) 

تهديد منه -تعالى ‏ وموعظة وتذكرة على أنه سبحانه عليم بكلّ ما يفعلونه 
من الاضرار بالكاتب والشاهد. 

قوله تعالى : «وإن كنتم على سفر ولم تجدواكاتباً فرهان مقبوضة» . 

أي إن كنتم على سفرء. وتريدون أن تتداينوا وم نجدوا كاتباً ولا شهيداً فلا 
بأس أن تأخذوا رهاناً لتحصيل الاطمئنان والوثوق. 

قوله تعالى : «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدٌ الذي أوتمن أمانته ولييّق الله 
رئه». 

أي إن أمنه ولم يأخذ منه رهن يجب على المؤتمن أن ينّق الله -سبحانه ‏ 
ويد مااعتدة من الأمانة لتاقن اتتملة: ْ 

قوله تعالى : «ولاتكتموا الشّهادة ومّن يكتمها فإنه آثم قلبةُ» . 

من يكتر الشهادة بعد تحمّلها فقد ارتكب حراماً يّنأ ونسبة الإثم وهو 
التحريم إلى القلب بجهة أنّ الأعبال مستندة إلى القلب, وهو حاكم على الأعضاء. 

في الكافي ؟/7, عن على بن إبراهيم مسنداً عن أبي عمرو الزبيريٌ. عن 
أبى عبدالله عليه السلام قال : 
1 ... فنها قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم, وهو أمير بدنه الذي لا ترد 

الجوارح . ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره... 

قوله تعالى : «والله بما تعملون عليم» . (81؟) 

تهديد منه - سبحانه ‏ أنّ الأعمال كلها يعلمها الله -تعالى - ولا يخئى عليه 
خائنة الأعين وما تخفي الضدون» وعرق الصالمين جراة حساً .ومن يعمل :سوه 


يجز به . 
ينماد َلسَّمِواتِ 
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قوله تعالئ : «له ما في السموات ومافي الأرض». 

قد يحّد الله -تعالئ - نفسه بأنه مالك ما في السماوات والأرض. ذواتهم 
ونعمائهم وما أكرمهم به من مواهيه وآلائه. 

قال في الاء الرحمن / ١50؟:‏ «لله ما في السئوات ومافي الارض» وهو 
الخالق للكلّ والمدّبر له وبيده أمره. 

أقول: لم يعلم وجه تفسير الآية بالخالقيّة. وإن كان سبحانه ‏ خالقاً. بل 
هو سبحانه ‏ مالك الخلق والأمرء إلا أنّ صريم الآية هو قجيده ‏ سبحانه - 
بالمالكيّة . واستفادة هذا القجيد بلحاظ الخالقيّة تحتاج إلى مؤونه زائدة. 

وقال الرازي في تفسيره 171/1: أقول: إِنّه قد ثبت أنّ الصفات الَتى هي 
كالاك يختقية ليست إلا القذزة والفل قعير سيحانة عن كال القدرة بقولة: 
«للّه مافي السموات ...» 

أقول: يرد عليه أنّ القجيد بالمالكيّة غير القجيد بالقدرة فففاد الآية هو 
الملك. فلو وجدت عناية في المقام لتفسيره بالقدرة فلا بأس. وقد بسطنا الكلام في 
معئى مالكيته _تعالى- في سورة الفاتحة. 

قوله تعالئ : «وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» . 

تهديد وتحذير منه ‏ سبحانه - فيذكرهم براقبة جلال الله وكبريائه بأن لا 
يواجهوه بما يوجب الاستخفاف به _تعالى- جهلاً منهم بنفوذ علمه, وغفلة منهم 
عن أنه -تعالى ‏ مهيمن على عباده لا يخق عليه خائنة الأعين وما تخى الصدور. 
فَأُوَلَ الآية جيذ ش:-سبخانه د بالمالكئة..وهده الفقرة ديد وتتذكرة يأن الله 
-تعالى ‏ يعلم ما تكنّ القلوب وتخفى الصدور. وأنّه -تعالى ‏ يؤاخذ بها إن شاء. 

وجملة القول في ذلك أنّ ما في النفس من الخطرات, ونفخ الشيطان مما يرد 
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على النفس من غير اختيار من الإنسان فلا إشكال في عدم المؤاخذة عليها. فإنّ 
الخبيث يؤذي الإنسان بالنفخة واهمز واللّمز. إلا المؤمن فاللّه -تعالى- يؤيّده 
بروح منهء وبإبطال ما يلق الشيطان من تلك الوساوس وال هواجس. فالآية 
الشريفة ليست شاملة بهذا النحو من الخطورات. إذ العناية في الآية هو استقرارها 
في النفس وإضارها فيهاء وليست هذه الخطورات مستقرّة فيهاء نعم الخطورات التى 
ترد على النفس من غير اختيار. وكانت مسبوقة بأمنوز اختياريّة. فلابذ 5 
التخلص .متنا بترك مقدماتها. 
فالتحذير والتهديد منه -تعالى- على ما أبطنه الإنسان وأضمره في السرائر 
والضمائر شواء أظهرها أو أخفاها: ولس سياق الآية: والفرضن المسوقة له الآية 
بيان أن تلك المضمرات منشاً لأعمال الجوارح. ولا بيان أن إبداءها وإبرازها يكون 
بواسطة أعبال الجوارح. وأنّ أعمال الجوارح دالة عليهاء بل الآية سيقت لبيان 
أخذه -تعالى_على ما تخني الصدور وتكنّ القلوب. سواء أكانت خافية أم ظاهرة. 
والقلب أوسع ا وأفسح مكاناً للطاعات والمعاصي , فطاعات القلب ومعاصيه 
أمور مستقلّة في قبال أعمال الجوارح الظاهريّة . سواء أ لوحظت أَنَّهَا منشأ للأمور 
الخارجيّة أم لا. مثل الإيمان والانقياد. والولاية والبراءة, والكفر والنفاق. وإضمار 
السوء لله ولأوليائه. وإضمار الفسوق والمعاصي, والاستكبار في قبال الحقّ وأهله 
واحتقاره. ولا يخق على أولي الألباب أنّ بعض هذه الأفعال عزائم وفرائض 
مطلوبة بذاتها لا باعتبار أَنّها منشأ للآثار الخارجيّة. وبعضها تحرّمات كذلك. 
فتحصّل أنّ الأعبال القلبيّة لابرٌ من أن تكون محكومة بالأحكام الخنمسة 
مثل أعمال الجوارح. مع ما في الأفعال القلبيّة من الأهميّة بنسبة أهميّة القلب 
والروح إلى البدن قال تعالى: 
«إن الّذين يحبّون أن تشيع الفاحشة ف الّذين آمنوا هم عذاب أليم في 
الدّنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون». [النور (4؟)/9١]‏ 
و«زيّن للنّاس حب الشّهوات من النّساء والبنين والقناطير المقنطرة 
من الذّهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع 
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الحيؤة الدنيا والله عنده حسن الماب» . [ال عمران ١1/)7”(‏ ] 
ودألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألاحين يستغشون ثياهم 
يعلم ما يسرّون وما يعلنون إنه عليم بذات الصّدور». [هود 
]0/)01١(‏ 
وما أكثر الآيات القرانية التى وردت في مؤاخذة الإنسان بما كسب قلبه, 
وتوبيخ ما في قلبه أو مدحه؛ وقينوة القلب ومرضه وطهارته وتقواه. 
قوله تعالى : «فيغفر لمن يشاء ويعدّب من يشاء» . 
أي يغفر لمن يشاء من المذنبين ويعذّب من يشاء منهم على قدر معين عنده 
سبحانه . 


قوله تعالى : «والله على كل شىء قدير». (غ58؟) 
تجيد لله -تعالى ‏ بالقدرة على كلّ شيء. والظاهر أنه في مورد التعليل 
الخد هنال دوتع ديه عد ل" وععفر ها بوعفوه فار . 


دا أو : أ 7 ٍَّ عرو 
ليه مِن ريه والْمَؤَّمِسُونَ كل ءام نبالل وملتيكد- وكيو- 


2 0 ل هر 


17 و م7 5 ىو 3 ا ره 2 
ورسإوء لانفرق بيت حدمن رس لو وقَالوأسَيعنًا 
ركم « مسد ور ح سا ل عر عن بر “صلم ودس جم 1 ولد م بر 


2 . 
الله 


و 0 ح سا 000 ا ل لت 
نمسا لاوسعها لهاما مسبت وعليبا مَا اْكْتسَبَتٌ 


9٠‏ جَ 
م ع ف ا ل عد . لسسع 26 بر باس ساي ده 2 
رسا لا تَوَاخِذنا إنضسينًا أوَأخطأنا ربنا و لاتحملٌ 
3 


هسح لآ هه دسو سد دح 0 
عَلِيّمًا ]صر كماحمَاتَم علا أذزر من قبلِنارينا ولا 


و 
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أ 3 
و ال ا اي ا لل ا ييا ال 
04 70 اا ل 


مولن فَأَنص باعل الْمَو و الحككفررتك ‏ 

قوله تعالى : «آمن الرسولٌ بما أنزل إليه من ربّه» . 

الغرض المسوق له الكلام تكريمه -تعالى لرسوله صل الله عليه وآله 
وحبيبه, أَنّه آمن بما أنزل إليه وصدّق جميع ما أمر به. 

قوله تعالئ: والمؤمنون كلّ آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين 
أحد من رسله». 

أي كل واحد من المؤمنين امن بالله ‏ سبحانه ‏ وبتوحيده -تعالى- 
وملائكته وكتبه النازلة على الأنبياء الكرام والرسل العظام. وبجميع ما جاء به 
رسول الله - صل الله عليه وآله ‏ وغيره من الأنبياء والمرسلين. ولا يجوز التفريق 
بينهم كبا ارتكب المهود والنصارئ في حق الأنبياء عليهم السلام. 

قوله تعالى : «وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك». 

تصديق بجميع نا عخاء نه الاتنياء والمرسلون, واستدعاؤهم غفرانه تعالى في 
حقّهم , وإقباله إليهم بكراماته وحنانه. 

قوله تعالى : «ربّنا وإليك المصير». )١80(‏ 

إقرار وإيمان منهم بأنّ الرجوع إليه ‏ سبحانه ‏ يوم لقائه. وحضورهم في 
موقف الحساب والعرض الأكبر على الله . 

قوله تعالى : «لا يكلف الله نفساً إل وسعها» . 

الآية الكريمة في بيان امتنانه -تعالى ‏ على عباده وإرفاقه بهم . فإنّه -تعالى 
تفضّل عليهم. وكلفهم دون ما يطيقون ودون ما يسعون له بحيث لم يستوعب 
التكليف جميع فضاء طاقتهم ووسعهم, وليس هذا إلا تسهيلاً وإرفاقاً بهم وهم 
يطيقون أكثر من ذلك. 

في البحار .٠٠/0‏ عن الحاسن, عن علي بن الحكم مسنداً عن حمزة 
الطيّار. عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال لي: اكتب وأملى : 
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إنْ من قولنا: إن الله يحتج على العباد بالذي آتاهم وعرّفهم . و2 اول 
إلهم رسولاً وأنزل عليه الكتاب... ما أمروا إلا بدون سعتهم وكلّ 
شيء أمر الناس به فهم يسعون له. وكلٌ شيء لا يسعون له فوضوع 
عنهم . ولكنّ الناس لا خير فيهم. 
فقوله تعالئ: «وسعها» مطلق يشمل ما كان التكليف مستوعباً لوسعهم 
وطاقتهم. ويشمل ما دون طاقتهم ووسعهم أيضاً إلا أن الرّوايات تصلح أن تكون 
مقيّدة للإطلاق المذكورء فيكون المراد من الوسع المذكور فى الآية مأ دون وسعهم 
وطاقتهم أي لا يكلف الله نفساً إلا ما دون وسعهم وطاقتهم. 
في البحار 41/06» عن الحاسن. عن على بن الحكم . عن هشام بن سالم. عن 
أبي عبدالله عليه السلام قال : 
ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون. وإِنما كلّفهم في اليوم واللّيلة حمس 
صلوات. وكلفهم في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم. وكلفهم صيام 
شهر رمضان في السنة, وكلفهم حجّة واحدة وهم يطيقون أكثر من 
ذلك . وإِما كلّفهم دون ما يطيقون ونحو هذا. 
وفي الكافي ,.177/١‏ عن علي بن إبراهير مسنداً عن عبد الأعلى قال: 
قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أصلحك الله ؛ هل جعل فى الناس أداة 
ينالون بها المعرفة ؟ قال: فقال: لا. 
قلت: فهل كلّفوا المعرفة ؟ قال: لا. على الله البيان. «لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها». و«لا يكلف الله نفساً إلّاما آتاها». [الطلاق 
(66)/ل/ا] 
أقول: الرواية الشريفة صريحة في أنّ الله سبحانه -/ يجعل للنّاس أداةً 
ينالون بها المعرفة. والمراد من المعرفة هى معرفة الله سبحانه. ضرورة أنّ ما سواها 
من المعارف مثل الأحكام الشرعيّة لإمكان تحصيل المعرفة بهاء يجب تحصيل العلم 
بها بالاجتهاد والتفقه وجوبا كفائياً. وبالتقليد على العوامً وجوباً عينيًا للعمل بها. 
وقوله عليه السلام: على الله البيان. نصّ على أنّ المعرفة لاتكون إلا بتعريفه 
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تعالى فلا تشمل المعرفة المذكورة في الرواية الشريفة إدراك القطع بوجود الصانع 
بالمقدمات المتعارفة في المنطق, فإِنّه تحصيل للحاصل أو يقال: إذاً لا يمكن معرفته 
-تعالى ‏ إلا بتعريفه سبحانه ‏ فلا تكون المعرفة بالعلم الحصولىي معرفة بحسب 
الواقع وبحسب اللّغة والشرع. 

قوله تعالى : «لها ما كسبت وعلها ما اكتسبت». 

أ للنفين ماكسيت من المسنات والطاعات وعلها منا اكتسيبت من 
الشرور والمعاصي . 

قوله تعالى : «ربّنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» . 

فيه دلالة على أَنّهْم دعوا رهم بحقائق قلومهم تضررّعاً وخيفة والتجاءً إليه 
بجاند م عا زاحديها سد عتم بن المعاضى :[ن صيد نتافلا | رتتيائفهل ريطا 

قوله تعالى : «ربّنا ولا تحمل علينا إصرأكما حملته على الّذين من قبلنا» . 

سألوا رتهم أن لا يحمل عليهم من التكاليف ما يصعب امتثاها كما حملهالأمم 
المافية: 

قوله تعالى : «ربنا ولا تحمّلنا مالا طاقة لنا به» . 

أي لا تحمّلنا ما يصعب ويشتدٌ علينا تحمّله من البلايا والمصائب, وتسلّط 
الأعداء وغلبتهم, والقحط والغلاء. 

قوله تعالى : «واعف عا واغفرلنا» . 

قال فى الاء الحم ن/707: «واعف عنّا» العفو هو إسقاط الحقّ والمراد 
إسقاط حقٌّ العقوبة «واغفرلنا» الغفران هو الصفح عن الذنب. 

قوله تعالى : «وا رحمنا» . 
رحمته _-تعالى ‏ للمؤمنين عبارة عن الخيرات والكرامات الواسعة في الدنيا 
والاآخرة. 

قوله تعالى : «أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» . 

الأشبه أنّ المعنى: أَنّك ناصرنا ومعينناء والأولى بالتصرّف في أمورنا 
فانصرنا على القوم الكافرين. وادفعهم عنّا واخذهم ؛ لئلا يتمكنوا من إيذائنا 
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والغلبة علينا. 
فى الاحتجاج 0, عن موس بن جعفر عن أبيه عن ابائه عن الحسين 
ابن على عليهم السلام. في احتجاج علي عليه السلام على اليهود, قال : 

ومحمّد صلى الله عليه وآله أعطي ماهو أفضل من هذا. إن سري به 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ مسيرة شهر. وعرج به في 
ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف عام فى أقلّ من ثلاثة ليلة... 
وكان فها أوحي إليه الآية التى فى سورة البقرة قوله: «لله مافي 
العيوات وهنا ل الأرقي وان تيووا فنا ى اتفييكم أو دن 
يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعدّب من يشاء والله على كلّ شيء 
قدير». وكانت الاية قد عرضت على الأنبياء من لدن آدم عليه 
السلام إلى أن بعث الله تبارك وتعالى محمّداً. وعرضت على الأمم 
فأبوا أن يقبلوها من ثقلها. وقبلها رسول الله وعرضها على أمّته 
فقبلوها. فلا رأى الله تبارك وتعالئ منهم القبول علم أَنََمٍِ لا 
يطيقونهاء فلما سار إلى ساق العرش كرّر عليه الكلام ليفهمه. فقال: 
«آمن الرّسول بما أنزل إليه من ربّه» فأجاب صل الله عليه وآله 
حيباً عنه وعن أمته. «والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله». 
فقال جل ذكره: هم الجنّة والمغفرة على أن فعلوا ذلك. 
فقال الب صلى الله عليه وآله: أمّا إذا فعلت ذلك بنا فغفرانك ريّنا 
وإليك المصير. يعني المرجع في الآخرة. 
قال: فأجابه الله عرّ وجلّ: قد فعلت ذلك بك وبأمّتك. ثم قال عرّ 
وجل: أمّا إذا قبلت الآية بتشديدها وعظم ما فيهاء وقد عرضتها 
على الأمم فأبوا أن يقبلوها وقبلتها أُمَتك. حقّ عل أن أرفعها من 
أمتك وقال: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ها ما كسبت» من خير 
«وعلها ما ا كتسبت» من شرّ. 
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فقال الى صلى الله عليه وآله -لما سمع ذلك : أما إذا فعلت ذلك بى 
وبأمي فزدني. قال: سل . قال: «ريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا». قال افُدع وجل الميك أوائعة أُمَتك بالنسيان والخطا 
لكرامتك علىّ. وكانت الأمم السالفة إذا نسوا ما ذكّروا به فتحت 
عليم أبواب الغذات..وقد دقفت ذلق عن أمنتك: وكانق:الأمنب 
السالفة إذا أخطأوا أخذوا بالخط! وعوقبوا عليه وقد رفعت ذلك عن 
متك لكرامتك علي فقال صل الله عليه وآله: اللّهم إذا أعطيتنى ذلك 
فزدني. قال الله تبارك وتعالى له: سل . 

قال: «ربّنا ولا تحمل علينا إصرأكما حملته على الّذين من قبلنا» . 
يعنى بالاصر, الشدائد التى كانت على مَن كان من قبلها. 

فأجابة اله دع سل - إل ذلك وال تبازك اعفه: فد رفغت عن 
متك الآصار التي كانت على الأمم السالفة, كنت لا أقبل صلاتهم إلا 
في بقاء معلومة من الأرض اخترتها لهم وإن بعدت. وقد جعلت 
الأرض كلها لأمّتك مسجداً وطهوراً. فهذه من الآصار الَتى كانت 
على الأمم قبلك فرفعتها عن أمّتك.... وكانت الأمم السالفة تحمل 
قزابيها عل أغناقها الّ بيث المقدّسن2 فن قبلت ذلك.منه أرسنلت 
عليه نارأ فأكلته فرجع مسروراً, ومن لم أقبل منه رجع مثبوراً . وقد 
جعلت قربان أمّتك في بطون فقرائها ومساكينهاء ف قبلت ذلك منه 
مقت ذلك له أكتمافا مضاعقة .وض ل أقيل :ذالد امد رقت ننه 
عقوبات الدّنياء وقد رفعت ذلك عن أمّتك. وهي من الآصار التي 
كانت عل الأمم مَن كان من قبلك. وكانت الأمم السالفة صلواتها 
مفروضة عليها في ظلم اليل وأنصاف النهار. وهي من الشدائد. التي 
كانت عليهم. فرفعتها عن أَمّك وفرضت صلاتهم في أطراف الليل 
والنهار. وفي أوقات نشاطهم, وكانت الأمم السالفة قد فرضت 
عليهم خحمسين صلاة في خمسين وقتاً. وهي من الآصار التي كانت 
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علمهم . فرفعتها عن أمّتك وجعلتها حمسا فى خمسة أوقات؛ وهي 
إحدى وخحمسون ركعة. وجعلت هم أجر خمسين صلاة. وكجانت 
الأمم السالفة حسنتهم بحسنة , وسيّئتهم بسيئة وهي من الآصار التي 
كانت عليهم, فرفعتها عن أمّتك وجعلت الحسنة بعشرة والسيئة 
بواحدة. وكانت الأمم السالفة إذا نوى أحدهم حسنة فلم يعملها لم 
تكتب له. وإن عملها كتبت له حسنة, وإنّ أَمّتك إذا همّ أحدهم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة . وإن عملها كتبت له عشرة. وهي 
من الآصار لني كانت عليهم فرفعتها عن أُمّتك... فقال الب صل الله 
عليه وآله: إذا أعطيتنى ذلك كلّه فزدني. قال: سل: قال: «ربّنا ولا 
تحبّلنا مالا طاقة لنابه» قال تبارك اسمه: قد فعلت ذلك بأمّتك. وقد 
رفعت عنهم بلايا الأمم. وذلك حكبي في جميع الأمم أن لا أكلف 
خلقاً فوق طاقتهم, فقال النئَّ صلِّ الله عليه وآله: «واعف عن 
واغفرلنا وارحمنا أنت مولانا». قال الله عرّ وجلّ: قد فعلت ذلك 
بتائى أمّتك ثم قال صف الله عليه وآله: «فانصرنا على القوم 
الكافرين». قال الله جلّ اسمه: إِنّ أمتتك في الأرض كالشامة البيضاء 
ف الثور الأسود. هم القادرون وهم القاهرون يستخدمون ولا 
يستخدمون., لكرامتك علي. وحقّ على أن أظهر دينك على الأديان 
حتى لا يبق في شرق الأرض وغربها دين إلا دينك. ويؤدّون أهل 
دينك الحزية ... 


0 هم 
سورة ال عمران 


في رواية عن ابن عباس أنّها مدنية ؛ وهي السورة الثامنة والفانون من 
القران. انظر: مجمع البيان ٠غ‏ 


لس وه الله الزتهرن اكيم 
الَمَ (ي] اسل هئ لقب 7 ا رَلَعَليكَالْكتبَ 
1د انَل لتورة انيل 79 من 


رونلل دخ رخ . 


قِلُهدَى تَيدأرلكد نيوك عع 


مخ 


ىو جمص يسم ا 00 
اير لله عبر ذو انثِقَاو (] إِنَا سه لاحم عليه 
01 | لا م 0-7 ولص ذه 
شَىْء ف الأرض لافى السََّمَاءِ 58 وسيي 


قد 
ف لوحا صف عَاه لاإِلهإِلَاهوالْمر را فكي 0 
قوله تعالى: «ألم» قد تقدّم في سورة البقرة أنّ الحروف المقطعات في أوائل 
السور لا يعلم تفسيرها إلا الله وحملة وحيه وأمناء علمه. 
قوله تعالى : : «الله لا إله إلا هو» . 
5 قد تقدّم في تفسير سورة الفاتحة أن لفظ الجلالة ليس اسماً جامداً علماً 
للذّات المستجعمة لجميع صفات الكمال ويل الداع مشتقّ إمّا من أله بمعنى تحير ٠‏ أو أَلَه 
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معنئ عبد أوء وَل بمعنى فزع, موضوع بالوضع الشخصيّ الاختصاصي للذات 
المقرّسة الحنارجة عن الحدّين. حدّ التعطيل والتشبيه؛ بعناية أن الله سبحانه - 
تحيرت فيه العقول ولا يمكن لها تصوّره ونيله, أو بلحاظ أنه سبحانه ‏ مفزع عند 
الحوائج والشدائد وعند البأساء والضرّاء, أو بلحاظ أنّه_تعالى ‏ معبو د. فالله, اسم 
كري من أسماته تال بل من أعظء أسمائهسبحانه: وهو اك عن نفس الذات من 
حي نعك :لق اتعواته + ونعوته: وإن كانت واحدة من حيت المضداق :الا اثيا لينبّت 
بمترادفات بالضرورة؛ فكلّ منها مشعر بحيثيّة وعناية لا يدل عليها الآخر. 

وتقديم لفظ الجلالة في المقام. وذكره في أُوّل كلمة «لا إله إلا الله» دلي لان 
«إلا» ليس للاستثناء بل بمعنى الغير. فيكون وصفا لما قبله والمعنى: الله لا إله غير 
الله بموجود. فيكون سياق الآية. والغفرض المسوق له الكلام هو نف الألهة 
الموهومة . وإبطال الشركاء والأنداد والأضداد. وحصير الألوهيّة فيه سبحانه لا 
لإثباته فقط , ولا لإثباته وحصرها فيه سبحانه ‏ معاً . بعبارة أخرئ أنّ موضوع 
القضيّة هو نفس الذات. فهو سبحانه ‏ موضوع هذا التقديس والتنزيه والتهليل 
فلا يعقل أن يكون الموضوع في مرتبة الحمول وثابتاً بثبوته. 

قوله تعالى : «الحىّ القيّوم». 

إن الله - تبارك وتعالئ حي لم يرث الحياة من حيّ آخر. وتفسير الحيّ 
بالدّرّاك الفعّال, والعلم والقدرة لا يخلو من إمهام وغموض فالأؤلى السكوت عن 
تفسيره مهأ فيه سبحانه. 

قال الرازي فى تفسيره 7/:: فإنّ الح هو الدرّاك الفعّال, فبقوله «الحىّ» 
دلّ عل كونه عالماً قادراً. وبقوله «القيّوم» دلّ على كونه قائَاً بذاته ومقوّماً لكل 
ماعداه. 

أقول: حيث إنّ معرفة أسمائه-تعالى ‏ على قدر مراتب إهان المؤمنين 
ومعارفهم. فن عرف جملة منها فليحمد الله عليه وليكن في تحصيل معرفة ما 
سواها. ولينتظر هبوب رياح الرحمة, ولا يتكلف ولا يحمل نفسه على إرجاع 
بعضها إلى بعض فيا لم يمكن له نيله. فإنّ تحت هذه الأسماء حقائق وضعت 
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لحكايتهاء وليست بمترادفات وليس وصفها له سبحانه ‏ جزافاً. وقد تقدّم بعض 
الكلام في معنى الاسمين الكريمين في تفسير آية الكرسيّ. 
قوله تعالى : «نزّل عليك الكتاب» . 0" 
تقدّم معنى الإنزال والتغزيل في تفسير قوله تعالى: «شهرٌ رمضان الذي انزل 
فيه القرآن».[ البقرة (؟)/806١]‏ 
قوله تعالى : «بالحق» . 
الظاهر أنه قيد لقوله: «نرّل» مثل قوله تعالى: «وبالحقٌ أُنزلناكُ وبالحقٌ 
نزلَ» .[ الإسراء .]٠١6/)17(‏ أي ما نرّل الله عليك الكتاب جزافاً وعبثاً. بل نزّله 
بالحقّ عناية منه ‏ سبحانه ‏ طداية الخلق. قال تعالى : 
«وهو الذي خلق السموات والأرض بالحقٌ». [الأنعام (75/)1] 
و«خلق السموات والأرض بالحقٌّ» .[التغابن (7/)31] 
و«وخلق الله السئوات والأرض بالخقٌّ» [الجائية (0غ)/7؟] 
فكلمة «بالحقٌ» ف هذه الاآيات لتنزيه فعله_تعالى ‏ عن العبث والجزاف. 
والمراة أن أفعالة شنال كلها سد خلقه التياوات»والأرظن: وتتزيل الكتابيع» امير 
حكم وقضاء متفن, فيجب قجيده_تعالى ‏ وتحميده وثناؤه - سبحانه -أفعاله. كما 
حمد الله_تعالى ‏ نفسّه على أفعاله. قال تعالى: 
«الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» . [الكهف ]١/)18(‏ 
قوله تعالى : «مصدّقاً لما بين يديه» . 
قد ذكرنا ‏ غير مرة - أن مِن سنة القرآن الكريم ذكر أسماء أَمّة التوحيد 
ومقاماتهم الحميدة ومواقفهم الجميلة وتقديرها. وشكر مساعبهم وجهادهم 
ومعاناتهم, والثناء على إخلاصهم وصبرهم ووفائهم . وإظهار ألطافهم ومعاجزهم, 
وإضفاء صفتى التصديق والتقديس على أعباهم وسنتهم وعلومهم. فأحيا بذلك 
قصصهم ومواقفهم. كما ذكر القرآن ما نالوه من عطفه تعالى وإشفاقه. وحنانه 
وإكرامه. وإعزازه هم. وبيّن ما أعدّه لهم من ثواب عظيم وما ينتظرهم من جزاء 
جميل. ومن سنن القرآن أيضاً ذكر كلّ ما جرى بينهم وبين أنمهم وفيها لطائف 
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وإشارات يعرفها الراسخون في علوم القرآن. كما وردت كلمة «مصدّقاً» بعبارات 
متنوّعة , وعنايات خاصّة في موارد مختلفة, وقريباً من سبعة عشر مورداً. 

وهذه الناحية من علوم القران من النواحي العجيبة؛ من حيث التعرضٌ 
لذكر أحبّائه تعالئ وشؤون حياتهم السعيدة, وعدم إمكان الاختلاف بينهم. وفيها 
تصري أَنَّها من جملة الغيوب التي كشف عنها القرآن الكريم, وفيها تغزيه وتقديس 
لساحة أولياء الله المخلّصين عا نسب إليهم الجاهلون والمتهوّسون. وفيها دلالة 
على أنّ القرآن الكريم هو المهيمن على الكتب كلها ؛ فقد أبطل منها ما غيّرته أيدي 
الحفاة والطغاة. 

قتوضيف القران بان عضدق :لا بين يديد عن 'الرشل. والضحفة مق النعورت 
الجليلة للقران. والمراد من قوله: «بين يديه» ما تقدّم عليه من لدن ادم إلى عصر 
الفزول, لا ما كان دائراً فى عصر النزول. إذ لا وجه لاختصاص التصديق بما كان 
دائراً بين علماء الكتابيين. فانٌ النظر في كون القرآن مصدّقاً لما بين يديه. هو النظر 
إلى تصديق الوحي النازل على الأنبياء لا ما نسب إلى الأنبياء. ولا ما افتري 
عليهم. - عى 0 

والقرآن في عين أَنّه يصدّق الوحي النازل على الأنبياء الماضين, كذلك يراقبه 
ويحفظه من تحريف المبطلين وتغيير المبدعين. فالقرآن المجيد له مقام المهيمنية 
والمرجعيّة والحافظيّة لجميع الكتب السماويّة. فهذا هو الطريق الوحيد للمسلمين 
وغيرهم بعلوم الأنبياء السابقين. فا في الكتب الموجودة في عصير النزول؛ وفي 
عصرنا هذا من العلوم والمعارف ما لا يصدّقه القرآن أو يكذّبه. فهو افتراء على 
الأنبياء الكرام. فتبيّن مما ذكرنا أنّ متعلّق التصديق هو عين الوحي النازل على 
الأنبياء. لا الكتب الموجودة فى عصر النزول. 

قال فى المنار 10 «مصدقا لما بين نديةة أي مبيّناً صدق ما تقدّمه من 
القع تلمعو الأسياي أي كونيا ربا خدن اناد مار نولك اند أشيت 
الوحي, وذكر أنه ّتعالى ‏ أرسل رسلاً أوحئ إليهم. فهذا تصديق إجمالي لأصل 
الوحي . لا يتضمّن تصديق ما عند الأمم, التي تنتمي إلى أولئك الأنبياء من الكتب 
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بأعيانها ومسائلها. 

أقول: لقد أصاب فما قال: إِنّ القران يصدّق الوحي الإلهي. لا الكتب 
الموجودة الخارجيّة فى عصر النزول. 

وقد بالغ القرآن الكريم, وشدّد النكير على أهل الكتابين بالكتان والإخفاء 
والتحريف , قال تعالى : 

«فويل للّذين يكتبون الكتاب بأيدمهم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به تنا قليلاً فويل هم مما كتبت أيدمهم ووي للح منما 
يكسبون». [البقرة (؟)/91/] 

و«قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ نوراً وهدّى للناس 
تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً وعُلمَتم مالم تعلموا أنتم ولا 
أباؤكم قل الله ثم» ذرهم في خوضهم يلعبون». [ الانعام (11/)5] 
و«فما نقضهم ميثاقهم لعنّاهم وجعلنا قلوءهم قاسية يحرفون الكلم 
عن مواضعه». و«يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيّن لكم كثيراً 
ماكنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور 
وكتاب مبين». [المائدة (0)/؟7١‏ و ]١6‏ 

فالقران الكريم حيث إِنْه مهيمن على الكتب. ومراقب لها ومحافظ عليها. 
صرّح في هذه الآيات وغيرها بتلاعب أيدي الخائنين فيها. 

م إِنّه قد تبين مما ذكرنا أنّ ما اشتهر بين الناس من أن دين الإسلام نسخ 
جميع ما تقدّم عليه من الأديان ما لا وجه له. فإنّ دين الله الذي ارتضاه لأنبيائه 
ورسله عبارة عن معرفته -تعالى ‏ وكالاته العليا وتوحيده, والتّبوّات والولايات. 
وحقائق الإيمان ومكارم الأخلاق. وفضائل النفس, ورذائلها والاجتناب عنها. 
والمعرفة والإيمان بالعوالم, التي بعد الدّنيا من البرزخ, والقيامة وأهواها ومواقفها. 
والنار والامها وعقوباتها. والجنّة وسرورها وصفائها. وكذلك الالتزام بالأحكام 
تي جاء بها الرسل من العبادات والحدود وغيرهاء فليس منها قابلاً للنسخ إلا 
الأحكام. فكما يقع النسخ أحياناً في شريعة واحدة كذلك يمكن النسخ بشريعة 
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لاحقة بالنسبة إلى شريعة ماضية, إلا أنّ تشخيص مورد النسخ وكسب النظر فيه 
لا ينالها إلا الأوحدىّ من العلماء. 

قوله تعالى : «وأنزل التوراة والإنجيل (") من قبل» . 

قال فى لسان العرب :589/١6‏ والتوراة عند أبى العيّاس تَفْعِلّة. وعند 
الفارسي فَوْعِلّة. ْ 

وفيه أيضأ :148/١١‏ والإنمجيل ‏ كتاب عيسئ على نبيّنا وعليه الصلاة 
والسلام - يونّث ويذكر. فن أَنْث أراد الصحيفة, ومّن ذكّر أراد الكتاب... وهو 
اسم عبرانيّ أو سرياني. وقيل: هو عربي... وقيل: اشتقاقه من النّجل الذي هو 
الأصل . 

قال الرازي في تفسيره 110/7 : وأيضاً فالتوراة والإنجيل اسمان أعجميّان ؛ 

أحدهما بالعبريّة والآخر بالسريانيّة. فكيف يليق بالعاقل أن يشتغل بتطبيقهاأوزان 
لغة العرب, فظهر أنّ الأؤلى بالعاقل أن لايلتفت إلى هذه المباحث . والله أعلم . 

وقال في الكشاف :0/١‏ والتوراة والإنجيل اسمان أعجميّان. وتكلّف 
اشتقاقهما من الورئ والنجل ووزتها بتفعلة وأفعيل, نا يصح بعد كونهما عربيّين. 

وقال في المنار :١10/‏ التوراة كلمة عبرائيّة معناها المراد الشريعة: أو 
الناموس ... وأمّا لفظ الإنجيل فهو يونانيّ الأصل ومعناه: البشارة. وقيل والتعليم 
الحديد. 

أقول: قوله تعالى: «وأنزل التوراة و...» عطف على قوله: «نرّل الكتاب» 
تأكيد لما أفادت الجملة من تفضّله.-تمال - واكرامة سبحانة.- للناسن بنارسال 
الرسل ونشر الدعوة. والقيام بما يصلح به أمر العامّة من تثبيت الحقائق ببيان 
التوحيد. وما يرجع إلى معادهم ومعاشهم. وبسط قوانين العدل ونصب موازين 
القسط . وإفراد التوراة والإنجيل بالذكر من بين الكتب لعله ؛ لأهميّتهها وقرب 
عهدهما ووضوح حجّته]ا أو لوجه آخر. وقد عرفت أن تصريح القران بنزول 
التوراة والإنخيل من الله - سبحانه ‏ وتصديق القران بما بين يديه من الرسل, لا 
يكون التزاماً بصحّة ما كان بين أظهر الود والنصارئ في عصبر الغزول لا في 
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الجملة ولا بالجملة. فيجب الإيمان بكل نى ورسول من اله وكل كتاب من عند 
الله , ونبرء إلى الله ممّن لعبت يداه بالكتب والشرائع الإهيّة . 
قوله تعالى : «هدّى للناس» . 
قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى: «ذلك الكتاب لاريب فيه هدّى للمتّقين», 
[البقرة (1)/١]؛‏ أنّ كون القرآن هدّى للمتّقين بالحقيقة لاينافي كونه هدّى للناس . 
وبيّنات من الهدى لهم أجمعين. وهكذا التوراة والإنجيل. قال تعالى: 
«وققّينا على آثارهم بعيسى أبن مريم مصدّقاً لما بين يديه من التوراة 
وآتيناه الإنجيل فيه هدّى ونور ومصدّقاً لما بين يديه من التوراة 
وهدّى وموعظة للمتّقين». [المائدة (0)/ 17 ] 
و«ونًا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدّى 
ورحمة للّذين هم لرمّهم يرهبون». [الأعراف ]١615/)7/(‏ 
و«ولقد آتينا موسئ وهارون الفرقان وضياءً وذكراً للمتّقين». 
[الأنبياء (١8/)5غ]‏ 
فلا منافاة بين كون التوراة والإنجيل هدّى للناس مطلقاًء وبين كون التوراة 
ضياءً وذكراً للمتّقين وهدّى ونوراً يحكم بها النبيّون. وكون الإنجيل هدّى وموعظة 
للمّقين ضرورة أنّ هذه النعوت والأوصاف كلها مثبتات, ولا تنافي بين المثبتات 
ونا التنافي بين المثبت والنافي. 
توضيح ذلك :إن التوراة والإنجيل وخاصّة القرآن الجيد ببراهينها وبيّناتها 
حجّة على الكافر والمعاند, وبهدايتها العامّة الشاملة هدّى من الضلالة والكفر 
والفسوق والعصيان, وتثبيت ومزيد لهداية المهتدين. وذكر وتذكرة للعلماء 
الوّبانئِين. وطمأنينة وسكينة للقانتين وال خبتين, وكذا غيرهم من المؤمنين والمتقين 
على اختلاف درجات إيانهم وأنوارهم وبصائرهم. فتبيّن أنّ الاختلاف في هذه 
الأنوار والهدايات المستفادة من القرآن وغيره من الكتب حسب اختلاف مراتب 
الأشخاص مما لا يمكن إنكاره. فكلّ يستفيد منها على حسب قَدَرٍ فطرته وميزان 
بصيرته في جميع المراتب بإذن من الله سبحانه. 
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قوله تعالى : «وأنزل الفرقان» . 
لا ريب أنّ القران نزل نجوماً ومتفّقاً من بدو رسالته إلى حين وفاته صللى 
لله عليه وآله بخلاف غيره من الصحف والكتب فإئّها نزلت جملة ودفعة. 
في العلل / . عن الحسين بن يحبى مسنداً عن يزيد بن سلام أنه سأل 
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له : 
ممّي الفرقان فرقاناً؟ قال: لأنّه متفرّق الآيات والسّورء أنزلت في 
غير الألواح. وغيره من الصحف والتوراة والإنجيل والزبور نزلت 
كلّها جملة في الألواح والورق. 
ولا إشكال أيضأ في أنّ هذه الأبعاض والأجزاء قبل نزول القرآن كلّه كانت 
في مرحلة العمل والإنذار والتبشير والإبلاغ. قال تعالى: 
«وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونرّلناه تنزيلاً». 
[الإسراء ]٠١57/)١07(‏ 
الآية الكريمة صريحة في أنّ التفريق والغزول منجّماً. لأجل أن يقرأهالناس 
على مكث ومهلة في وقت دون وقت, ليكون أثبت في القلوب, وأوقع في النفوس, 
وأسهل في البلاغ ولاسيًا نزوله بحسب الحوادث والوقائع الجارية. 
فالفرقان قابل الانطباق على القران من هذا الحيث. فالقرآن فرقان بلحاظ 
أنه نزل متفرّقاً. بعبارة أخرئ بلحاظ أجزائه وأبعاضه في مقابل يجموعه. 
وقد يسمّى فرقاناً باعتبار أَنّه فارق بين الحلال والحرام. والحقٌّ والباطل. 
والظاهر أَنّه لا منافاة بين مادلٌ على تسمية القرآن فرقاناً لكونه نازلا نمجوماً 
وأبعاضاً. أو لكونه فارقاً بين الحق والباطل, والحلال والحرام. فإنّ مقام فارقيته 
بين الحق والباطل لاينفكٌ عن مرتبة كونه نازلاً نجوماً وأبعاضاً. 
ومن دعائه (ع) في الصحيفة السجادية المباركة - يوم عرفة : 
سبحانك ما أجلٌ شأنك. وأسنئ في الأماكن مكانك, وأصدع بالحقٌّ 
فرقانك . 
وفيها أيضاً. من دعائه (ع) عند ختم القران قال : 
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اللهمٌ إِنّك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نورا. اوحهلنه موننا 
عل كلّ كتاب أنزلته. وفضّلته على كلّ حديث قصصته. وفرقاناً 
فرقت به بين حلالك وحرامكَ, وقرآناً أعربت به عن شرائع 
أحكامك . وكتاباً فصّلته لعبادك تفصيلاً. 
وفي تفسير على ؛ بن إبراههم 7١‏ عن أبيه مسنداأ عن عبدالله بن سنان. 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله تبارك وتعالى: «الم # الله لا إله 
إلا هو الح القيوم.... وأنزل الفرقان». قال: 
الفرقان هو كلّ أمر حكم والكتاب هو جملة القرآن الذي يصدّقه من 
كان قيلةتمن الأتبياء: 
وفى معاني الأخبار/ :.١16١‏ عن أبيه مسنداً عن ابن سنان وغيره. عمّن 
ذكره قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القران والفرقان. أهما شيئان أم شيء 
واحد؟ قال: 
القران جملة الكتاب, والفرقان الحكم الواجب العمل به. 
فالمراد من الفرقان بتصريم هذه الروايات هو الحكم من القرآن؛ وهو ما كان 
صريحاً وناصّاً في مفاده. قاضياً بين الحق والباطل والصدق والكذب. 
فتحصّل من جميع ماذكرنا أنّ المراد من الفرقان في الآية الكريمة هو القرآن 
إِمّا باعتبار فارقيّته بين الحلال والحرام وبين الحق والباطل؛ أو باعتبار نزوله منجّماً 
ومتفرّقاً. ويشهد على ذلك ذكره في رديف التوراة والإنجيل. ولاينافي ذلك ذكر 
الكتاب في صدر الآية فإِنْ العناية في الكتاب غير العناية الملحوظة في الفرقان. 
قوله تعالى : «إن اين كفر وابآيات الله هم عذاب شديد». 00 
والظاهر أنّ المراد من الكفر هو كفر الجحود؛ وهو متوقّف على العلم وإِتَام 
الحجّة, لا كفر النعمة وكفر البراءة. كبا أنّ الظاهر من الآيات هى الآيات التشريعيّة 
النازلة على سبيل الدّعوة والتشريع لا الآيات التكويئيّة. 
والعذاب ما أعدّه الله للعصاة والكقّار قضاءٌ لسئّة العدل ؛ وهو عمل خارجيت 
مسشان كدت ندم يعاد ق الكاارالخرة وقودرمع ل بعال - 
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العذاب في القران الكريم بصفات مختلفة مثل مهين. عظير. عذاب النزي. عذاب 
ال هون. عذاب النار. عذاب السموم, عذاب السعير. عذاب الحميي. عذاب البو 
سوء العذاب. والعذاب الأكبر. وغيرها من الأوصاف. 

قوله تعالى : «والله عزيز ذو انتقام» . )ع( 

والظاهر أنّ الانتقام هو مكافاة المسيء على إساءته لا العقوبة فقط. فعليه 
يكون المعنئ أي. ملىء بالمؤاخذة, ومتمّكن من العقاب. فالآية الكريمة مسوقة 
فيديد الكافريي يأ ياك إن قنال حونو عدف بالعذاب: وألة «منيعانه لكان 
عرّته ورفعته -الّذي لا يغلب ولا يذل له القكّن التامّ من الأخذ والعقاب, 
فالانتقام منهم أهون شيء عليه هال .وان العضاة أهون عن أن تجن موا هد 
على الله سبحانه. 

قوله تعالى : «إنّ الله لا يخى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» . (5) 

الظاهر أنّ الآية الكريمة ليست مسوقة في مقام إثبات العلم له _-تعالى ‏ ولا 
في مقام إثبات علمه _تعالى ‏ بسرائر القلوب ونجيّات الصدورء بعبارة أخرئ 
ليست في مقام تمجيده تعالى بالعلم, وإن كان هو تعالىممجّداً بالعلم حقيقة, بل 
الظاهر أنّ الآية في مقام تهديد العصاة زائداً عما توعّدهم في الآية السابقة بالعذاب 
والانتقام ؛ وهي بمنزلة قوله تعالى: «إنّ الّذِين يُلحدون فى آياتنا لا يخفّون علينا». 
[فصّلت ]1١/)1١(‏ واختصاص علمه -_تعالى بما في السماء والأرض يمكن أن 
يكون لأجل أنّ السماء والأرض مستقرٌ العاصين والمطيعين وهما موطنا التهديد 
والتبشير. 

قوله تعالى : «هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء» . 

المراد ب «هو» هو اله الغائب عن درك الأفهام والأوهام والعقول. وعن 
مشاهدة الأبصار والعيون. الظاهر بنفسه بالظهور الذَّاتيَ الخارج عن الحدّين حدّ 
التشبيه والتعطيل . 

و«الّذى يصوّركم في الأرحام ما يشاء» قجيد الله - سبحانه - بأنّه مصوّر. 
وق عن الك تذكرة إلى أعجب أية من اياته تعالى؛ وهو خلق الأجنّة في 
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الأرحام بأنواع من الصور البديعة؛ من صبيح وقبيح. وقصير وطويل. وذكر وأنتق 
إلى مالا نهاية لها فى العقول والأفكار. قال تعالى: 
«ولقد خلقناكم ثمصوّر ناكم ثم قلنا للملائكة أسجدوالآدم فسجدوا 
إلا إبليس لم يكن من الساجدين». [ الأعراف ]١١1/07(‏ 
و«هو الذي خلقكم فنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون 
بصير # خلق السموات والأرض باحق وصوّركم فأحسن صوركم 
واليه المصير». [التغابن (5/)614 و ؟] 
و«يا أبَّها الانسان ما غرّك بربّك الكريم * الذي خلقك فسوّاك 
فعدلك * في أىّ صورة ما شاء ركبك». [الانفطار 7/87 -8] 
في تفسير على بن إبراهيم 0 عن أحمد بن محمّد مسنداً عن أبي 
الجارود. عن أبي جعفر عليه السلام قال في قوله: ولقد خلقناكم ثم صوّرناكم» : 
ما خلقناكم فنطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم لحمماً. وأمَا 
صوّرناكم فالعين والأنف والأذنين والفم واليدين والرجلين. صوّر 
هذا ونحوه ثم جعل الدميم والوسيم والطويل والقصير وأشباه هذا. 
فلا ريب في أنّ المراد من الصورة في الآية الكريمة هو تصوير الإنسان فى 
الأرحام على نحو بديع. وهو _تعالئيُجّد ويحُمَد على فعله هذا. ْ 
ففي الصحيفة السجاديّة المباركة, من دعائه عليه السلام بعد الفراغ من 
صلاة الليل قال : 
اللّهمَ وأنت حَدَرْتني ماءً مهيناً من صلب متضائق العظام. حرج 
المسالك إلى رحم ضيّقة سترتها بالحجب. تُصرَّفني حالاً عن حال 
حتى انتبيت بي إلى تقام الصورة. وأثبتٌ في الجوارح كما نعت في 
كتابك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ثم# كسوت العظام لحماً. # 
انشاتنى خلقا اخر كما شئت. 
وفيها أيضاً. في دعائه عليه السلام في يوم عرفة قال : 


وأنت الله لا إله إلا أنت. الذي أنشأت الأشياء من غير سنخ. 
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وصورّت ما صوّرتث من غير مثال, وابتدعت المبتدعات بلا احتذاء . 
صرّح عليه السلام أنّ جميع الصور التي صوّرها الله سبحانه ‏ إبداعيّ غير 
مستند إلى مثال قبلها. ومنها الصورة الإنسائيّة, فإعطاء الصورة للمادّة فعل من الله 
تبارك وتعالىئ. تخصيص واحدة منها لمادّة من الموادٌ بمشيّتة ايةٌ له تعالى. والصور 
كلّها في جميع الموجودات إبداعيّة لا تقليد فيها ولا سبق مثال هاء وليس هذا إِلَا من 
سعة عمله تعالى بها. وعنايته ‏ سبحانه ‏ بجميع شؤونها الدقيقة والجليلة ومن دون 
إهمال ها. 
قال الراغب فى مفرداته/ 184: الصورة ما ينتقش به الأعيانٌ ويتميز بها 
غيرها. وذلك ضيربان ؛ أحدهما محسوس يُدركه الخاصّة والعامّة. بل يدركه 
الإنسان وكثير من الحيوان ؛ كصورة الإنسان والفرس والحبار بالمعاينة. والثانى 
معقول: يدركة المناكة :دون العامة كالضورة التي اخيّص الإنسانُ بها مسن العقل 
والرويّة والمعاني التي خْصٌ بها شيءٌ بشيء . وإلى الصورتين أشار بقوله تعالى : ١ض‏ 
صوّرناكم» و«صوّركم فأحسنَ صورٌكم» وقال : «في أيّ صورة ما شاء ركك». 
وقال في رياض السالكين/ .48١‏ في شرح قول مولانا سيّد الساجدين 
عليه السلام: وصوّرت ما صوّرت من غير مثال. بعد نقل كلام الراغب: فالمراد 
بقوله عليه السلام: وصوّرت ما صوّرت,. ما يشمل أنواع الصّور؛ نوعيّة كانت أو 
جسميّة او شخصيّة . وعنصريّة كانت او فلكيّة . 
اقول لازيت فق أن الضورة النوعئة لمت تصادتن النعن اللعوى 
للصّورة» وإما هو اصطلاح خاصٌ في مقام التعبير عن حقيقة الثيء؛ وهو من 
المعاني المستحدثة بين المسلمين. فلايجوز تفسير الآيات القرآنيّة بالمعاني 
الاضطلاحتة المستحدكة بعد قرون من نزول القران ار 
في الكافي ل ا 
السلام. قال: 
إن الله عرّ وجل إذا أراد أن يخلق النطفة التي مما أخذ عليها الميئاق في 
صلب آدم أو ما يبدو له فيه ويجعلها في الحم ٠‏ حرّك الرّجل للجماع . 
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وأوحئ إلى الرحم أن افتحي بابك حت يلج فيك خلتي وقضائي 
النافذ وهدزي: فتنتج الريحمنياجها وفتصل البطنة إلى الرحم. فتردّد 
فيه أرقين نوما م تصير علقة أربعين يوماً ثم تصير مضغة أربعين 
يوماً. ثم تصير لحمأ تجري فيه عروق مشتبكة . 

ثم يبعث الله ملكين خلاقين يخلقان في الأرحام ما يشاء الله . فيقتحمان 
في بطن المرأة من فم المرأة فيصلان إلى الرحم, وفيها الرّوح القديمة 
المنقولة ف اصلاب الرجال وارحام النساء , فينفخان فيها روح الحياة 
والبقاء ويشتقان له السمع والبصر وجميع الجوارح. وجميع ما في 
البطن بإذن الله تعالى. 

ثم يوحي الله إلى الملكين: اكتبا عليه قضائي وقدري ونافذ امبزاق: 
واشترطا لي البداء فها تكتبانه. فيقولان: ياربٌ ما نكتب؟ فيوحى 
اه التي ارقا و ويد كا ان رزاع امف قارفا ور وسبا ةادا 
الوح يقرع جبهة أمّه فينظران فيه. فيجدان في الأُوح صورته وزينته 
واجله وميثاقه شقيّا او سعيدا وجميع شانه. 

قال: فيملي أحدهها على صاحبه فيكتبان جميع ما في اللوح. 
ويشترطان البداء فما يكتبان, ثم يختان الكتاب ويجعلانه بين عينيه, 
ثم يقمانه قائماً فى بطن أمّه . 

قال : فرئما عتى فانقلب . ولا يكون ذلك إلا في كلّ عاتٍ أو ماردٍ. 
فإذا بلغ أوان خروج الولد تاماً أو غير تامّ. أوحى له إلى الرحم أن 
افتحي بابك حق يخرج خلقٍ إلى أرضي وينفذ فيه أمري. فقد بلغ 
أوان حخروجه. 

قال: فيفتح الرحم باب الولد. فيبعث الله إليه ملكاً يقال له زاجر 
فيزجره زجرة, فيفزع منها الولد فينقلب فيصير رجلاه فوق البطن 
ورأسه في أسفل البطن؛ ليسبّل الله على المرأة وعلى الولد الخروج. 
قال: فإذا احتبس زجره الملك زجرة اخرئ,. فيفزع منها فيسقط 
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الولد إلى الأرض باكياً فزعاً من الزجرة. 
قوله عليه السلام: إنّ الله عرّ وجل إذا أراد أن يخلق النطفة الى نما أخذ 
عليها الميثاق. 1 
هذا نعل ق 1ن النطنة كر أ حة علا اللنعاى وف لال 1 كن أن يال .| > 
النطفة مبدأً الإنسان بالقوّة. فلا يعقل أخذ العهد والميثاق من الشىء الذي لا شعور 
فيه ولا إدراك. ْ 
وقوله عليه السلام: وفيها الروح القديمة. الظاهر أنّ الضمير راجع إلى 
الرحم. وهذه الروح القديمة فاقدة لروح الحياة والبقاء. وفاقدة لحسٌ الشعور 
والإدراك, وبعد مضىّ أربعة امبر ككون واعدة لروح الحياة والشعور. وليس هذا 
الشعور هو الصورة المقدرة. بل هو خارج عن حقيقة الإنسان يجده تارة ويفقده 
أخرئ إلى أن يصير إلى أرذل العمر ولا يعلم بعد علم شيئاً. وقد تبيّن مما ذكرنا أن 
الصورة فى الآية الكريمة هى الصورة العادية والقثال لا الصورة النوعيّة. وليس 
الراقامن الأناقدير الضورة وكونها حتمية طب نظاء العلة:والمعلو ل 
قوله تعالئ : «لا له إلا هو العزيز الحكيم». () 
فالله سبحانه متوحّد في فعاله وذو عرّة وحكمة في جميع ما صنعه, أي لا 
يمتنع عليه صنع ما أراد صنعه. وليس في فعاله فائتة وضائعة فإنّه حكيم لايفعل 
العبث واللّغو. 1 
هو 
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آنا ليو ءٍلَارَب فيه كاله نه 

قوله تعالى : «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات حكمات ...» 

الآية الكريمة صريحة في انقسام الكتاب إلى الحكم والمتشابه, وفيها تصريح 
أيضاً بأنّ الآخذين بالكتاب والمتمسّكين به بلحاظ الاعتقاد والعمل به - 
قسما نأهل زيخ وأهواء وانحراف. والراسخون في العلم. المستضيؤن بنور العقل. 

خا الزاتفون قبيغون سبيل المي وشتزاط الضدق غوجا :فيتعون ا تقناده 
من الكتاب طلباً للفتنة. وهم بغية أخرئ أسوء عاقبة وأشدّ ضرراأ على الدّين 
وأهله ؛ وهو التعدض لتأويل الكتاب حكنه وظاهره ومتشابهه. يؤوّلونه حسب 
ميولهم وطبق أراتّهم. يحرّفون الكلم عن مواضعه. ويغيرونها عن يحاري الإفادة 
والاستفادة. ويغيّرون أيضاً مناهج الإفهام بالمغالطات كي تنطبق على ما أخدوه 
من المتشابهات, فيقيمون بذلك عاد ضلاطم وكفرهم. 

وأمًا الراسخون في العلم فيعرفون أنّ القول بغير علم جناية بالضرورة. وأنّ 
تحريف الكلم عن مواضعه كفر بايات الله سبحانه ‏ بالبداهة, فسبيلهم السكوت 
عبًا لايعلمون من المتشابه والقيام بما عرفوا وعلموا من الدّين. والإيمان بما علموا 
وبما لايعلمون. 

والظاهر أنّ الآية الكريمة ليست في مقام إثبات علم التأويل لله فقط. بأن 
يختصٌ الله -تعالى ‏ بعلم التأويل من دون إفاضته على أحد من عباده من الرسل 
المكرّمين والملائكة المقرّبين. مثل اختصاصه -_تعالى ‏ بعلم الساعة واستئثاره به. بل 
الظاهر 9 الآية الكريمة في مقام بيان: 2 العلم بتأويل الكتاب خارج عن حدود 
التعاليم العادية لكلّ أحد. وليس كل الناس محجوجين ومسؤولين في مقابل التأويل 
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5707 

وواضح أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي أخذ علم التأويل من الله 
سبحانه وبعده أَمّةَ أهل البيت عليهم السلام, الذين هم ورثة علمه صل الله عليه 
وآله. ولا مهمّنا البحث عن أنّ علم الرسول صل الله عليه وآله بالتأويل. هل كان 
من محرئ هذه الكلمات والحروفء أو من طريق آخر غير الألفاظ والحروف؟ وأمًا 
غيره صل الله عليه وآله فلا سند هم إلى ذلك التأويل غير الألفاظ والحروف. أو 
التعلّم من رسول الله صلى الله عليه وآله. وحيث إنّ علم التأويل خارج عن حدود 
التعاليم العادية فتعين أنّ طريق غير رسول الله صل الله عليه وآله إلى تأويل 
الكتاب ليس إلا الأخذ عنه صل الله عليه وآله. 

وقد فصّلنا البحث في ذلك؛ وفى معن المحكم والمتشابه والتأويل والتفسير فى 
البحث عن مقدمات التفسير في الجزء الأوّل. ْ 

قوله تعالى : «و ما يذّكر إلا أولوا الألباب» .07:0 

التذكّر هو العلم الصصري بالواقع, أعمّ من أن يكون بعد الغفلة والنسيان أو 
وجود العلم ابتداء. ومورد التذكّر إنما هو في العلوم الضروريّة والمستقلات العقليّة 
البديهيّة. والغرض من الآية والمعلوم من سياقها أنّ قول الراسخين: آمنّا بالكتاب 
كله ولا نفرّق بين آية وآية, ومقصد ومقصد. هو الواجب المبرم والفريضة الثابتة 
بذاتها. المعلوم وجوبه بالعيان. وقد غفل عنه المبطلون والمترفون والجاهلون 
بشؤون الله - سبحانه - وشؤون حرماته. ونا يتذكّر ويعرف أولو الألباب. وليس 
هذا التذكّر انتقالاً من الدّليل إلى النتيجة ى| توهم. 

قوله تعالى : «ريّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة» . 

قد ذكرنا سابقاً أنّ إيمان الراسخين إِما هو إيمان عن بيّنة وبصيرة بما آمنوا 
وأذعنوا له من الحقيقة, وليس إيانهم هذا إياناً جامداً أي إهانأ بالواقع على ما هو 
عليه مع جهلهم بالواقع. فإفاضة الرحمة والهداية فضل من الله سبحانه. وقبضه 
تعالئ بعد بسطه عدل منه جل ثناؤه فلا إيجاب في فعله, ولا أمان من عدله إلا 
بأمانه تعالئ. فلا يزالون يدعونه -تعالى- ويتضترّعون إليه ‏ سبحانه - خوفاً 
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واظمعاً ورغبة ورهبة., فهم يستجيرون به -تعالى ‏ من الإزاغة وسلب الهداية 
ونا لويذ مزيد رحمة من رحماته . 
والظاهر أنّ طلب الرحمة من لدنه -تعالى ‏ فيه إشارة إلى أنّ الله -تعالى_- 
مالك لا وليست هي إلا في قبضته وملكه وسلطانه. وهؤلاء الأفاضل الراسخون 
في الإيمان مع أَنّهم عرفوا الله -تعالى ‏ واهتدوا بهدايته ونوره لا يزال النوفٌ 
يلازمهم ؛ لأنهم كلما ازدادوا ايان بالله ومعرفة بآياته ازدادوا خوفاً وخشية منه. 
وهم في عين وجودهم لنعمة الهداية يرون أنّ الملك لله؛ أي أنّ الله -تعالى مالك 
الهداية بالحقيقة. فلا يملكون إلا بتمليكه وعطائه. وكذلك لا ينقطع رجاؤهم 
وطمعهم عن مواهبه وكراماته. بخلاف من لم يعرف الله -سبحانه ‏ فإنه لا يخاف الله 
ولا يعتنى بقبضه وبسطه. ومنعه وعطائه, ولم يعقد إيمانه على حقيقة ثابتة, ولم 
يتلجئ إلى ركن وثيق. 
قوله تعالى : «إنّك أنت الوهاب». (8) 
قجيد لله - سبحانه ‏ قضاءً لغرض الضرورة. فإنّ من دخل حريم الأنس 
وعتلضين خلئن: القونت لاير لف بالهدزورة اللقلت سم مر انان ادن اللسور و تيده 
تعالى وتكبيره بنعوت مجده وصفات قدسه. فهو سبحانه جواد إن أعطى وإن منع. 
ووهاب إن بسط وإن قبض . 
في الكافي .18/١‏ عن أبي عبدالله الأشعري. عن بعض أصحابناء رفعه عن 
هشام بن الحكم عن أبي الحسن موسئئ بن جعفر عليه السلام قال : 
يا هشام إِنّ الله حكئ عن قوم صالحين أَنّهم قالوا: «ريّنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الومّاب» 
حين علموا أنّ القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها. 
إن لم يخفب الله مَن لم يعقل عن الله ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه 
على معرفة ثابتة يبصرها ويجد حقيقتها في قلبه. ولا يكون أحد 
كذلك إلا من كان فعلهٌ لقوله مصدّقاً. وسرّه لعلانيّته موافقاً. لان اله 
-تبارك اسمه لم يدل على الباطن الخنفّ من العقل إلا بظاهر منه 
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وناطق عنه . 
وفى تفسير العيّاشى .١١14/١‏ عن سماعة بن مهران قال: قال انو عبدالله 
عليه اللبيلاة.: ْ 
أكثروا من أن تقولوا: «ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» ولا تأمنوا 
الزيغ. 
قوله تعالى : «ربّنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه». 
الآية الكريمة مسوقة باعترافهم وإقرارهم بأنّ الله -سبحانه ‏ يجمع الخلائق 
كلها في يوم لا ريب فيه ؛ وهذا من الحقائق الأصيلة التي جاء بها القرآن الكريم 
وأصرٌ على الإيمان به وتصديقه, فيجب على كلّ موحد الإقرار بمفاد هذه الآية 
الكرعة . 
قوله تعالى : «إنّ الله لا بخلف الميعاد». () 
.تصريم واعتراف أنه تعالى صادق الوعد والقول ولا يخلف الميعاد البنّة. 
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تذكرة وإرشاد أنّ الأموال والأولاد ليست مما يدافع ويحترز بها عن سطواته 
تعالى وأخذه أخذ عزيز مقتدر بل يجب على كلّ مّن عرف الله أن يعدٌ نفسه للعمل 
الصالح ولتقوئ ربّه ‏ جل ثناؤه ‏ ولكنّ الكافرين ليسوا أهلاً للعمل الصالح 
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والتقوئ. وليس هم إلا أموالهم وأولادهم؛ وهما لاينجيانهم من عذاب الله - 
سبحانه ‏ فى الآخرة. 

قوله تعالى : «وأولئك هم وقود النار». )٠١(‏ 

تهديد وتوبيخ بأنّ موقع هذه الفرقة الكافرة والنحلة الفاجرة أَنَّا وقود 
النار. وقد تقدّم تفسير الوقود في قوله تعالم: «فاثقوا النارّ التي وَقودها الناش 
والحجارة». [ البقرة (١)/غ2١]‏ 

قوله تعالى : «كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم كذّبوا باياتنا» . 

الكاف للتشبيه. والمشبّه هم الّذين كفروا. والمشبّه به هم فرعون وآله 
والفراعنة والجبابرة التي كانت قبلهم. ووجه الشبه إنكار الله سبحانه ‏ وإنكار 
توحيده ودعوى الاستقلال لأنفسهم . 

قوله تعالى : «فأخذهم الله بذنومهم والله شديد العقاب» . 001١1‏ 

أي أخذ الله -تعالئ ‏ الذين كذّبوا باياته. بذنوبهم وعصيائهم وإنكارهم, 


بعقابه الشديد. 
قوله تعالى : «قل للّذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس 
المهاد». )١١(‏ 


أمر الله تعالئ حبيبه وصفيّه أن يقول لأعدائه: نكم ستّغلّبون بسيوف 
رجال الإسلام وتهلكون, وتصيرون إلى جهتم التي هي شر مكاناً وأسوأ مقراً. 

قوله تعالى : «قد كان لكم أية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى 
كافرة» . 

أي وقد كان لكم آية وعبرة في الفريقين الّذين التقيا في الحرب: فريق يقاتل 
في سبيل الله وطاعته وهم رسول الله صلى الله عليه وآله وجمع من المؤمنين. 
وأخرئ كافرة وهم جمعٌّ من جبابرة قريش وفيهم أبو سفيان, يحاولون قتل الرسول 
صل الله عليه وآله وإبطال الدّين, وإنكار ما جاء به الأنبياء العظام والرسل الكرام 
من الأحكام والمعارف الإطيّة. 

قوله تعالى : «يرونهم مثلّيهم رأي العين» . 
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الظاهر أنّ معناه: أنّ الكفّار يرون المسلمين مثلىي عدد المشركين برؤية 
ظاهرة. وبذلك يظهر الضَّعف فيهم. وهذا هو المتناسب بظاهر الآية. 
قال فى الصافي 7 «يرونهم مثليهم» يرى المشركون المسلمين مثلي عدد 
المشركين. 
قوله تعالى : «والله يؤيّد بنصره من يشاء» . 
فعى هذا أن التصر لا يكون إلا من عند الله . فقد وعد -تعالى ‏ أن ينصر 
مَن أطاعه بإطاعة أوليائه وأنبيائه وأوصيائهم. قال تعالى : 
«وما النّصر إِلّا من عند الله العزيز الحكيم». [آل عمران ]١١7/)7(‏ 
وديا أتّهاالذينّ آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويتّبت 
أقدامكم» . [بحمد (41)//] 
قوله تعالى : «إنّ في ذلك لعبرة لأولي الأبصار». )١7(‏ 
حيث إنّ المسلمين كانوا فاقدين للعدد والعٌدّة في مقابل الكفار, ومع ذلك كله 
غلبوا كفار قريش بنصير الله -تعالى ‏ وتأئيده إِيّاهم , فذلك عبرة لأولي الأبصار. 
قوله تغال :ارين للتان حت الشّيوات من الشاء والبتين والقتناطير 
المقنطرة من الذهب والفضّة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث» . 
الظاهر أن الآية الكريمة سيقت لتحذير الناس وتنفيرهم عن الافتتان بالدّنيا 
وزخارفهاء وفيها تصصري بأنّ ماعند الله أحسن عاقبة وماباً. فهذا تذكرة ونصيحة 
لمن أحبٌ الدنيا وزخارفهاء واشتغل بهاء وجعلها تام همّه وبغية نفسه. وقرّة عينه. 
واستهان بما أعدّه الله لعباده المتّقين. فعلى هذا ليس الفاعل للتزيين هو الله -تعالى - 
بل هو سبحانه - يحدّر الناس من الافتتان بها والرّكون إليها, وأنا رأس كل 
خطيئة وعماد كلّ فتنة وضلالة. قال تعالى : 
«وأعلموا أَما أموالكم وأولادكم فتنة وأَنَّ الله عنده أجر عظيم». 
[الأنفال /(8/)8؟] 
ولا يخنى أنّ من قال: بأنّ الآية سيقت لتنفير الناس عن حب المذكورات, 
فلا حالة يكون فاعل التزيين عنده غير الله -سبحانه من النفس وأمنيّاته الباطلة, 


5 /مناهج البيان 


والشيطان وعماله. 1 

قال الرازي في تفسير 115/7: أمّا المعتزلة فالقاضي نقل عننهم ثلاثة 
أقوال : ... والقول الثالث. وهو اختيار أبي علي الجباني والقاضي ؛ وهو التفصيل. 
وذلك أنّ كلّ ما كان من هذا الباب واجبأ أو مندوباً كان التزيين فيه من الله تعالى. 
وكلّ ما كان حراماً كان التزيين فيه من الشيطان. 

أقول: الكلام ليس في بيان الحكم الشرعيّ بعنوانه الأوليّ وتحريم النساء 
والأولاد. ومحبّتها ووجوبها. 5 الغرض جعلها غاية دون الآخرة. كما هو كذلك 
عند أبناء: الدنيا» بل 'اتحذوا الدنا نذا لله مبيحاته..وارق هداامن لل النسناء 
وغيرها من ملاذ الدّنيا ونعيمها ؟ فإنها خلقت لعباده الصالحين وخالصة لمم في 
الآخرة. 

قال في المنار 719/7: أقول: وغفل الجميع عن كون الكلام أنّ الله -تعالى - 
أنشأ الناس على هذا وفطرهم عليه. ومثل هذا لايجوز إسناده إلى الشيطان يحال. 
زاما تلد اليةنما قد ديدد يلق من أسبابه كالوسوسة, التي تزيّن للإنسان عملاً 
قبيحاً. ولذلك لم يسند إليه القرآن إلا تزيين الأعمال... وما الحقائق وطبائع الأشياء 
فلا تسند إلا إلى الخالق الحكيم الذي لا شريك له. 

وقال فى ص 117: فقد علم نما شرحته أن الكلام في هذه الشهوات بيان لما 
فطر عليه الناس من حتّها وزيّنه في نفوسهم. وتّهيد لتذكيرهم بما هو خير منها, لا 
لبيان قبحها. بل خلقهم في أحسن تقويم. ولا جعل دينه مخالفاً لفطرته بل موافقاً 
ها. 

أقول: لم يتفطّن أنّ الآية ليست لبيان فوائد خلق الله التكوينيّة. بل الآية كما 
ذكرناه في مقام التشويق إلى الآخرة ونعيمها والدّعوة إلى الله 00 8ل كراماتد 
التي أعدّها لأحبّائه. وتنفير أبناء الدّنيا وعبدتها وتحذيرهم من أن ما أحبّوه 
كسراب بقيعة وأنّه كبيت العنكبوت. قال تعالى: 

«فأعرض عن من تول عن ذكرنا ول يرد إِلّاالحيؤة الدّنيا» . [ النجم 
]١9/)09(‏ 
قال في الميزان :٠١5/*‏ وقد ذهلوا عن أنّ هذا العالم بما يشتمل عليه من 
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أعيان الموجودات وأنواع المخلوقات مرتبط الأجزاء. متلاثم الأبعاض, وقد تتبدّل 
أجزاؤه من جزء إلى جزء. ويتحوّل بعضه إلى بعضء فيوماً إنسان ويوماً نبات 
ويوماً جماد... وكذلك الحوادث الجارية مرتبطة ارتباط حلقات السلسلة. أيّ 
وضع فرض اواحدة منها مؤثّر في أوضاع ما يقارنها. وما يتقدّمها إلى أقدم العهود 
المفروضة للعالم الطبيعيّ كالسلسلة التي تنجرّ بحر الحلقة منها جميع الحلقات وهو 
السلسلة فأدنى تغير مفروض في ذرّة من ذرّات هذا العالم يوجب 0 
الجبميع :: وكذلك أوضاف الأفغال وغتاوين الأعال مزتبطة الأطراف كازقباط 
الأمور المتقابلة المتعاندة, فلولا أحد امتعاندين م بستقم أمر الآخر... ولولم يتحقّق 
أحد الطرفين من أوصاف الأعمال لم ؛ يستقم أمر الآخر في اثاره المطلوبة منه في 
الاجتاع الإنسانيّ الطبيعئّ. ولا في الاجتاع الإهىّ اذى رهن الديدى الو قا 
الإطاعة مثلاً حسنة لأنّ المعصية سيّئة, وا حسنة موجبة للثواب لأنّ السيّئة موجبة 
للعقاب ... فقد تبيّن مما ذكرناه أنّ الواجب في الحكئة أن يشتمل هذا العال/الفساد ىما 
يشتمل على الصلاح. وعلى المعصية كما يشتمل على الطاعة على ما قدّره الله في 
نظام صنعه وخلقه.... 

أقول: فيه أوّلاً: أنه يلزم مما ذكره من حاكميّة النظام اللي والمعلولي وجوب 
ضدور الفعل عن :الفاغل إذا تمت فاعلييه . وبحيك إن الله عالت ثأء لا تقض .فيه 
من جهة من الجهات فيجب صدور الفعل عنه وهذا الوجوب ينافي كونهمختاراً في 
أفعاله. وكذلك الأمر في الإنسان الختار إذا تت مقدّمات الفعل يجب صدوره عنه 
على رغم أنفه , وواضح 9 وجوب الفعل ينافي اختياره. 

فإن قيل: إِنّ من أجزاء العلّة التامّة في الأفعال الإرادة. 

قلت: إِنّ الإرادة أيضاً فعل من الأفعال. داخل تحت نظام العلّة والمعلول. 
والأسباب حاكمة عليهاء فيلزم كون الفعل صادراً عن الفاعل الختار إيجاباً عليه 
إلا أن تقول: بأن الإرادة ليست معلولة لعلّة. فينتقض قانون العلّية والمعلوليّة. 

وثانياً: ما ذكره من كون أدنى تغيّر في ذرّة من ذرّات هذا العالم موجباً لتغير 
الحال في الجميع . ينافي مالكيّته وقدرته سبحانه . قال تعالى : 

«يا أيّهها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغن الحميد * إن يشأ 


غ6 /مناهج البيان 


يذهبكم ويأت بخلق جديدٍ * وما ذلك على الله بعزيز». [فاطر 
]١ 7 ١6/)6(‏ 
ودلله ماق السئوات وماق الأرض ولقد وضّينا الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وإيّاكم أن أَنّقوا الله وإن تكفروا فإنلله مافى 
السئوات وما في الأرض وكان الله غنياًمميداً * ولله ما في السئوات 
ومافي الأرض وك بالله وكيلاً * إن يشأ يذهبكم أبّها النّاس ويأت 
باخرين وكان اللّه على ذلك قديرأً» . [النساء (غ)/71١-772١]‏ 
فالآآيات الكريمة تدلّ على أن الله غنَ عنكم . فلا إيجاب عليه بوجه في ابتداء 
إيجادكم. ولا في إدامته, فيحمد _تعالى - على فضله عليكم في إيجادكم ابتداء, 
ويحمد أيضاً لو ذهب بكم بعدله وأ بخلق جديد, ولا يعجزه تعالئ ذلك ولا يمتنع 
عليه. ففاد الآية الكريمة عدم إيجاب الخلق عليه تعالى ابتداءً وإدامة مع فعليّة 
قدرته على الإيجاد والإبقاء. وتفيد أيضاً عدم تحديد علمه وقدرته بالخلق الموجود 
والنظام الأصلح . قال تعالى: 
«فلا أقسم بربٌ المشارق وال مغار ب إن لقادرون # على أن نبدّل خيراً 
منهم وما نحن بمسبوقين». [المعارج +0/0/١(‏ و ١غ]‏ 
فتبديل قوم مكان قوم آخرين على مذهب أرباب الشرائع من الشؤون 
الجديدة التي يبتدئ بها فإنّه -تعالى -كل يوم هو في شأن ن حادث بالحقيقة. يضع 
المستكبرين وبرفع فع المستضعفين ويهلك ملوكاً ويستخلف آخرين .ولا فرق في ذلك 
بين أجزاء 9 قليلها وكثيرهاء فقد خلق السماوات والأرض بالحقٌ لغرض 
وغاية أرادهاء فلو بدّل شيئاً من أجزائها وأشخاصها. فهو أيضأ لغرض وغاية 
حكيمة رادها مثرها ومقة نا عن الباطل واللعئ والغيف؛ 
وثالثاً: أنّ العقل يعرف حسن الإطاعة ووجوبها بالاستقلال سواء أكانت في 
العام معصية أم لا. وكذلك في قبح المعصية, لا يحتاج في شيء منههما إلى الآخر . 
والقنطار: معيار. قيل: وزن أربعين أوقية من ذهب وقيل: هي جملة كثيرة 
يحهولة من المال. والُقَنْطرة: مُمَنْعَلَّ من لفظه أي متمّمة. كما قالوا: ألف مؤلفة 
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متمّمة. قاله فى لسان العرب .١١8/6‏ 

وفيه أيضاً 7:: «والخيل المسرّمة» قال انها زيد:الخيل المسوّمة 
المرسلة وعليها ركبانها... وقيل: الخيل المسوّمة هي التى عليها السّما والحّومة ؛ 
وهى العلامة... والحنيل المسوّمة: المرعيّة, والمسوّمة: المعلّمة . 

٠‏ قوله تعالى: «ذلك متاع الحيؤة الدّنيا». 

هذه الأمور التي ذكرت في الآية متاع الحياة الدّنيا التي هي ينبوع كلّ شرّ 
وفساد. وبها يختل صلاح المجتمع ونظامه. وبها ينهدم أساس الأديان والتوعيد: 
وهي من الأمراض الأصيلة في كلّ مجتمع صالح., وفي كلّ نحلة وملة. وهذا كله إإنها 
هو بالافتتان بها والانكباب عليها؛ وأمًا مّن لم يرد من الدّنيا إلا الآخرة. وكان همّه 
وسعيه فيها هو الفوز والفلاح في الآخرة فقد فاز في دنياه وآخرته. 

قوله تعالى : «والله عنده حسن الماب». )١5(‏ 

ترغيب وتشويق للصّالحين بما أعدّه الله هم من مواهبه وكراماته. وأحسن 
من جميع ذلك رضوانه -سبحانه الأكبر. فلا ينبغي للمؤمنين أن يتّخذوا متاع 
الحياة الدنيا عن الله سبحانه ‏ وكراماته بذلاً. 

قوله تعالى : «قل أَرٌنبئكم بخير من ذلكم» . 

أمر الله -تعالىئ ‏ رسوله أن يقول للؤمنين: أأخبركم بخير مما كان عليه عبدة 
الدّنيا المستغرقون في زينتها وشهواتها وأمنيّاتها. 

قوله تعالى : «للّذين انّقوا عند رهم جنّات تجري من تحتها الأنبار خالدين 
فمها». 

فإنّ الله تعالى ‏ هيّأ للمؤمنين ‏ الذين اتّقوا مقام رهم حقّ تقاته ‏ جنّات 
تجري من تحتها الأنهار مطمئئّين خالدين ودائمين فيها. 

قوله تعالى: «وأزواج مطهّرة». 

أي أزواج مطهّرة من كل دنس وآفة في نفسها ودينها وفي جميع شؤوتنها. 

قوله تعالى : «ورضوان من الله» . 

إي رضاؤه -تعالى ‏ عنهم وإكرامهم في دار خلده. وهذا غاية آمال المتّقِين 
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وقرّه عين الموحدين. 
قوله تعالى : «والله بصير بالعباد». )١١6(‏ 
أي أنّ الله سبحانه ‏ يصير بعباده المتّقين ومدارجهم ومقاماتهم. 
قوله تعالى : «الّذين يقولون ربّنا إنّنا آمنّا فاغفرلنا ذنوبنا وقنا عذاب 
النار». )١5(‏ 
أخين الله - سبحانه عن جمع من عباده المتّقين, نهم يقولون ف مختلف 
حالاتهم وأوقاتهم: ريّنا إنَنا آمنًا. ويجدّدون الإيمان في آناء اليل والنهار كى 
يتوصّلوا بالإقرار والإيمان إلى غفران الله تعالى قصورهم في طاعاتهم وعباداتهم له. 
وبستعيذون ويسألونه تعالى أن يقيهم من عذاب النارء وا حرمان عا وعد للمؤمنين 
والتقا: 
قوله تعالى : «الصابرين». 
الصبر من الصفات الكرية الفاضلة. وقد مدح الله سبحانه في آيات 
كثيرة الصابرين. قال تعالى في ذكر صفات المؤمنين وكرائم أخلاقهم : 
«والصّابرين فى البأساء والضّراء وحين البأس أُولئك الّذين صدّقوا 
وأولئك هم المتّقون». [البقرة (؟)//ا7١]‏ 
و«والّذين صبروا أبتغاة وجه رهم وأقاموا الصَلو ة وأنفقوامًا 
رزقناهم سدًا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيّئة أولئك لهم ععقى 
الدار». [ الرعد (7١)/7؟]‏ 
قوله تعالى : «والصادقين». 
الصادقون هم لين يوافق قوطم عملهم ونيّاتهم الحقّ المبين. 
قوله تعالى : «والقانتين». 
القنوت هو النشوع والإقرار بالربوبيّة . 
قوله تعالى : «والمنفقين». 
أي الباذلون مما يملكونه في سبيل الحقّ من المال والجاه. الذي يشفعون به 
عند الناس فى إنجاح حوائج المؤمنين, ويقبل الناس منهم لاطمئنانهم بأقواهم . 
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قوله تعالى : «والمستغفرين بالأسحار». )/11) 
قد تنكّوا عن فراشهم وقاموا على أقدامهم يتوجّهون إلى الله راغبين 
وراهبين. يتضرٌّعون إلى رهم في فكاك رقابهم وإنجاح حوائجهم. 
في تفسير العيّاشي ,.170/١‏ عن أبي بصير, قال: قلت لأبي عبدالله عليه 
السلام: قوله الله تبارك وتعالى «والمستغفرين بالأسحار». قال : 
استغفر رسول الله صل الله عليه وآله في وتره سبعين مرّة. 
قوله تعالئ : «شهد الله آنّه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قاماً 
بالقسط» . 
المراد من الشهادة هو العلم والعرفان الواقعيّ, أو أداء ما يعلم من الحقّ عند 
الاحتياج إليه. والظاهر أَنّ المراد في الآية الكريئمة هو الأوّل. فهو سبحانه ‏ يشهد 
عن علم ومعرفة على ألوهيّته ووحدانيّته. ويشهد أيضاً الملائكة على 
معر فته ووحدانيّته . وكذلك يشهد العالمون بالحقائق والمعارف على أنه لا إله إلا هو. 
وهذا عين القيام بالقسط والعدل والحق. 
في تفسير العيّاثي :,١‏ عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام 
عن هذه الآية : «شهد الله أنه لاإله الاهو ...». قال أبن عتغمر + 
شهد الله أنه لا إله إلا هو فإنّ الله -تبارك وتعالى ‏ يشهد بها لنفسه 
وهو كا قال. فأمًا قوله: «والملائكة» فإنّه أكرم الملائكة بالتسليم 
لرئّهم وصدقوا وشهدوا كما شهد لنفسه. وأمّا قوله: «وأولوا العلم 
قائاً بالقسط» فإنّ أولي العلم الأنبياء والأوصياء وهم قيام بالقسط ؛ 
والقسط هو العدل في الظاهر. والعدل في الباطن أمير المؤمنين عليه 
السلام. 1 
قوله تعامى : «لا إله إلا هو العزيز الحكير». (18) 
وصف -تعالى ‏ نفسه القدّوس أنه سبحانه ‏ ما يفعل من تنظيم الشرائع 
الحقة, والقوانين العادلة إلا عن عرَّة واختيار من غير إجبار عليه. وحكمة كاملة 


من دون عبث ولغو. 
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فيدينهممَاكَانوا يِفَيرَو رت 9)] ييا فَكيِنإذا 


ال عمران (7) آية ١69/70١9‏ 


2 سروس در كه و2 لاه ا 0/1 وف 


مو لارب فيه ووفيت ا 
لاي كمورت 0 


قوله تعالى : «إنّ الدّين عند الله الإسلام» . 

قال في لسان العرب :179/١‏ والدّين: الطاعة. وقد دنته ودنت له أي 
أطعته . .. والرّين لله من هذا إِنما هو طاعته والتعبّد له وداه ديا أي أذلّه واستعبده. 

أقول: من مصاديق الدّين الاقرار والانقياد لعدّة من الحقائق المعلومة 
بالفظرة والعقل :ومن مضاديقه عدّة من الحقائق التعيدية المتآخرة رتبة عن الحقائق 
الفطريّة والعقليّة . وهذه الحقائق الثابتة التي كشف عنها العقل والفطرة عبارة عن 
معرفته -تعالى ‏ وتوحيد ‏ جل ثناؤه ‏ والإيمان والإذعان له -تعالى - ولنعوته وما 
يرجع إلى شؤون ألوهيته الثابتة بالذات. ومن مصاديقه معرفة الرسول بالرسالة. 
ومعرفة الإمام بالامامة. ومعرفة الكتب الاطيّة 9 والصحف السماويّة. ومن مصاديقه 
الحسّنات والمقبّحات المعلومة بالعقل مثل وجوب الإيمان بلا جعل. وحرمة الإنكار 
بلا جعل., وتقديسه تعالى وتنزبهه عن النقائص والمعايب طبق ما عرف وعلم بلا 
جعل . وهكذا احترام العلم والتسلم لما علم بالضرورة مثل حرمة الظلم وغصب 
الحقوق, وقبح الفساد. وقبح حبٌ الجهل والدفاع عنه والجهاد مع العلم, والعداوة 
له. وهكذا إلئ آخر أبواب الطاعة والمعصية. وقد عدر عنها فى لسان الفقهاء 
بالمستقلات العقليّة التي تنتهي إليها الأحكام المجعولة الشرعيّة.. . 

وهذا هو الدّين الذي ارتضاه الله تعالى لأنبيائه ورسله ومّماه الإسلام. 
والعناية الملحوظة في هذه التسمية هو ما يترئّب على هذه ا 
والانقياد. وهذا هو الدّين القيّ. ولكنّ النّاس يزعمون أن الدّين عبارة عن 
التكاليف التي وضعت لتحصين الناس في نظام المجتمع ا لفوائد في نفوس الأفراد 
يمكن تحوّطا وتبدّها حسب تحوّل الزمان وأهله. وقد تكون الأمم مستغنية عن هذا 
التحصين والتربية ؛ لرقيّها في الحضارات, وتنوّر أفكارها. 

قوله تعال : «وما اختلف الّذين أوتوا الكتاب إِلَّا من بعد ما جاةهم العلم 
بغياً بينهم» . 


٠‏ /مناهج البيان 


الدّين اللي مع تأسيسه على الفطرة وتحكير دعائّه بالعقل والهدئ لاريب 
فيه. ولا مورد للاختلاف بين علائه. ولذلك ترئ أنّ رجال الوحى وأ التوحيد 
يبلّغون عن الله دينه الذي ارتضاه لأنبيائه وملائكته, ويبشّر السابق منهم بمجيء 
اللأاحق ويصدّق اللّاحق دعوة السابق. والقرآن الكريم يجّدهم, ويعظم شأنهم, 
ويذكّر بمواقفهم الحميدة. ويشكر مجاهداتهم الحقّة. ويصدّق شرائعهم وعلومهم, 
ويصفهم باهم بررة أتقياء. وأفاضل مطهّرون. وهم عند الله مقامات. وأماكن 
رخيصة, ويشهد هم أَنَّهِم شهداء الله في أرضه. وأمناء الله في عباده وبلاده. 

والآية الكريمة تصرّح بأنّ دين الأنبياء الّذي أخذوه عن الله هو الإسلام. 
وما نشأ الاختلاف أوّل ما نشأ عند أهل الكتاب, فإئَّهْمِ قد اختلفوا وتشَعَبوا 
شعباً. وتحرّبوا أحزاباً. فاليهود أنكروا المسيح المقدّس. والنصارئ أنكروا اليهود. 
وهم قد اختلفوا في رسول الله صلى الله عليه واله حاتم المرسلين وإمام الأنئمة 
المقوّبين فأنكروه. ولعلّ السرّ في بروز الاختلاف عند اليهود والنصارئ أنّ الأنبياء 
قبل موسئ -على نبيّنا وآله. وعليه السلام ‏ ما جمع الله -تعالى- هم النبوّة 
والسلطنة, وما مكّنوا ف الأرض با مُكِّنَ به موسئ عليه السلام. ولم تتحقّق بين 
أممهم دواعي التقدّم ونزاع الترفع والاعتياش بالدّين والارتزاق بالمناصب الدينيّة, 
والجاه والترؤّس بعنوان الحبريّة والرهبانيّة, ولم يعهد التباغض والتحاسد في أهل 
ملّة واحدةزمان اليهود إلا ما وقع من ابن آدم قابيل لأخيه من الحسد والقتل. وقد 
كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبيئّين مبشّرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
والميزان. لا يعرفون الاختلاف ولا يمختلفون. 

فالتزاحم والتنازع بين الّذين أوتوا الكتاب نشأ منهم بغيأً بينهم وعدواناً 
منهم لا لأجل إحقاق الحقّ. وهكذا اختلاف أمّة الإسلام بعد نبيّهم؛ نشأ من 
الحسد والبغى والعدوان, فصار الدّين وأحكامه تتحوّل بتحوّل ملوك الإسلام 
والفراعنة والجبابرة الذين اتكؤوا على كرسي الإمارة. يميل الدّين معهم حيما مالواء 
وقذاكان خوط الأغيناء الذهلة :»وال عقياء'التتلقة والعلياء المحونة بأكلون بينم 
الدنيا ويقيمون هم عماد ضلاهم؛ ويروّجون هم شؤون رئاستهم فشوّهوا علوم 


آل عمران (”) آية ١51/76-1١9‏ 


الدين. وصار الدّين وأهله غرباء مظلومين. ورجعت سنن كسرى وقيصر في بيت 
خلافة الإسلام بأشنع وجهء يرثها فاسق بعد فاسق, وكافر بعد منافق» ووقع منهم 
البغي الصريم واللّجاج به ضد الحقّ وأهله. 
فى الكافى 78/7, عن العدّة مسندا عن عبدالله بن مسكان. عن بعض 
أصحابه. عن أبى عدالله عليه السلام قال: قلت له: ما الإسلام ؟ فقال : 
ين لله اسمه الإسلام. وهو دين الله قبل أن تكونوا حيث كنتم وبعد 
أن تكونوا. ففن أقرٌ بدين الله فهو مسلم. ومن عمل بما أمر الله 
عرَّوجِلٌ به فهو مؤمن. 
وفي تفسير العياشي .177/١‏ عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه 
السلام قال : 
«أن الدّين عند الله الإسلام» قال: يعنى : الدّين فيه الإيمان. 
وفيه أيضاً 4/7:, عن أب العبّاس. عن أَبي عبدالله عليه السلام في قول 
الله : «سُنَّةَ مَن قد أرسلنا قبلك من رسلنا» . [ الاسراء (7١)//ا/]‏ قال: 
هى سنّة محمّد ومن كان قبله من الرسل ؛ وهو الإسلام. 
وفي البحار 187/74, عن البصائر. عن عل ابن إبراهير مسنداً عن المفضّل 
أنه كتب إلى أبي عبدالله عليه السلام؛ فجاء هذا الجواب من أبي عبدالله عليه 
السلام: 
ما بعد فإفى أوصيك ونفسي بتقوى الله وطاعته...إنّ الله - تبارك 
وتعالى- اختار الإسلام لنفسه ديناً ورضي من خلقه, فلم يقبل من 
أحد إلا به, وبه بعث أنبياءه ورسله ثم قال: «وبالحقٌ أنزلناه وبالحقّ 
نزل» [الإسراء ]٠١6/)١,7(‏ 
فعليه وبه بعث أنبياءء ورسله ونبيّه محمّداً صل الله عليه وآله. 
فأفضل الدّين معرفة الرسل وولايتهم... 
فالدين الذي ارتضاه لأنبيائه ورسله وجميع عباده هو الإسلام. فحيث إِنّه 
من الحقائق الواقعيّة فهو بحسب الواقع ثابت وحقق لا يحتاج وجوده إلى وجود 


١7‏ /مناهج البيان 


تلان دبل لو نقرضن أن هناك انسانا أو ملكا او بعتا ان :ذا شمور لوحب غيل 
التديّن والانقياد على اختلاف في التكاليف الشرعيّة الججعولة. فليس بين الدّين 
وأهله فاصلة زمان ومكان بل الفاصل هو الجهل به. وبعد ارتفاع الجهل يجب 
التديّن به. ونفس هذا الوجوب أيضاً من الدّين. فالإسلام هو الدّين المرضيّ عنده 


سبحانه أزلاً وأبداً. وهو وصيّة الله وعهده ‏ سبحانه - في الأوّلين والآخرين. قال 


تعالى : 


«ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين» . [ ال عمران (860/)7] 

و«اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لككم 
الإسلام دينا» . [المائدة (0)/؟] 

و«شرع لكم من الدّين ما وضّئ به نوحاً والّذي أوحينا إليك وما 
وطينا به إبراهم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدّين ولا تتفرّقوا فيه 
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه لله يجتبي إليه من يشاء ويهدي 
اليه من ينيب» . [الشورى (؟87)/١7١]‏ 

و«لكلّ جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً». [المائدة (18/)5] 


ق الكاق 8/9 عن غلبن محمد عن يعن أصحابه مهدا عن مد بن 


سالم. عن أبي جعفر عليه السلام قال : 


... إن الله -عرٌ وجلّ ‏ بعث نوحاً إلى قومه «أن أعبدوا الله واتقوه 
وأطيعون». [ نوح ]7/07١(‏ ثم دعاهم إلى الله وحده وأن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئا. ثم بعث الأنبياء -عليهم السلام - على ذلك إلى 
أن بلغوا حمّداً صلى الله عليه وآله فدعاهم إلى أن يعبدوا الله. ولا 
يشركوا به شيئاً وقال: «شرع لكم من الدّين ما وصّئ به نوحاً ...». 
فبعث الأنبياء إلئ قومهم بشهادة أن لا إله إلا الله. والإقرار يما جاء 
[به] من عند اللّه. فن آمن مخلصاً ومات على ذلك أدخله الله الجنّة 
بذلك... 


آل عمران (”) أية ١١57/76-1١9‏ 


فلا استجاب لكل ني من استجاب له من قومه من المؤمنين ٠‏ جعل 
لكل ني منهم شرعة ومنهاجاً ؛ والشّرعة والمنهاج سبيل وسنّة. 
وقال الله لحمّد صل الله عليه وآله: «إنّا أوحينا إليك كما أوحينانوح 
والنَّبيينَ من بعده». [ النساء ]١777/)4(‏ واد كل نبي بالأخدٌ 
بالسبيل والسئّة. وكان من السنّة والسبيل التي أمر الله عرّ وجل 
دوين عله النتلام أن حمل انه عليه السبنت ... 
ثم بعث الله عيسئ عليه السلام بشهادة أن لا إله إلا الله. والإقرار بما 
جاء به من عند الله وجعل لهم شرعة ومنهاجاً. فهدمت السبت 
الذي أمروا به أن يعظموه قبل ذلك, وعامّة ما كانوا عليه من السبيل 
والسئّة التي جاء بها موسئ, فن لم يتّبع سبيل عيسئ أدخله الله النار. 
وإن كان الذي جاء به النبيّون جميعاً أن لا يشركوا بالله شيئاً. 
بعث الله حمّداً صل الله عليه وآله وهو بمكّة عشر سنين, فلم يمت 
بمكّة فى تلك العشر سنين أحد يشهد أن لا إله الله وأنّ حمّداً رسول 
الله إلا أدخله الله الجنّة بإقراره. وهو إيهان التصديق. ول يعذَّب الله 
أحداً ممّن مات وهو متّبع محمد صل الله عليه وآله على ذلك إِلّا من 
أشرك بالرّحمن 
فل أذن الله لحمّد صل الله عليه وآله في الخروج من مكّة إلى المدينة 
بنى الإسلام على خحمس: شهادة أن لا إله إلا الله. وأنّ محمّداً عبده 
وَسولك: وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وحجّ البيت. وصيام شهر 
رمضان. وانزل عليه الحدود وقسمة الفرائلض. واخيره بالمعاصى 
' التي أوجب اله عليها وبها النّار لمن عمل بها... 
أقول: في هذه الرواية الشريفة دلالة واضحة على أنّ المراد من الشرعة 
والمنهاج لكلّ نبي أو لكلّ أمّة هي الأحكام المجعولة الشرعيّة, التي أشرنا بإمكان 
الاختلاف فيها بين الأمم, لا الحقائق الواقعيّة والفطريّة التى كشف العقل عن 
وجوب التديّن بها والانقياد لها. 


4 لمناهج البيان 


ثم إن الإسلام له آثار وأحكام من التوارث والتناكح وحقن الدّماء وغيرها 
من التشريف والتكريم. فلابدٌ في إجراء تلك الأحكام والآثار من صدق النسبة 
وتحقق التلبّس بالإسلام. فأدنى مراتب التلبّس وتحقّق النسبة يك في ترتب هذه 
الآثار والأحكام. وتنقيح هذا البحث. وبيان حدود الإسلام وشرائطه من حسيث 
ترئّب الآثار والأحكام على عهدة الفقيه. وخارج عن وظيفة التفسير. 
والظاهر من روايات الباب أنّه يكفي فيه الإقرار بالشهادتين مع الالتزام 
والتسليم للأحكام والقوانين المقرّرة في الإسلام بحسب الظاهر. وكذلك الالتزام بما 
علم بالضرورة مما جاء به النيّ صل لله عليه وآله. فهذه القاعدة تجمع المنافقين 
والمستضعفين والشّكاكين والضَالَين, والفسّاق ومرتكبي الذنوب ومقترفى الاثام. 
فن قام بالعمل بالطاعات, والاجتناب عن الذَّنوب, وخلط عملاً صالحاً وآخر 
سيئاً فهو أفضل من الأوَل إلا أن للا يدخل الإيمان في قلبه. فله ما للمؤمنين وعليه 
ما على المؤمنين, وللمؤمن فضل إيمانه. 
فن عرف ما آمن به وقرٌ في قلبه, وقام بالإقرار عن علم وعرفان بما أذعن 
له وأسلم عليه, واتق من كبار المعاصي , وأ بالفرائض. ولم يصيرٌ على الصغائر, 
فهو المؤمن. وفي أَوّل درجة من درجات الإيمان. فإذا ارتكب كبيرة من كبار 
المعاصى سلب منه روح الإيمان؛ فيسقط من الإيمان ويخرج منه إلى الإسلام. 
وأمّا آثار الإسلام وأحكامه من ثبوت التوارث وغيره من الأحكام فتدلٌ 
عليه روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام. 
في الكافى .15/١‏ عن علش بن إبراهيم مسنداً عن القاسم الصيرفي شريك 
المفضّل قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : 
الإسلام يحقن به الدم, تودّئ ابه الآضانة: وتتسخيل به الفروج؛ 
والثواب على الإيمان. 
وفيه أيضاً/0؟, عن محمّد بن يحبى مسنداً عن سماعة قال: قلت لأبي 
عبدالله عليه السلام: أخبرني عن الإسلام والإيمان أهما مختلفان؟ فقال : 
إن الايمان يشارك الإسلام, والإسلام لا يشارك الإيمان. 


ال عمران (7) اية ١56/706-١9‏ 


فقلت : فصفهما لى . فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله . والتصديق 
برسول الله صل ال عليه الهديه عفنت الدماء وله جرت المناكح 
والمواريثء. وعلىئ ظاهره جماعة الناس . والايمان الهدئى, وما يثبت 
في القلوب من صفة الإسلام..وما ظهر من العمل به. والإيمان أرفع 
من الإسلام بدرجة, إنّ الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر, والإسلام 
لا يشارك الإيُان في الباطن وإن اجتمعا في القول والصّفة. 
وفي العيون 17 عن محمّد بن عمر مسنداً عن أَبي تحمّد اتقيمي؛ عن علي 
ابن موسى الرضاء عن آبائه. عن على عليهم السلام قال: قال النبيَ صل الله 
عليه واله: 
أمرت أن أقاتل الناس حيٌّ يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد 
حرم عل دماؤهم وأمواهم. 
فى البحار 0/1/38؟, عن أمالي الطوسي, عن المفيد مسنداً عن أبي بصير 
قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: ما الإيهان؟ فجمع لي الجواب في كلمتين. 
فقال: 
الإيمان بالله وأن لا تعصي الله . قلت: فما الإسلام؟ فجمعه في كلمتين. 
فقال: من شهد شهادتناء ونسك نسكنا, وذبح ذبيحتنا. 
وفي الخصال / /ا/7١,‏ عن ابي محمّد بن جعفر مسندا عن انس بن مالك 
قال: قال رسول الله صل الله عليه واله: 
من استقبل قبلتناء وصلِْ صلاتناء وأكل ذبيحتناء فله مالنا وعليه ما 
أقول: هذه الروايات كما ترئ تختلف في بيان حقيقة الإسلام وقيوده. في 
بعض منها الاكتفاء بالشهادتين, وفي بعض منها اشتراط النسك., وفي بعض تصحيح 
الذبيحة طبق شروط ذبيحة المسلمين. 
وأمًا الإيمان. فالمؤمن من يكون على بيّنة وبصيرة بما آمن وأسلم. وقام 
بالعمل بإتيان الفرائض واجتناب الكبائر. فقرك فريضة من فرائض الله. أو 
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ارتكاب كبيرة من المعاصي . أو الإصبرار على الصغائر , كلّ هذه توجب سلب روح 
الإيمان منه إلى أن يتوب, فإن الزاني لا يزني وهو مؤمن. وكذلك السارق لا يسرق 
وهو مؤمن ؛ لحصول الحجاب بينه وبين الله سبحانه, وتحقق الإدبار. فليس ف 
ظرف الارتكاب خاضعاً وقانتاً. وقد فقد روح اليقين ونور الهدئ إلى أن يفاض 
عليه بعد التوبة. 

ومرادنا من نور الهدئ وروح اليقين هو معرفة الربٌ بالربّء أي بتعريفه 
بعال نقعية عل عيد ةغل سب همراتت المعرفة شدّة وطعنا .وعد :اريكان 
المعصية يسلب عنه حال الحضور بين يدي الله -جلٌ جلاله ‏ فهو من الغافلين, 
وممّن هتك حرمات الله. واستهان بعظم شأنه فلابدٌ من أن يطرد وبهان ويحتجب. 
فهذه سنّة الله العادلة الحقّة. وقد قضئ وحكم أن يطرد المجرمين. ولا يأذن لهم 
بالتشرّف بحضوره. ففن هنا يجب على أولي الألباب, والذين يرجون المَكّن فى مقام 
القرب. والتشرّف فى حريم ال حضور. أن يراقبوا جلال الله في السّرّ والعلن. وأن 
هابوا كبرياءه خفية وجهرة. 

فعلى هذاء الإيمان هو عمل كلّه سواء أكان من الأعبال الجوانحيّة أم من 
الأعبال الجوارحيّة. ولا فرق في ذلك بين كون الإيمان أمرأً بسيطأ والأعبال شرطاً 
له. أو كان الايمان مركباً من الأعمال القلبيّة والقالبيّة. وإن كان الحقّ والمتناسب هو 
الثاني. إذ الإيمان عمل كلّه كما في روايات أ أهل البيت عليهم السلام. 

فباشتداد العلم والعرفان والبصيرة بوظائف العبوديّة تختلف درجات الإيمان 
اختلافاً بيّناً. هنه اتام البيّن تمامه, ومنه الناقص البيّن نقصانه. وفي الروايات 
المباركة أنّ الإسلام يشارك الإيمان ولا يفارقه في كلّ درجة من درجاته, والإيمان 
ينفكٌ عن الإسلام في المغزل الأوّل من منازله, وأنّ الإيمان متقوّم بالعمل. وكلّ 
الإيمان العمل» وأنّ الإيمان مبثوث على الجوارح كلها. وأنّ العمدة والأصل في تلك 
الأعمال هو عمل القلب. 

وما ذكرنا يظهر وهن ما قيل من أنّ الفرق بين الإيمان والإسلام هي الولاية, 
ولاية الذريّة الطاهرة, الأمّة المسلمة الفاضلة, الم من آل الرسول عليهم السلام: 
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فإنٌ الولاية من جملة الفرائض. ولا فرق في تحقّق الإيمان بين فريضة وفريضة إلا 
بالأهمّ والمهمّ. مثلا الإيمان بالله من أشرف الفرائض وأسناها ودونه سائر الفرائض 
العقليّة والشرعيّة . وكذلك الكفر بالله من أكبر الكبائر ودونه سائر الفسوق العقليّة 


والشرعيّة. 
والروايات في هذا الباب كثيرة؛ ونحن نكتنى بذكر خبر منها يجمع ما نحسن 
بيصدده في هذا المقام . 


في تحف العقول / 76, في كلام الصادق عليه السلام في وصف الحبّة لأهل 
البيت عليهم السلام. قال: دخل عليه رجل , فقال عليه السلام له 

من الرجل ؟ فقال: من محبّيكم ومواليكم. 
فقال له جعفر عليه السلام: لا يحب الله عبداً حي يتولاه. ولا يتولاه 
ىق يوعتن له الممتة :2 قال لدانمن ا ينا انث ؟ فيكت 
الّجل. فقال له سدير: وكم محبّوكم يا بن رسول الله ؟ 
فقال: على ثلاث طبقات: طبقة أحبّونا في العلانية ولم يحبّونا في 
السرّ. وطبقة يحبّوننا في السرّ ولم يحبّونا في العلانية . وطبقة يحيّوننا في 
السرّ والعلانية ؛ هم الفط الأعلى. شربوا من العذب الفرات, وعلموا 
تأويل الكتاب. وفصل الخطاب, وسبب الأسباب, فهم الفط الأعلى. 
الفقر والفاقة, وأنواع البلاء أسرع إليهم من ركض النيل. مسَتهم 
البأساء والضيراء. وزازلوا وفتنواء فن بين محروح ومذبوح متفرّقين 
في كل بلا قاصية, بهم يشني الله اقيم ؛ ويغني العدم, “وبهم 
تنصرون وبهم تمطرون, 0-0 ترزقون وهم الأقلون عدداً, 
الأعظمون عند الله قدراً وخبطرا. 
والطبقة الثانية الفط الأسفل أحبّونا في العلانية وساروا بسيرة الملوك, 
والطبقة الثالثة الفط الأوسط أحبّونا في السرّ وم يحبّونا في العلانية. 
ولعمري لبن كانوا أحبّونا في السرّ دون العلانية. فهم الصَّوامون 
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بالنهار, القوّامون باللّيل, ترى أثر الرهبانيّة في وجوههم. أهل سلم 
وانقياد. 

قال الرّجل : فأنا من حبّيكم فى السرّ والعلانية. 

قال جعفر (ع): إن لحبّينا في السرّ والعلانية علامات يعرفون بها. قال 
الّجل: وما تلك العلامات؟ قال عليه السلام : 

تلك خلال أَوَها أَنْهُم عرفوا التوحيد حقّ معرفته وأحكبوا علم 
توحيده. والإيمان بعد ذلك بما هو وما صفته, ثم علموا حدود الإيمان 
وحقائقه وشروطه وتأويله. 

قال سدير: يا بن رسول الله. ما سمعتك تصف الايمان هذه الصفة ؟ 
قال: نعم, يا سديرء ليس للسائل أن يسأل عن الإيمان. ما هو؟ 
حتى يعلم الإيمان بمن. قال سدير: يا بن رسول اله إن رايخ أن 
تفيّر ما قلت ؟ 

قال الصادق عليه السلام ؛ مَن زعم أنه يعرف الله بتوهّم القلوب فهو 
مشرك. ومن زعم أَنْه يعرف الله بالاسم دون المعنى فقد أقرٌ بالطّعن ؛ 
لأنّ الاسم حدث . ومّن زعم أَنْه يعبد الاسم والمعنئ فقد جعل مع الله 
شريكاً. وَمن زعم أنْه يعبد [المعنئ ] بالصّفة لا بالإدراك فقد أحال 
على غائب. ومّن زعم أَنْه يعبد الصفة والموصوف فقد أبطل التوحيد 
لأنّ الصّفة غير الموصوف. ومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة 
فقد صغر بالكبير وما قدروا الله حقّ قدره. 

قيل له: فكيف سبيل التوحيد؟ قال (ع): باب البحث ممكن. وطلب 
المخرج موجود., إن معرفة عين الشاهد قبل صفته. ومعرفة صفة 
الغائب قبل عينه . 

قيل: وكيف نعرف عين الشاهد قبل صفته ؟ قال عليه السلام: تعرفه 
وتعلم علمه وتعرف نفسك به. ولا تعرف نفسك بنفسك من نفسك. 
وتعلم أنّ ما فيه له وبه. كما قالوا ليوسف : «إِنك لآنت يوسف قال أنا 
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يوسف وهذا أخي» [يوسف ]٠ ٠0/)١١(‏ فعرفوه به ولم يعرفوه 
بغيره؛ ولا أثبتوه من أنفسهم بتوهم القلوب, أما ترى الله يقول: «ما 
كان لكم أن تُنبتوا شجرها» [الفل (70/)77] يقول: لين لك ان 

تنصبوا إماماً من قبل أنفسكم 7 تسمونه محا بموئ أنفسكم وإرادتكم . 
ثم قال الصادق عليه السلام: ثلاثة لا يكلّمهم الله ولاينظر إليهم يوم 
القيامة ولايزكّيهم وهم عذاب أليم, من أنبت شجرة لم ينبتها الله 
يعنى من نصب إماماً لم ينصبه الله. أو جحد من نصبه اللّه. ومن زعم 
أنّ هذين سهماً في الإسلام, وقد قال الله: «وربّكَ يخلق ما يشاء 
ويختار ماكان لهم الخيرة». [القصص (78/)58] 

قال عليه السلام: معنئ صفة الإيمان, الإقرار والمخضوع لله بذَل 
الإقرار والتقرّب إليه به, والأداء له بعلم كلّ مفروض من صغير أو 
كبير من حدّ التوحيد فا دونه إلى آخر باب من أبواب الطاعة أُوَلاً 
فأوّلاً. مقرون ذلك كلّه بعضه إلى بعض, موصول بعضه ببعض . فإذا 
أَدَى العبد ما فرض عليه نما وصل إليه على صفة ما وصفناه فهو 
مؤمن مستحقٌّ لصفة الإيمان. مستوجب للتّواب وذلك أنّ معئ جملة 
الإيمان الاقرار. ومعنى الإقرار التصديق بالطاعة, فلذلك ثبت أن 
الطاعة كلّها صغيرها وكبيرها مقرونة بعضها إلى بعضء فلا يرج 
المؤمن من صفة الإيان إلا بترك ما استحقّ أن يكون به مؤمناً . وإنما 
استوجب واستحقٌّ اسم الإيمان ومعناه بأداء كبار الفرائض موصولة 
وترك كبار المعاصى واجتنابها. وإن ترك صغار الطاعة. وارتكب 
صغار المعاصي فليس بخارج من الإيمان. ولا تارك له مالم يقرك شيئاً 
من كبار الطاعة, ولم يرتكب شميئاً من كبار المعاصي , فا لم يفعل ذلك 
فهو مؤمن لقول الله: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم 
سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً». [النساء ]١/)4(‏ يعنى المغفر 
مادون الكبائر. فإن هو ارتكب كبيرة من كبائر المعاصي كان مأخوذ 


ل 
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بجميع المعاصي صغارها وكبارها معاقباً عليها, معذَّباً بها. فهذه صفة 
الإيمان وصفة المؤمن المستوجب للثواب. 

وأمّا معن صفة الإسلام فهو الإقرار بجميع الطاعة, الظاهر الحكم 
والأداء له. فإذا أقرَ الم بجميم الطاعة في الظاهر من غير العقد عليه 
بالقلوب فقد استحقٌّ اسم الإسلام ومعناه. واستوجب الولاية 
الظاهرة وإجازة شهادته والمواريث. وصار له ما للمسلمين وعليه ما 
على المسلمين . فهذه صفة الإسلام . 

وفرق ما بين المسلم والمؤمن: أنّ المسلم نما يكون مؤمناً أن يكون 
مطيعا فى الباطن مع ما هو عليه في الظاهر. فإذا فعل ذلك بالظاهر 
كان مسلماً . وإذا فعل ذلك بالظاهر والباطن بخضوع وتقرّب بعلم 
كان مؤمناً. فقد يكون العبد مسلماً ولا يكون مؤمئاً إلا وهو مسلم. 
وقد يخرج من الإيمان بخمس جهات من الفعل كلها متشابهات 
معروفة: الكفر والشرك, والضلالء, والفسق. وركوب الكبائر. 
فعنى الكفر كل معصية عصي اله بها بجهة الجحد والإنكار 
والاستخفاف والتهاون فى كل ما دقّ وجلّ. وفاعله كافر ومعناه كفر, 
من أيّ ملّة كان ومن أي فرقة كان, بعد أن تكون منه معصية بهذه 
الصفات فهو كافر. 

ومعنى الشرك كل معصية عصي الله بها بالتديّن. فهو مشرك, صغيرة 
كانت المعصية أو كبيرة, ففاعلها مشرك. 

ومعنى الضلال الجهل بالمفروض؛ وهو أن يترك كبيرة من كبائر 
الطاعة, التي لايستحقٌّ العبد الإيمان إلا بها بعد ورود البيان فبها 
والاحتجاج بها. فيكون التارك ها تاركاً بغير جهة الإنكار والتدّين 
بإنكارها وجحودها. ولكن يكون تاركاً على جهة التواني والإغفال 
والاشتغال بغيرها. فهو ضال متنكب عن طريق الإيمان. جاهل به. 
خارج منه. مستوجب لاسم الضلالة ومعناها مادام بالصفة البق 
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وصفناه بهاء فإن كان هو الذي مال بهواه إلئ وجه من وجوه المعصية 
بجهة الجحود والاستخفاف والتهاون كفر. وإن هو مال بهوه إلى 
التديّن بجهة التأويل والتقليد والتسليم والرضا بقول الآباء والأسلاف 
فقد أشرك. وقلّ ما يلبث الإنسان على ضلالة حّ يميل بهواه إلى 
بعض ما وصفنئأه من صفته . 
ومعنى الفسق, فكلّ معصية من المعاصي الكبار فعلها فاعل, أو دخل 
فيها داخل بجهة اللّذة والشهوة والشوق الغالب فهو فسق. وفاعله 
فاسق خارج من الإيان بجهة الفسق, فإن دام في ذلك حت يدخل في 
حل التهاون والاستخفاف. فقد وجب أن يكون بتهاونه واستخفافه 
كافراً. 
ومعنى راكب الكبائر التي بها يكون فساد إيمانه فهو أن يكون منهمكاً 
عل كاز المناضق فين كود ولة تدين :ول لز مولا كنيو ..ولكن 
من حهة المنفقة والنضمع يكن القذاك والنية والفيل وأ هد الأجوال 
وحبس الحقوق, وغير ذلك من المعاصي الكبائر التي يأتيها صاحبها 
كردي اللدة تون ذلفة لاعن الكاد يواخ اليا اوعس للق 
التى يأتيها من أتاها بغير استلذاذ. [ و ] الخمر والرَّناء واللّهو. ففاعل 
هذه الأفعال كلها مفسد للويمان خارج منه من جهة ركوبه الكبيرة 
على هذه الجهة. غير مشرك ولا كافر ولا ضالٌ. جاهل على ما 
وصفناه من جهة الجهالة, فإن هو مال بهواه إلى أنواع ما وصفناه من 
حدٌ الفاعلين كان من صفاته . 

قوله تعالى : «ومن يكفر بآيات الله فإنّ الله سريع الحساب». (15) 

هذا تهديد منه ‏ سبحانه ‏ أنّ الكافرين بآيات الله في غرور وغفلة عن 

محازاته تعالئ وأخذه الأليم الشديد. وعن قريب يؤاخذهم ويحاسيهم على أعماهم . 
ويجازهم من دون مهلة وفرصة جزاءً بما عملوا ونكالاً بما كفروا.. 
قوله تعالى: «فإن حاجُوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن» . 
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أي إن يجادلوك استناداً إلى شيء من أباطيلهم فقل: : أسلمت نفسي لله 
سبحانه وتوكّلت عليه, وكذلك من اتّبعني من المؤمنين. فإئَّهم يعتمدون ويلتجئون 
إلى أمان الله وحفظه وحرزه الحصين من شرور الظالمين ومكائدهم . 

قوله تعالى : «وقل للذين أوتوا الكتاب والأميّين أأسلمتم فإن أسلموا فقد 
اهتدوا وان تولّوا فإئما عليك البلاغ». 

الآية الكريمة مسوقة لتوبيخ أهل الكتاب والأميّين منهم بقوله: 
«أأسلمتم ...». فإنّ الاستفهام لتو بيخهم وتقريعهم على كفرهم وإصرارهم على 
الإعراض والإدبار عن الحقّ المبين. فإن أسلموا وأقبلوا إلى الحقّ فقد اهتدوا, 
وتشرّفوا وسعدوا بقبوهم الحقّ والمنضوع فى قباله. وفازوا فوزاً كرياً. وإن 
أعرضوا واستكبروا ولم يؤمنوا بدعوتك المباركة فلا يضرّك شيئاً. فقد نصحت 
وبلّغت وأدّيت ما عليك من البلاغ ويجزيك الله سبحانه جزاء الهادين الحسنين. 

قوله تعالى : «والله بصير بالعباد» . )٠١(‏ 

أي ما يعملون من الأعمال والأفعال بعين الله سبحانه ‏ وبمرأى ومنظر منه 
فلا يخق عليه. ويجازي المؤمنين العاملين ثواب المطيعين المحسنين, فإنّ الله سبحانه 
شكور لا يضيع لديه أجر الحسنين. 

قوله تعالى : «إِنّ الّذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النّبِيّين بغير حقٌّ 
ويقتلون الّذين يأمرون بالقسط من الناس فبشّرهم بعذاب أليم». (١؟)‏ 

الظاهر أنّ المراد من الكفر في الآية الكريمة هو كفر الجحود سواء كان كفره 
بجهة اعتقاده بالدهر والطبيعة بناءً على ظنه وتخرصه الموهوم , ٠‏ وعدم 3 تعقّله وتفكره 
في آيات التوحيد والبراهين القائمة عليه أم كان جحوده وكفره بما استيقن من الحقّ 
الواضح عناداً وتعززاً واستكباراً. وإشباعاً لآماله الخبيثة وإرضاءً لشهواته. 

والظاهر أنّ المراد من الآيات هو عموم الآيات سواء أكانت تكوينيّة أ 
تشريعيّة. وحيث إنّ الكفر بآيات الله هو العناد واللْجاج به ضد الحقّ الواضح 
والعلم الباهر المبين كما أنّ قتل الأنبياء والآمرين بالقسط من رة هذا الكفر ونتيجة 
هذا الاعتقاد. وحيث إن قتل رجال العدل والإصلاح. أعظم فساداً في الأرض 
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وأكبر جناية على عامّة البشر, فإذن لايكون الحكم المستفاد من الآية الكرعة إلا 
حكناً عقلياً ضروريّاً سيق لتذكير العقول وتنبيه الناس. فهذا الحكم في الآية 
المباركة من البشارة بالعذاب الألي . حكم كل عقليّ ينحلٌ بانحلال موضوعه 
وينطبق عليه ّ 2 

فإن قيل: إنّ الآبات الكريمة كلها كذلك حيّة لا قوت تجري. كما يجري الليل 
والنهار. وكا تجري الشمس والقمر. فا الفرق فيا ذكرتم بين هذه الآية وغيرها من 
الآيات؟ 

قلت: المراد إيجاد الفرق بين الأحكام العقليّة الضروريّة والأحكام الشرعيّة 
الجعولة, فإنّ الحكم الكلى الشرعي المجعول النازل لجماعة ينحلٌ على موضوعه 
الخاصٌ بشرط عدم النسخ, والحكم العقلّ الضروريّ ثابت قبل الغزول وبعد 
الغزول. وليس قابلاً للنسخ والرفع فلا محصّل لشأن الغزول في هذا القسم إِلَا 
الوعيد والاحتجاج على المرتكبين وتوبيخهم والتذكير والنصح لغيرهم. وتنفير 
عامّة البشر عن ساحة هؤلاء الخبثاء الأرجاس. سواء أكانوا هم اليهود قتلة 
الأنبياء أم آل حرب قتلة الربانيئين والصدّيقين. نعم تحديد عذابه ونكاله -تعالى - 
المعدّ هم وأخذه إيّاهم أخذ عزيز مقتدر بإعبال عدله وسخطه بما يشاء ويريد, لا 
يكون العقل كاشفاً عنه. وإنما العقل يكشف عن استحقاق العقوبة والطوان. 

وقوله تعالى: «بغير حقّ» توصيف وتوضيح للجملة السابقة. وليس بقيد. 
فلا مفهوم له. فإنّ قتل الأنبياء لا يكون إلا عدواناً وبغير حقّ. 

قوله تعالئ : «أولئك الّذين حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة» . 

الحبط في اللّغة بمعنى البطلان, فيكون الحبط في الآية بالنسبة إلى أعمال 
الكقار وقتلة الأنبياء هو البطلان الفقهي. أي لم تنعقد هم من رأس ؛ لفقدان شرط 
الصحّة ؛ وهو الإيمان والتقرّب إلى الله سبحانه. فإنّ أعماهم من الحسنات الاجتاعيّة 
كسد الثغور وتأمين الطرق. وتعمير المستشفيات وأمثاطها. وكذلك حسناتهم 
الانفراديّة كالبرٌ بالأرحام والفقراء والمستضعفين. وإن لم يكن من الأعمال التعبديّة 
القربيّة مثل الصلاة وأمثاها. غير أُنّهم لم يتقرّبوا بها إلى الله وم يقع منهم عمل لله 
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فلا وجه لصحّة أعاالهم وترئّب الآثار المطلوبة عليها والمثويات الدنيويّة 
والأخرويّة. وإبطال أعمالهم لعلّه من جملة عقوباتهم وهوانهم على الله تعالى. 
وسخطه عليهم. 

وكذلك أعبال النصاب والمنافقين المنتحلين الإسلام بحسب الظاهر. قتلة 
هُّداة الحقّ ورجال العلم والتوحيد والإصلاح, فهم من أخبث الكقّار. وأعالهم 
القربيّة من الصّلاة والزكاة والحج وغيرها. وحسناتهم الاجتاعيّة من الاعمار 
وغيرهما باطلة. وحبط عنهم ما كانوا يصنعون لعدم انتهاء نيّاتهم إلى الله _تعالى - 
فلا تصل إليه سبحانه. ويضلٌ عنهم ما كانوا يعملون. 

نعم أعمال الكقّار الذين م يعاندوا الله -تعالى- وأولياءه؛ وم يفسدوا في 
الأوش بعلل لأسا وعرينه الأمبا و وك الدرى لحي مد إسسنا تروضتارات: 
ويكرمون الجار ويقرون الضيف, ويحسنون إلى الأرحام والأيتام كحاتم الطائي فلا 
يبعد من فضل الله وكرمه -سبحانه ‏ أن يحسن إليهم في الدّنيا جزاء لأعمالهم 
الحسنة . ويحسن إليهم في الآخرة بتقليل عذابهم . إن من الواضح أنّ الثار لها 
درجات كا أنّ للجنّة درجات. فلن 11 من الكقار على حدّ سواء في ذوق 
العذاب الإلهي. كا أنّ المؤمنين ليسوا على حدّ سواء في نيل النعم الإهيّة في الدّنيا 
والآخرةة :فيد انبا الكاقريق الغا ندري الخارين نبوا نا ندطليي السلا العاتسيين 
حقوق الناس. المستكبرين في الأرض, القاتلين لرجال العلم والإصلاح. ليس 
كعذاب الكافرين الذين ليس طم عناد مع الله -تعالى ‏ وأنبيائه عليهم السلام: 
ويعملون الصالحسات ويحسنون إلى الفقراء والضعفاء. ولا يتخطون الأحكام 
الضروريّة العقليّة. 

بعبارة أخرئ, فن كان تخلّفه وتخطيه أكثر يكون عذابه أشد. إلا أنهم كلهم 
أجمعين في عدم دخوهم الجنّة سواء. فهم سيدخلون النّار خالدين فيها أبد 
الابدين. 

وأمّا المؤمنون والمسلمون الّذين خلطوا عملاً صالحا وآخر سيّئاً. فلا وجه 
للقول بحبط أعماهم الحسنة بما يصدر عنهم من المعاصي عقي كانت أواكييرة قل 
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العمل وبعده. وإِئًا ينحصر بطلان أعماهم لمورد فقدان الشرائط المأخوذة في صحّة 
العمل وأجزائه, فبعد ما كانت مطابقة للمأمور بها يكف في سقوط التكليف سواء 
أكان العامل فاسقاً أم عادلاً بالضرورة الفقهيّة. نعم. قبول عمله وترتّب الشواب 
عليه مشروط بعد إحراز الصحّة والإجزاء. بأن يكون العامل متّقياً ويحتنباً بعض 
الفسوق لامطلقاً. مثل حبس الزكاة وحبس حقوق الناس, وعدم إقبال المصلى إلى 
صلاته إلا إذا كان داخلاً في نفس العبادة. 

فعلل' ما ذكرنا ينحصر بطلان عمل المسلم والمؤمن بعد وقوعه صحيحاً بم 
إذا ارتدٌ بعد العمل ومات على ارتداده. 

وتبيّن ما ذكرنا أن الناس في هذه الجهة على طوائف : 

الأولى: الكافر المعاند الذي ارتكب قتل الأنبياء والآمرين بالقسط ومن 
يجري هذا امجرئ. فالآيات الكرية الواردة في حبط الأعمال كلها سيقت لبيان 
أعماهم إلا ما يستثنئ منها. فهي حابطة باطلة لا تترئّب عليها آثارها المطلوبة 
منهاء من المثوبات في الدنيا والآخرة. 

الثانية : الكفّار المبطنون لكفرهم المتظاهرون بالاسلام المنتحلون له. فهذه 
الطائفة مثل الطائفة الأولى. تبطل أعماههم أساساً. غاية الأمر أنّ أصحاب الطائفة 
هذه حيث إِنَّهم متظاهرون بالإسلام فلهم أعمال مثل أعمال المسلمين من الصلاة 
والصوم والحجّ. مثل أعمال بني أميّة أو بني العباس, بخلاف أعمال أصحاب الطائفة 
الأولى فإنّه ليس فى أعماهم مثل أعمال المسلمين. 

الثالثة : الكفّار الذين ليست معصيتهم إلا الكفر باللّه العظيم وليس فيهم ضرر 
على الدّين وأهله. وهم أعبال حسنة كمعاونة الضعفاء وحسن الخلق ومداراة 
المسلمين وحسن الجوار معهم والإنصاف. ومراعاة العدل الاجتاعى وأمثال ذلك. 
فقد ذكرنا أنَّ أعبالهم هذه ها مثوبات دنيويّة وأخرويّة غير أَنّهُم خالدون في النار 
أبد الآبدين. 

الرابعة: المؤمنون والمسلمون الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً. فإن 
كان صالح أعماهم متّحداً مع الحرام أو يستلزمه لزوماً بيّنا بديميّاً سواء أكان 
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. شرعيّاً أم عقلياً مئل الصلاة فى الغصب. والانفاق بقصد المت والأذئ, ؛ والإنفاق مع 
الزياد أو كلوق قاقد اكيزم من أجزاته أو الختوط مق شرائط صحّته , فهذه الأعبال 
أيضاً باطلة لعدم وقوعها على الوجه المأمور به. وما الأعبال الى وقعت واجدة 
لشرائط الصحّة. ووقع بعدها أواقبلها متضية خلا وجل لتطلاتياء اذالنسى من 
شرائط الصحّة كون العامل معصوماً أو مبّقياً عادلاً. 

ثم إِنّه إذا وقعت الأعبال صحيحة, هل يقع التزاحم بين ثوابها وعقاب 
المعاصي الَتى قبلها أو بعدها؟ وهذا هو نحل الغزاع وموضع النقض والابرام. وحيث 
إِنّ المسألة سمعيّة لاعقليّة فلابرٌ من استظهار حكم الله _-تعالى- من الكتاب وسنّة 
نبيّه صل الله عليه وآله وأهل بيته الأمّة المعصومين عليهم السلام. ويستفاد من 
الكتاب والسنّة أنه ليس هناك استحقاق وإيجاب عليه -تعالى بل هو _سبحانه ‏ 

كور اللسينة ويتممينا ٠‏ ويتجاوز عن السيّئة حقّى يعفيها . في هذا القسم من 
الطاعات الختلطة بالمعاصي الواقعة قبلها أو بعدها لا يقبل الله ل 
ببعض الذنوب. وإن كا ن صحيحاً كها ورد في الأخبار أنّ حبس الزكاة يمنع من 
قبول الصلاة. وكذا في غيرها مما ورد التصريم به. ومآل ذلك الحرمان هو العدل 
الاهمى. وقد أخذه الله -تعالى ‏ بعدله وحبط ثواب عمله وهو فعله تعالى. فن 
الجائز والممكن أن يصفح -سبحانه ‏ عن الذنب العظيم ولا يجعله وسيلة لبط 
العمل الصحيح الصالح. ومن الجائز أن يتضرّع الإنسان إليه سبحانه. ويقول كما 
يقول سيّد الساجدين فى دعائه عليه السلام في يوم عرفة : 

«ولا تحبط حسناق با يشوبها من المعصية» 

ولا يخ أنه لا يوكن الالتزام : بحبط الثواب منه -تعالى ‏ بعدله -سبحانه ‏ في 
غير الموارد التي ورد النصّ فها بالحبط فلابدٌ في هذه الموارد من الرجوع إلى 
الكتاب والسنّة. وقد تقدّم بعض الكلام فى الحبط في تفسير قوله تعالئ: «فأولئك 
حبطت أعماهُم في الدّنيا والاخرة ...». البقرة (؟)//1١7‏ 

قوله تعالى : «وماهم من ناصرين». (7؟) 

هل الآية الكريمة لبيان هوانهم ودود وبروز قهره -تعالى ‏ ومالكيّته المطلقة 
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فى الآخرة, وأنّه عنت له الوجوه. وخضعت له رقاب الجبابرة. فلا يتناصرون, ولا 
يتمكّنون من إذلال أهل الدّين. واهانة المطيعين. واحتقار المرسلين الموحّدين, ولا 
ناصر هم من دون لله كما كانوا في الدنيا. أو أن الآية الكريمة فى مقام بيان أنه لا 
ناصر لهم إلا بإذن الله ومن الله. فإنٌ الناصرين والشافعين لا ينصرون أحدأ من 
عباد الله الصالحين إلا بإذنه تعالى. ولمن ارتضاه لا مطلقاً؟ الظاهر هو الأُوّل فإنّه 
أدلّ على الهوان وأتم” وأكمل فى الخزي والمذلة. 

قوله تعالئ : «ألم تر إلى الّذين أوتوا نصيباً من الكتاب» . 

الظاهر أنّ المراد من «الّذين» هم العلماء بالتوراة أو الإنجيل. أو كليهما. فهم 
قد علموا بعضأ من الكتاب أو م نصيب من العلم بالكتاب. والظاهر أنّهم م 
يكونوا من حمّلة الكتاب كله . 

قوله تعالئ : «يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم» . 

أي يدعون المسلمين أو شخص رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الكتاب 
الذي آمنوا به ؛ للحكومة وفصل القضاء في حل التنازع . 

قوله تعالى : «ثم يتوى فريق منهم وهم معرضونَ» . (7؟) 

أي يتول بعضهم عن تحكيىم كتابهم الذي بين أظهرهم, والذى دعوا 
لتحكيمه ثم لم يريضوا بقضائه. فهذا دليل على أَنَّم لم يكونوا مؤمنين به ولا 
مصدّقين له. وإلا لم يستنكفوا عن قضائه. فهم معرضون عن الحق ويتلاعبون به 
ويتساهلون فيه. 

ولعلّ وجه التعبير ب «ثم» الدالة على التراخى. أنّ التولي بعد التروّي. 

قوله تعالى : «ذلك بأئّم قالوا لن َسّنا النَار إلا أيَاماً معدودات وغرّهم في 
دينهم ماكانوا يفكترون». (1؟) 

الظاهر أنّ هذا الذي لقّقوه ليس إلا ليكون عذراً لهم على جرأتهم على الله 
وتوليهم عن حكومة الكتاب. وإعراضهم عن الحقٌ, فإئَّم حسبوا عند أنفسهم أنّ 
هم عذاب أَيّام قلائل, وعاقبة أمرهم إلى دار القرار. وهذا من حشويّاتهم الباطلة, 
وهوساتهم الخرافيّة. سواء أكان قوهم هذا من جهة زعمهم أَنِّم أحيّاء الله أم 
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لشفاعة الشافعين أو لكون عبادتهم العجل أربعين يوماً. كلّ ذلك افتراء على الله 
واغترار واطمئنان عا لققوه ه من حشويّاتهم وأدخلوه في الدين الإلهي . 

ويمكن أن يقال: إن هذاء زعم الذين ضعفوا عن العمل. وليس هم همّة 
المؤمنين العاملين, وأتلفوا أعمارهم ف الجنايات والملاهي, يعتدرون أن الله غفور 
كرى, وأنّه يقبل شفاعة الشافعين في حقهم. وأنّه ما بعث الأنبياء وما أكرمهم إلا 
ليشفعوا العصاة والفسّاق. وبعضهم يعتقدون أنّ الملاك طهارة القلب لا العمل.غير 
ذلك من الأمنيّات الباطلة. يدّعون من الله الكرامة بلا عمل ولا أدب. وإنما رسبت 
هذه العقائد في الأديان الطاهرة المنرّهة الإهيّة ؛ لضعف الأمر بالمعروف والنهبى عن 
اللذكرب ولتيط ل المندودى وتيتوط البازاة والسغوي احم وعدم اران ]لأ جكناء 
الواردة في حقّ الفسّاق. غاية الأمر يختلف نفوذ البدع وشيوع الخرافات من حيث 
عللها ودواعيها وطور سرايتها وكيفيّاتها. : 

قوله تعالى : «فكيف إذا جمعنا ليوم لاريب فيه وَوّفيت كل نفس ما 
كسيت): ْ 

أي. ماذا يصنع هؤلاء المفترون على اللّه. المعرضون عن الحقّ, المغقرون 
بافترائهم على الله إذا جمعناهم للمحاكمة والقضاء في يوم الفصل. وإحقاق الحقّ 
ورفع الاختلاف وقد تلاشت عنهم أمنيّاتهم الكاذبة, ووفى لهم جزاء أعماهم ؟ 

قوله تعالى : «وهم لا يظلمون». (0؟) 

إمَا تهديد لهم بإعمال عدل الله فههم وأو اتسين ال دشتحا الال عم 
عليهم في هذا الموقف أزيد نا جنوا على أنفسهم . وقد تقدّم البحث في ذلك أيضاً في 
تفسير قوله تعال 0 توق كل نين جا كيت وهلا كلمن [البقرة 
(؟)/181؟] 
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د 
بعد 00 0 2 50 أ مجه سر ير و يد سا 
ب لمعم لعن ا افع ل 0 عد 28-12 0 
مَنتَشَا يدك الخي رإِنَكَ ع كل شىّءدرير 9 تولج اليل 
000002 
في التهار قات التهَارفٍ اليل وَتخْرِجالْحََمِ َالْمَيَتٍ 
وح ومحس ل ارصح حة ا و ده 0 


جيم 
د وَتَخْرِج المي تَ من الحيَ وترزق من قشاء مبعَيرٍحِسكابٍ 99 


قوله تعالى : «قل اللّهمٌ مالك الملك تؤق الملك من تشاء» . 

أمر الله -تعالى رسوله وصفيّه صلى الله عليه وآله بتمجيد ذاته تعالى. كما 
في قوله تعالئ «قل هو الله أحد» وتمجيد الذّات الأحديّة من أهمّ مقاصد القرآن. وم 
يعلم لنا بعد وجه ارتباط هذه الآية الكرية بما قبلها من محاجّة الهود. فالأول 
السكوت عن ذكر الوجوه الَتى ذكروها في ارتباط هذه الآية بما قبلها. فإنّ أكثرَ هذه 
الوجوه الَتى ذكروها في إيجاد الارتباط بين الآيات غير خال عن التكلّف. وهذه 
أشبه شيء بالوجوه التي ذكرها الأدباء في كتبهم الأدبيّة» فنا علل بعد الوقوع. 

والملك بالضمّ والكسر والفتح وسكون الام بمعنئ واحد. 1 

قال في لسان العرب 447/٠١‏ 10:: ابن سيده: المَلْك والملّك والملك : 
احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به. مَلَّكّه يْلِكُه ملكا ومَلكاً ومُلكاً وتملكاً 
الأخيرة عن اللّحياني لم يحكها غيره... وما له مَلْك ومِلْك ومُلْك ومُلّك؛ أي شيء 
يملكه...ومَلك الطريق ويلكه ومُلكه: وسطه ومعظمه. وقيل: حدّه. عن اللُحياني. 
ومِلْك الوادي وملّكه ومُلْه : وسطه وحدّه أيضاً. عنه أيضاً. 

فلا مورد لتوهّم أن لمك بالكسر ‏ ملك الأعيان. والملك ‏ بالضمّ ‏ 
الأمر والنبي. ولا شاهد على ذلك لا من اللّغة ولا من موارد استعماله . وهذا لابرٌ 
من أن يستند إِمّا إلى المادّة أو إلى اهيئة . والمادّة في كلّها -م. ل. ك - واحد. واطيئة 
في كلها هيئة المصدر من تلك المادّة. وليست فيهما دلالة على هذا المعنى. فالحاكم 
هى الموارد المستعملة فيها هذه الألفاظ وقد ذكرنا من اللّسان أنه لا فرق بينهها فى 
الموارد. ْ 

ومفهوم الملك من المفاهيم المعلومة في غيره _-تعالى ‏ فهو عبارة عن إطلاق 
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القدرة والسلطنة على ما تحت يده واختياره. مثل تسلّط الانسان بأفعاله من القبض 
والبسط . والنظر والغمض. والتكلّم والسكوت. وغيرها من الأفعال. فهذه 
الاستطاعة والتسلّط كبال وجوديّ غير القيوميّة. نعم يكن فرض لقسيومقة إن إذا 
اود الإنسان في صق نفسه ور وأشباحاً عن رأيه ومالكيّته , ٠‏ فهي متقوٌ 
بنفس الانسان لا إكراهاً ولا رغماً على نفسه بل بالمالكيّة والحديّة 0 
الرأي فى إبقائها بعد التحقّق وله الرأي في إعدامها أيضاً. وأمّا مالكيّة الإنسان 
بالأعيان الخارجيّة والتصرّف والداملة في أمور الناس وشؤونهم ونظام حياتهم 
وجماعاتهم, فليست بهذه المثابة من المالكيّة التكوينيّة. 

والمشهور أنّ المالكيّة ليست ها تأَصّل وواقعيّة خارجيّة ٠‏ بل هي منتزعة من 
لجخم التكليني مثل جواز التصرف, وعدم المالكية بارع من خرمة التصرّف. أو 
هي أمر اعتباريّ عقلائي فرضها العقلاء حفظاً لنظامهم ودفعاً للهرج والمرج. 

والحقّ أنّ بعض أقسام هذه المالكيّة أمر واقعيّ أصيل. معلوم بالضرورة 
مثل الفوائد والعوائد المترتّبة على شخص وجود الإنسان الت استفادها بعمله 
وعَملةولهذا التولين لبن لفسا إلا وجوده وما وخوده فطل اله لبيك 
نسبة عوائد عمل الإنسان الح المنشأة من وجوده من غيره في عرض سواء. ولا 
يمكن القول بعدم أولويّته بالنسبة إلى هذه العوائد, إذ الإنسان الحرٌ لا يملكها إلا الله 
فلا وجه لسلب أولويّته عا أفاده بنفسه. وكيف يمكن القول بأنّ هذه النسبة 
والرابطة أمر اعتباريّ يدور نفياً وإثباتاً مدار اعتبار العقلاء؟! فكلّ نسبة ورابطة 
تنتبي مستقيماً أو غير مستقيم إلى تلك الألويّة فهي نسبة واقعيّة لا أن تكون 
وهميّة اعتباريّة . فعلى هذا لو دلّ دليل شرعئ على المالكيّة. فهو إمّا إرشاد إلى هذه 
النسبة الواقعيّة , أو أمر تعبديّ يجب الالقزام به. 

وأمّا مالكيّة الأمر فواضح أنّ الناس عبيد لله ومملوكون له _تعالى- 
با حقيقة. ومتقوّمون به -سبحانه ‏ فليس لأحدٍ التصدّي والتصرّف والمداخلة في 
أمور الناس, والاستقلال والاستبداد في أمورهم, إلا لله - تبارك وتعالى ‏ الذى 
خلقهم. ولمن أذن له في ذلك وأعطاه الملك. فيجب إطاعته _-تعالى وامتثاله. 
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وإطاعة أولي الأمر الّذين هم مأذونون من ناحيته -تعالى- في مالكيّة الأمر. 

وأمّا الجبابرة والفراعنة الذين يتسلّطون على رقاب الناس ويستبدٌون بالأمر 
والنهي. ونظم الأمور وتشريع القوانين من دون إذن من اله -تعالى ‏ فلا يجب 
إطاعتهم وامتثال أوامرهم, ولو كان مورد أمرهم حلالاً بحسب الواقع , فضلاً ع 
كان ظلمأ وفساداً. فإنّ عدهم فساد في الأرض. وما قلنا من عدم وجوب 
إطاعتهم وامتئال ما يريدونه إِنما هو بالنسبة إلى الأحكام الأوليّة. فكون امتثاهم 
واجباً بالنسبة إلى الاعتبارات الثانويّة لا ينافي ذلك. 

فلا مناص من جواز التصدّذي للأمر بل وجوبه بإذن من الله وعطاء منه 
سبحانه. وعلى حدّ ما عيّنه -تعالى سعة وضيقاً. حي باب الأطفال والرّوجات. 
وح بالنسبة إلى أعضاء نفسه المملوكة له بإذن الله -تعالى ‏ فضلاً من عامّة 
الخلق. فلابدٌ من تطبيق المداخلة في شؤون نفسه على قانون التشر يع , لا الاستبداد 
والاستقلال في قبال الربٌ تبارك وتعالئ. وهذا باب الولاية الكليّة وشعبها. 

فقوله تعالئ:«مالك الملك» عام يشمل بعمومه هذا القسم من الملك أيضاً. 
والظاهر أنّ المراد منه المعنئ والاسم المصدريّ فيشمل الجاه والمال. والحول والقوّة. 
والإمامة والرسالة والنبوّة, وكلّ ما يكون مملوكاً له. والملك في قوله تعالى: «تؤق 
الملك من تشاء» وقع متعلّقاً للإيتاء والإعطاء. وهو أيضاً عام بحسب ظاهر الآية, 
إلا أن العقل يستئني منه المالكيّة الخاصّة لمقام الألوهيّة والرّبوبيّة. فإنها لا يصمّ ولا 
يصلح إيتاؤها لغيره. مثل خلق الخلق وتدبيرهم وأمثال ذلك. وتستثنئ منه أيضاً 
مالكيّة الجبابرة والُصوص. فإنّ مكنهم في الأرض تكويناً ومداخلتهم وتصرّفاتهم 
في أمر التشريع ونظام الاجتاع. وإن كانت لا تخرج عن حيطة ملكه تعالى. وليس 
هو تعالى منعزلاً عنهاء إلا أنه يكن القول بإيتائه -تعالئإيّاها لهم. فإمها له 
-تعالى ‏ واستدراجه هم ونقمته على هؤلاء الأراذل والأشقياء. وإن سميناها 
إيتاءة, إنما هو بحسب التوسّع في اللّغة لا الإيتاء الحقيق, فإنّ هذا ليس من سنخ 
الإيتاء الذي أكرم الله -تعالى ‏ به أولياءه وأحبّاءه. وجعلهم خلفاءً في الأرض 
وفوّض إليهم أمور عباده. يحكون بحكنه ويسيرون بأمره. وكذلك غيرها من 
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كراماته -تعالى ‏ لهم مثل اختصاصهم بالنبوّة واصطفائهم بحمل الوحى والرّسالة, 
فإنه من البديهي أنّ مالكيّة الجبابرة ونوب على حقّ الغير واغتصاب لحقّ مَن جعله 
اله تاك الت ويهن دشح اند له رركت لطي ردك 00 تعالى: «ألم تر إلى 
الذي حاج إبراهم في ربّه أن آتاه لله الملكَ» [البقرة (؟)/ ]108‏ بناءً على رجوع 
الضمير إلى غرود ‏ فإئما هو بغعرب من التوسّع ولس كلكا ننه ييا ند كرايه 
لفرود وحرماناً لإبراهيم عليه السلام ولي العصر. والخليفة المطلق في الأرض بإذن 
الله سبحانه وامره. 

في تفسير العيّاشئي .177/١‏ عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبدالله عليه 
السلام قوله تعالى: «قل اللّهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء ...». فقد أق اله 
بنى أميّة الملك ؟ فقال : 
ْ ليس حيث تذهب الناس إليه. إن الله آتانا الملك وأخذه بنو أميّة, 

بمنزلة الرجل يكون له الثوب ويأخذه الآخر فليس هو للّذي 
ال 

وفى البحار 76 »2 عن السيّد وغيره: فقامت زينب بنت علي بن 
طالب عليه السلام فقالت: الحجمد لله :رت العاللين وضل ا 23 
أجمعين . صدق الله كذلك يقول: «ثم كان عاقبةٌ الّذِينَ أساءوا السّوأى أن كرّبوا 
بآيات الله وكانوا مها يستهزئون». [الرّوم ( 0 ]٠‏ 

أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء. فأصبحنا 
نساق كما تساق الأسارئء أنّ بنا على الله هواناً وبك عليه كرامة ؟ وأنّ ذلك لعظم 
عام جر اسع انك رظرت و عيليه عا لد مسرو سيف انك 
الذي الك ويف ».وال مون متيف منّسقة. وحين صفا لك ملكناً وسلطاننا ٠‏ مهلا مهلاً 
اتيك قوله الله تعالمى: «ولا يحسنٌ الذين كفروا أَنا لي لهم خير لأنفسهم إِنا علي 
هم ليزدادوا| اما وهم عذاب مهين» . [ال عمران ]١78/)7(‏ 

فالإيناء الواقعيّ والحقيق كرامة مَنَ مد انه داتبارك وتعال بها غتل عنبادة 
المصطفين, وقد ظُلموا في الأرض . وقد أذن الله هم أن يقاتلوا الظالمين. الذين 
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يريدون أن يدفعوهم ويطردوهم من حقّهم ويخرجوهم من الأرض وما فيها صفر 
اليد . قال تعالى : 
«أذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظلموا وإنَّالله على نصيرهم لقدير». 
[الحجّ (5/)17] 
في الوسائل 571/4 عن رسالة الحكم والمتشابه. عن تفسير النعماني 
بإسناده عن على عليه السلام قال : 
والعيرب التخر نا رنجم اتيم ما عضيو عليه فى الأضل: قال الله 
تعالى: «إنّ جاعلٌ في الأرض خليفة». [البقرة (؟)/70] فكانت 
الأرض بأسرها لآدم, ثم للمصطفين الّذين اصطفاهم الله وعصمهم 
فكانوا هم الخلفاء في الأرضء فل غصبهم الظلمة على الحقّ الذي 
جعله الله ورسوله لهم. وحصل ذلك في أيدي الكفار. وصار فى 
اندهع عل سيل النضب بح بعت اله وبتولد حمداً صلى الله عليه 
وآله فرجع له ولأوصيائه فا كانوا غصبوا عليه أخذوه منهم 
بالسيف فصار ذلك مما أفاء الله به. أي ما أرجعه الله إليهم . 
أقو ل: وكذلك الكلام في الأمر والنهي. والنبوّة والرسالة. لم يجعل الله 
للظالمين فنها نصيباً. قال تعالى: 
«وإذ ابتلى إبراهيم ريه بكلياتٍ فأتمّهن قال إن جاعلك للنّاس إماماً 
قال ومن ذرّيتِي قال لا ينال عهدي الظالمين». [البقرة (؟)/4؟١]‏ 
وقد فسّرت الإمامة في هذه الآية في الأخبار الواردة عن أ أهل البيت 
عليهم السلام بافتراض الطاعة . 
في البحار .١87/170‏ عن البصائر. عن محمّد بن عبد الجبّار مسنداً عن 
عبدالحميد بن نصر قال: قال أبو عبدالله عليه السلام : 
ينكرون الإمام المفترض الطاعة ويجحدون به. والله ما فى الأرض 
منزلة أعظم عند الله من مفترض الطاعة, فقد كان إبراهير دهراً 
يغزل عليه الأمر من الله وما كان مفترض الطاعة حىٍّ بدالله أن 
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يكرمه ويعظّمه فقال: «إنَّ جاعلك للنّاس إمام» فعرف إبراهير ما 
فيها من الفضل فقال: «ومن ذرَّيّتي قال لا ينال عهدى الظالمين». 
وكذلك قوله تعالى: «أم يحسدون النّاس على ما آتاهم الله من فضله فقد 
آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم مُلكاً عظيماً». [النساء ()/54] 
في البحار 7417/77, عن البصائر. عن تحمّد بن عيسى وابن يزيد معا عن 
57 العجل. عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: «فقد آتينا آل 
إبراهيم ...». 
... قلت: فا معنئ قوله: «وآتيناهم ملكأ عظيماً» قال: الملك العظير 
أن جعل فيهم أَعَةَ . ومن أطاعهم أطاع الله . ومّن عصاهم عصى الله 
فهو الملك العظيم . 
وفيه أيضاً. عن البصائر أيضاً. عن أحمد بن تحمّد مسنداً عن أبي بصير, 
عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالئ: «أم يحسدون الناس على ما آتاهم 
الله من فضله ... وآتيناهم ملكاً عظيماً» قال: 
الطاعة المفروضة . 
أقول: هذا من أجلّ درجات الولاية الإهيّة. وأعظم منصب ومقام. حيث 
أعطاهم الله وجوب طاعتهم بوجوب طاعته على الناس أجمعين. فبهذا الاعتبار 
جعل الله سبحانه أمرّهم أمره وحكنهم حكنه, وجعل قوهم عين الشريعة وحاقٌ 
الدّين. والشواهد على هذا كثيرة ولو أردنا استقصاءها لخرجنا من سياق المقام. 
فتبّين أن المتعلق ف «تؤني الملك» غير المتعلق في قوله تعالى: «مالك 
الملك». وليس الملك الاغتصابّ بإيتاء من الله -تعالى- فليس مثل الملك الذي 
أعطاه الله _تعالى ‏ للمصطفين من عباده. 
قوله تعالى : «وتنزع الملك من تشاء» . 
بعد ما علمت أن المتعلق في قوله تعاى: «توني الملك» اخصٌ من المتعلق في 
قوله: «مالك الملك» لاتتوهم أنّ متعلّق النزع بعينه هو متعلق الإيتاء. إذ لو كان 
المتعلّق في قوله تعالمئ «تنزع الملك» بعينه هو المتعلق في قوله: «تؤتي الملك» للزم 
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من ذلك معاذ الله أن يخذل الله -تعالى أولياءه بعد تأيبدهم بالوحي وغيره من 
مواهبه المكنونة . ويطردهم بعد إكرامهم وإجلالهم. حاشا الله -سبحانه عن أمثال 
ذلك. 

فإن قلت: إن النغزع معلّق بالمشيئة . فأيّ مانع أن يكون متعلّق الغزع عين 
متعلّق الإيتاء ؛ إلا أنّ النزع معلق بمشيّئته -تعالى- فهو -تعالى - ينزع الملك تمن 
يشاء مطلقاً سواء أكان من أوليائه المصطفين أم من غيرهم من المؤمنين والعلماء 
والحكّام والفقهاء. وإن لم يشأ في المصطفين أبداً. إذ صدق القضيّة الشرطيّة غير 
متوقف على الوقوع الخارجيّ؟ 

قلت: هذا الكلام وأمثاله من الفرضيّات لايليق بكلامه -تعالى وقد جرت 
سنّته الحكيمة البيّنة لبيان المعارف والحقائق, لا التكلّم في الفرضيّات التي لا واقعيّة 
ها. 

فإن قلت: فكم من هذه الفرضيّات في القران الكريم مثل قوله تعالى: «لو 
كان فمهما آلة إلا الله لفسدتا». [الأنبياء (١؟)/7؟]‏ 

قلت: كلا هذا تذكرة إلى أمر واضح غفلت عنه العقول؛ وهو أنّ التعدّد في 
الألوهيّة أدلٌ دليل على بطلان الصانع العليم الحكيم. وأَنّ التعدّد دليل قطعىّ على 
المخلوقيّة, فإتقان الصنع وإبداعه العجيب الذي تدهش له العقول تذكرة وهداية إلى 
الله سبحانه, فترتفع الغفلة والنسيان ويتعرف -سبحانه إلى عباده متوحّدا خارجا 
عن الحدّين حدّ التعطيل والتشبيه. 

فاتضح أنّ ما ملكه الله -تعالى- لأوليائه من أنواع الملك مثل الإمامة 
والرسالة, والنور والبرهان. والهدى والخلافة في ملكه وأرضه. وما يترئّب على 
هذه المواهب الملكوتيّة غير قابلة للغزع من حيث أعيانها وآثارها وأحكامها 
الوضعيّة. وأمًا في الأشخاص فلا مانع من الالتزام بنزع ملكهم طبق حكنته ؛ مثل 
نزع العلم عن بلعم بن باعور. ومثل نزع عمله عن الفقيه المتعلّم من الكتاب والسنّة 
إذا شاء طبق الحكنة . 

فتلخّص أن النزع ناظر إلى ملك الجبابرة والفراعنة, فلا مانع من سلب 
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الملك عنهم بعد تمام المدّة والقضاء الإلهي. وكذلك في مورد المؤمنين غير المصطفين, 
فإنّه -تعالى ‏ يرفع المستضعفين ويضع المستكبرين. 
قوله تعالى : «وتعرٌ من تشاء وتذل من تشاء» . 
قد مر تفسير العرّة مراراً. والذلّة حيث جعلت في مقابل العرّة فهى بمعنئ 
سلب العرّة. ْ 
قوله تعالى : «بيدك الخير» . 
أي فى قبضتك وملكك وسلطانك. فأمر العطاء والخلق لايكون إلا عن 
أمرك وإذنك . وفيه تصريح أن قبضه -تعالى ‏ ليس عن عجزه ونقصه بل لمكان 
مالكيّته سبحانه لأمر العطاء وال هبة, وهو تعالى لايكون واهباً وفاعلاً 
إلا بالاختيار. 
وهذه الجملة بمنزلة التعليل لإيتاء الملك والإعزاز كما أنّ قوله تعالى: «إنّك 
على كل شيء قدير». تعليل للجميع. إعطاء الملك ونزعه, والإعزاز والإذلال. ولو 
قيل: إن قوله تعالئ: «بيدك الخير» تعليل للإعطاء والإعزاز. وقوله تعالى: «إنّك 
على كل شىء قدير» بمنزلة التعليل للإذلال وسلب الملك, لما كان خالياً عن الوجه. 
درق الكناتدوالة امدل ناراك #تخلقة دوهن شواء كاد ال 
متكي أ مصدرا أو اسم سين أو أفظل اتتضيل» أريددية:ق المقأم الفطاء اليد 
والفيض . وقد يراد منه المختار والصفوة. قال تعالى : 
«إنّ اين آمنوا وعملوا الصّالحات أُولئك هم خير البريّة». [البينة 
(94)//] 
وقد يستعمل فى مورد الصالحات من الأعبال. قال تعالى : 
ذافن تعمل منقال ذرٌة كيرا ير [الزّازلة (919)/لا] 
وقد يستعمل بعنى المال. قال تعالى : 
«كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين 
والأقربين بالمعروف». البقرة (؟)/0٠8١‏ 
ولا يبعد أن تكون هذه الاستعمالات والمعاني بلحاظ الاختيار والخيرة. فإنّ 
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العقل والعلم يرشد الإنسان إلى اختيار ما فيه جودة ومنفعة ومصلحة وحسن. في 
مقابل ما فيه الرداءة والمضرّة والمفسدة والقبح. وهذا الاختيار والانتخاب 
والاصطفاء إِنْا هو بحسب الواقع والثبوت واللّبٌ لا بحسب زعم الأشخاص 
وطبيعتهم, فن الممكن أن يختار إنسان ما هو شرّ له ومضررٌة. 
وكيف كان فالخير أمر وجوديّ ويقابله الشرّ تقابل التضاد. فإنّ الشرّ أيضأ 
أمر وجوديّ مثل الخير. ولا يتوهّم أنّ الشرّ أمر عدمىّ عبارة عن فقدان الذات أو 
فقدان كبال الذات مثل المرض الذي هو فقدان العافية والصحّة, إذ يمكن أن يقال: 
إنّ العافية عبارة عن فقدان المرض. فلابدٌ من أن يفهم ويعقل أنّ الشرّ مثل 
الأمراض المهلكة والجراحات والصدمات, والأحزان والآلام والحن. وما أعدّ الله 
-تعالئ ‏ للانتقام من أعدائه من النار الكبرئ ‏ أعاذنا الله منها ‏ وعقاريها 
وحيّاتها. وحميمها وصديدهاء وغسّاقها وغسلينهاء وسلاسلها وأغلالهاء وشرابها 
الذي يقطع معاد يتكاءاء لضت أمورا عدميّة بل كلّ هذه أمور وجوديّة. 
الظاهر أنّ الباعث للقول بعدميّة الشرّ هو الاعتقاد بأنّ مبدأ الوجود خير 

حض لايصدر'منه إلا الخير. فالشرّ في الوجود غير معقولء أو أنّ المراد من الشرّ 
هو الفسوق والقبائح ويستحيل صدور القبائخ منه -تعالى ‏ فيكون الصادر منه 
داعال كيرا فقط ولكن حفية إن افعالةادنهالاء لمث عذاة رامن دما نون 
على نحو الرشح والفيضان والتولد والانفصال, ويعبارة أخرئ حيث ليست أفعاله 
داتعا لت صادرة مه فالغل" طبق العلكة والمفلولتة ولست تطوراً سه هال - 
فلا يستحيل صدور الع منه سبحائه اذ كل صانع فن شيء صنع وخالق العالم لا 
من شيء صنعء فلا امتناع في خلقه تعالى الشرّ. قال تعالى: 

«ولا يحسبن الّذين يبخلون بما آتاهم الّهُ من فضله هو خيراًلهم بل 

هو شرٌ لهم سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة وللّه ميراث السَموات 

والأرض والله بما تعملون خبير». [آل عمران ]١180/)9(‏ 

و«قل هل أنبّئكم بشرَّ من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب 

عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً 
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وَأضل عو سواه السبيل». [المائدة ]1٠/)6(‏ 
و«إنَّ شر الدَوابٌ عند الله الصمّ البكم الّذين لا يعقلون». [الأنفال 
(7/)8؟] 
و«وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى جانبه وإذا مسّه الشبّ كان 
يؤسأ». [الإسراء (87/)17] 
و«قل أفأَنبيُكم بشرّ من ذلكُم النّار وعدها الله الّذين كفروا وبئس 
المصير». [الحج (؟7١)/١1/]‏ 
و«إنَّ الّذِين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهتّم خالدين 
فمها أولئك هم شر البريّة». [البيّنة (1/)14] 
أقول: مفاد الشرّ المستعمل في هذه الآبات -كما ترى ‏ صري في كون الشرّ 
أمرأ وجوديّاً تحت تدبير عليم حكيم. وما كان من الشرور في الآخرة فهي نكبة 
ونقمة, وعذاب ونكال وهوان أعدّت للكافرين والمجرمين. وما كان منها في الدنيا, 
فا يرد منها لأهل الإيان يمكن أن يكون اختباراً وكقّارة وتطهيراً لبعض آثامهم 
وذنوبهم. وما كان منها لغيرهم فهو عذاب في الدّنيا وأضعاف ذلك في الآخرة. 
وقة أطلق القن وارية,منته المشرّات والضكدمات الوازدة من المسيادة 
والفسقة والظلمة وغيرهم على الضعفاء والمظلومين. فبعد تحقّق المعاصي والفسوق, 
وظهور الفساد والطغيان لابدٌ من الاستعاذة والاستجارة بالله -سبحانه ‏ لدفع هذه 
الشرور والمضيرّات. فلا دافع ولا عاصم من القتل والنبب والتجاوز إلا الله. 
فيقالأصبحتٌ وأمسيثٌ متحصّئاً ومعتصماً بالله من شيّ كلّ دابّة من فسقة الانس 
والجنّ والعرب والعجم. ومن ششرّ ما أعرف وما أنكر وما أعلم ومالا أعلم. «ما 
من دابة إلا هو اخد بناصيتها». [هود ]07/١١‏ 
والعوذات والأحراز المرويّة في كتب الأدعية من هذا القبيل ما يعسر 
إحصاؤه. قال تعالى: 
«قل أعوذ بربٌ الفلق # من شرّ ما خلقّ * ومن شر غاسقي إذا وقب 
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* ومن شر التّقْائات فى العٌقد # ومن شرّ حاسدٍ إذا حسد». [الفلق 
(0-7/07] 

وهذه كلّها ناظرة إلى المضرّات الواردة من الظالمين على المظلومين وليست 
أمؤراً عدميّة . بل كلها امود وجوديّة والناس منهم في أمان الله وسكتره وحجابه. 
ولو ابتلى الناس بشرّ الأشرار لينتقم الله له إِمّا في الدّنيا أو في الآخرة أو فيهما. 

ولا مانع من إطلاق الشرّ على الحرمات أيضاً لو وجدنا مورداً استعمل فيه 
لفظ الشيّ. 

فاتّضح أنّ من الشرور ما هو فعل لله تبارك وتعالئ. ومنها ما هو من آثار 
أعبال العباد بعضهم لبعض . فا كان فعلاً من أفعال العباد فيّفْرٌه الله -تعالى- عنه 
وعن آثام خلقه وذنوبهم . وما كان منها فعلاً لله -تعالى ومن قهره وسخطه فيمجّد 
على عدله وجلاله. 

قوله تعالئ : «إنّك على كل شيء قدير». (51) 

قد ذكرنا أَنَّ هذه الجملة في موقع التعليل لأطوار تصرّفه -تعالى_ من إعطاء 
الملك. ونزعه وإعزازه وإذلاله. وكذلك جميع الشؤون الخاصّة لمقام الألوهيّة من 
الإيجاد والإبقاء والإفناء. وبديهيّ ان القدرة ف مرتبة متقدّمة على الخلق. وبعد 
تحقّق الخلقة والفعل أيضاً. فإطلاق القدير ولاسيًا بعد تصريحه -تعالى - بقوله: 
«على كل شيء قدير» عام يشمل جميع المقدورات. ولايصح الاستدلال بهامحال 
العقلي مثل خلق الشريك, أو تطوّره بأطوار خلقه, وتنرّله في مراتب مقدوراته. 
وكذا ل اسلف الالوني رالقامى روالقباتمم السناد رامق عياف 

قوله تعالى : «توح اللّيل في التّبار وتو التّهار في اللّيل». 

قال البيضاوي في تفسيره :١150/١‏ وإيلاج اللّيل والنهار إدخال أحدهما في 
الآخر بالتعقيب أو الزيادة والنقصان. 

في الصحيفة السجاديّة المباركة الكاملة من دعائه عليه السلام عند الصباح 
والمساء قال : 


الحمدالله الذي خلق الليل والثبار يقوته وه ينبا بشلارعة: وعل 
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لكلّ واحدٍ منهما حدّأ محدوداً, وأمداً ممدوداً, يولج كلّ واحدٍ منهما في 
صاحبه, ويولح صاحبه فيه بتقدير منه للعباد فما يغذوهم به, 
قوله تعالى : «وتُخرج الح من المت وتخرج الميّت من الحىّ» . 
قال في المنار +/11/6: وقد مثّل المفسّرون للحاء اللبينة حروخ النيلة من 
النواة والعكس , وخروج الإنسان من النطفة, والطائر ونحوه من البيضة وبالعكس . 
والقثيل صحيح 
أقول: هذا القثيل في المقام لا ينطبق على الآية, إذ ليس فيه خروج شيء عن 
شيء . وخروج الحيّ من الميّت وبالعكس . فهذه الأمثلة ما تصلح لأن تكون أمثلة 
للتحول والتبدّلفالنطفة الآنسائئة من مقدّمات توليد اله من الميّث» وكنذلك 
خروع العزاذاعى البخلة ببق قيناك: ترلى الغلة الأخرى» ول فنالا لاتنصال 
الميّت من الحيّ. وخروج الإنسان من النطفة تبدّل وتحوّل. 
قال فى الميزان :١55/7‏ ويمكن أن يراد أعم من ذلك ومن خلق الأحياء 
كالتنات. والميوان ميق الأزضن المدعة النشدوره وإاعادة لجيه ال الأركن 
بإماتتها. فإنَ كلامه تعالئ كالصريم في أنه يبدّل الميّت إلى الحيّ والحيّ إلى الميّت 
قال تعالى: «ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الَهُ أحسن الخالقين * ثم إنكم بعد ذلك 
لميّتون». [المؤمنون .]١6/)5(‏ إلى غيرها من الآيات. 
اقول قه:ذ كرا أن الآية الكرية السك فق بان قدي الت حا والمسية 
ميتاً. بل الآية الكرمة في بيان انفصال الحيّ من الميّتَ وبالعكس. والّذي بهدينا 
إليه الكتاب والسنّة في معنى الموت والحياة في أمثال المقام. هو الكفر والإيمان. 
قال تعالى: 
«أرَ من كان مَئْتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمي به في النّاس كمن 
مثله في الظّلمات ليس بخارج منها» . [الأنعام ]١77/)6(‏ 
و«لينذر من كان حيًّا ويحقَّ القول على الكافرين». [يس ]/١/)77(‏ 
فالآية الكريمة نص فى خروج الشيء عن الشيء لا تبديل شيء إلى شيء. 
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والتبديل الذي هو مفاد الآية التي استشهد بها في المقام أجنىَ عن هذه الآية 
الكريمة. 

فى معانى الأخبار/ ١5؟,‏ عن الإمام العسكري عليه السلام قال: حدّثني 
500 جدّه, عن الصادق عليه السلام أنه قال: 

1 ... إنّ الله عزّ وجل يقول: «يخرج الحّ من المت ويخرج المت من 
الحيّ». [الرّوم ]١1/7٠١‏ يعنى: المؤمن من الكافر والكافر من 
الرم 

وفى مجمع البيان 18/7غ: وقيل إن معناه تخرج المؤمن من الكافر والكافر 
من المؤمن. عن الحسن . روي ذلك عن أبىي جعفر وأَبي عبدالله عليهما السلام. 
أقول: الظاهر أنّ انّصافه بصفة الإيمان والكفر ليس باعتبار ما سيختار من 
صفة الإيمان والكفرء بل الظاهر أنّ هذا الاتصاف باعتبار ما مضئ في العوالم السابقة 
قبل النسل من عام الذرٌ والميئاق. والروايات الواردة في هذا الباب كثيرة. ويتضمّن 
كثيرٌ منها خروج المؤمن من الكافر وبالعكس . 
في الكافي 0/7. عن علي بن تحمّد مسنداً عن إبراهي . عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال: 
... وقال الله عرّ وجلّ: «يخرج الحيّ من المت ومخرج الميّت مسن 
الحي». [الأنعام (10/)1] فالحيّ: المؤمن الّذي تخرج طينته من طينة 
الكافر, والميّت الذي يخرج من الحيّ. هو الكافر الذي يخرج من 
طينة المؤمن. فالحيّ: المؤمن. والميّت: الكافر. وذلك قوله عرّ وجلٌ: 
«أومن كان ميتاً فأحييناه 1 [الأنعام 371/6 ]١‏ 
وفيه أيضأ/ 7. عن أبي علي الأشعري, مسنداً عن زرارة؛ عن أبي جعفر 
عليه السلام قال: 
... إنّ الله -عرٌ وجل قبل أن يخلق الخلق قال: كن ماءً عذباً. أخلق 
منك جدّتي وأهل طاعتي. وكن ملحا أجاجاً. أخلق منك ناري 


5/مناهج البيان 


ل ا له 
والكافر المؤمن 
وفى انار سد عدي الب ميت | عن كاف بون نان عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال: سألته عن أوّل ما خلق الله عرّ وجلّ ؟ قال : 
إن أُوَّل ما خلق الله -عرٌ وجلّ ما خلق منه كلّ شىء. جعلت فداك 
ما اهو ة قال اكات إن اعبار اه عمال حل الاك صر 
أحدهما عذب والآخر ملح. فل خلقهما نظر إلى العذب. فقال: يا 
بحرء فقال: لبيك وسعديك. قال: فيك بركتي ورحمتىي. ومنكَ أخلق 
أهل طاعتي وجدّتي. ثمّ نظر إلى الآخر فقال: يا بحر. فلم يجب. 
7 فلم يجب, فقال : عليك لعنتي. ومنك 
أخلق أهل معصيتى. ومن أسكنته ناري, ثم أمرهما فامتزجا. قال: 
فن ثم يخرج المؤمن من الكافر, والكافر من المؤمن. 
وقد فصّلنا البحث فى ذلك في كتابنا «توحيد الإماميّة» فى فصل مواقف 
التعريف, من أرادها فليراجعها . 
وأعلم أنّ الآية الكريمة المبحوث عنها ‏ مع قطع النظر عن ثشبوت العوام 
السابقة ‏ تدل على خروج الموّمن من الكافر والعكس باعتبار ما سيختارون من 
الكفر والإيمان. فلا حاجة ‏ في تفسير الاية إلى القول بالتبدّل والتحوّل حقىّ بناءً 
على عدم قبول العوالم قبل النسل. 
قوله تعالى : «وترزق من تشاء». 
لا إشكال في إطلاق الرزق على المواهب المعنويّة والفواضل الأخرويّة. وهل 
هذا على نحو الحقيقة أو على نحو الجاز؟ فلا بهمّنا تحقيق ذلك. 
ولا كلام أنّ الأحكام الجعولة على الرزق من التقدير والتحديد. والقبض 
والبسط, والحلال والحرام. ما هي في مرتبة تحقّق الأرزاق وخلقها. فالتقدير 
لأرزاق الناس كمّاً وكيفاً. وقلّة وكثرة نما هومن مجاري الحلال والمشروع. 
فالرزق المقدّر لمن يشاء بما يشاء كيف يشاء هو الرزق المشروع. وحيث إنّ كثيراً 
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من المرزوقين ليسوا بمؤمنين بالله بل إنّ كثيراً من أهل الإيمان أيضاً لايراعون 
حدود الأحكام. وتجاوزوها وطلبوا الرزق من غير الطريق الذي أحلّه لله . فلابدٌ 
من تقدير ثانٍ للأرزاق في مرتبة العصيان والطغيان: فقد جرت سنّة الله الحكيمة 
بإبقاء هذا العام وهذا الكيان إلى مدّة معلومة مقدّرة. ولا يقطع عنهم موادٌ رزقه 
سواء أطاعوه أم عاندوه وخالفوه . وقد عبّر عن هذه السنّة المقدّسة بال رحمانئيّة 
العامّة الشاملة للير والفاجر, والمؤمن والكافر. 
وواضح أنّ هذا العطاء العام ما لوحظ فيه الحنان والعطف والإكرام فحسب 
بل يشمل الخزي والخنذلان, والإمداد والاستدراج واطوان. فقوله تعالى: «وترزق 
من تشاء» تجيد لله سبحانه بالررّاقيّة. فلا يمكن سريان إطلاقه بالنسبة إلى 
المخذولين أيضاً فإنّ إرزاق الخذولين إنما هو من ناحية العدل الإللمي وجلاله هوانهم 
وخزيهم. بخلاف إرزاق المخذولين فإنّه حنان وعطف وكرامة عليهم, ققد أغناهم 
الله بحلاله عن الحرام. فالمتناسب فى المقام هو تمجيده -سبحانه ‏ بالفضل والكرم, 
وهي سنّته الأوّلِيّة والقدر المتيفّن, بخلاف الهوان والخذلان فإِنّه في مرتبة متاخّرة 
عنها. وبعد تحقّق الكفران والعصيان فيحتاج تفسير الآية بها إلى مؤونة زائدة 
وعناية أخرى ويحتاج أيضاً إلى عدم إرادة الرزق المشروع الحلال: وهو كبا ترئ. 
فتلخّص أنّ الظاهر يحسب يبيب التواعد وبمعونة ما سيجئ من الرؤايات الما بورد 
عن أن أهل البيت عليهم السلام أنّ الرزق المقدّر بما يشاء كيف يشاء في الآية 
الكريمة هو الرزق الحلال بغير حساب. 
في الكافي 5/7/, عن العدّة مسنداً عن أبىي حمزة الماللي. عن أبى جعفر عليه 
السلام قال : خطب رسول الله صل لله عليه وآله في حجّة الوداع فقال : 
يا أئّها الناس والله ما من شيء يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم من الثّار 
إلا وقد أمرتكم به. وما من شيء يقرّبكم من النار ويباعدكم من 
الجنّة إلا وقد نهيتكم عنه. ألا وإِنّ الرّوح الأمين نفث في روعي أنه 
لن تموت نفس حي تستكمل رزقهاء فاتّقوا الله وأجملوا في الطلب. 
ولا يحمل أحدكم استبطاء شيء من الرزق أن يطلبه بغير حلّه. فإنّه 


6/مناهج البيان 


لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. 
وكنه | نا 0 عن العدّة مسنداً عن إبراهيم بن أبي ولاقوامن اومن 
ابى جعفر عليه السلام قال : 
ليس من نفس إلا وقد فرض الله لها رزقها حلالاً يأتيها في عافية, 
وعرض لا بالخرام من وجه أخرء فإن هي اولك اشنا من'الحرام 
قاصّها من الحلال الذي فرض طا. وعند الله سواهما فضل كثير؛ 
وهو قوله عرّ وجلّ : «واسألوا الله من فضله» . [النساء (77/)4] 
وفيه أيضاً/ ,8١‏ عن علي بن إبراهيم مسنداً عن إسحاق بن عبّار. عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : 
إن الله - عرّ وجل خلق الخلق. وخلق معهم أرزاقهم حلالاً. فن 
كارل هيا متا كر اما ديه مره الك علوال: 
وفى الوسائل ,8//١17‏ عن محمّد بن حمّد المفيد في المقنعة قال: قال الصادق 
عليه الترح : 
الرّزق مقسوم على ضيربين: أحدهما واصل إلى صاحبه وإن لم يطلبه. 
والآخر معلّق بطلبه. فاّذي قسّم للعبد على كل حال اتيه. وإن م 
يسع له. والّذي قسّم له بالسعي فينبغي أن يلتمسه من وجوهه ؛ وهو 
ما أحلّه له دون غيره. فإن طلبه من جهة الحرام فوجده. حسب 
عليه برزقه وحوسب به. 
أقول: والشواهد على ما ذكرنا كثيرة. وفها ذكرناه كفاية. ولا يخئ أن 
الرزق مقسوم من الله وقد عين الشارع وجوه الحلال من الرزق؛ وجرت المقادير 
والتقسيوات من الله -تعالى ‏ مضبوطة معيّنة من طريق مجاري الحلال. وله فضل 
إحسان, يمكن أن مهب لمن يشاء بما يشاء بعد السؤال والإالحاح. والبِرَ بالأرحام 
وغيرها. ولكن بعد عصيان الناس قدّر الله -تعالى ‏ تقديرا ثانيا من حيث التخلية 
بينهم وبين الحرام. فلا يمنع الله -سبحانه - عن ارتكاب الحرام تكوياً -كما هو 
المشاهد _اختباراً وامتحاناً أو استدراجاً وخذلاناً وإملاءٌ وهواناً. كلّ ذلك أيضاً 
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على قدر مقدر. 

قوله تعالى : «بغير حساب». )١17/(‏ 

الظاهر أنّ المراد هو أن الله لا يحاسب عليه بل يرزقه من دون حساب عليه . 
لا أنه يعطى ويرزق بلا حساب ولا مقدار. وأمّا ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام 


حرامها عقاب. 


فالظاهر أن الحساب والعقاب عل الأعبال لا على تعداد اللَقَم والأكلات. 
فإنّ المؤمن لا تعد عليه لَقَمُهُ وأكلاته. ولا يحاسب الله عليه يل يرزقه بغير حساب. 
في العيون 174/7., عن أبي علي الحسين بن أحمد مسنداً عن إبراههم بن 
عباس الصّولِي الكاتب قال: كنا يومأ بين يدي علي بن موسئ عليه| السلام فقال 
ل : 
ليس في الدنيا نعيم حقيق . فقال له بعض الفقهاء همن يحضره: فيقول 
الله عرّ وجل: «ثم لتسئلن يومئذٍ عن النعيم». [التكائر ]8/)٠١*(‏ 
ما هذا النعير في الدنيا وهو الماء البارد. فقال له الرّضا عليه السلام 
وعلا صوته: كذا فسَرتّوه تقر وجعلتموه على ضروب : فقالت 
طائفة: هو الماء البارد. وقال غيرهم: هو الطعام الطيّب. وقال 
آخرون: هو النوم الطيّب. قال الرّضا عليه السلام: ولقد حدّثني أبي. 
عن أبيه أبي عبدالله الصادق عليهم السلام, أنّ أقوالكم هذه ذكرت 
عنده في قول الله تعالى: «ثم لتُسأَلنٌ يومئذٍ عن النّعبم» فغضب عليه 
السلام وقال: إن الله -عرٌ وجل لا يسأل عباده عا تفضّل عليهم به 
ولا يمن بذلك عليهم, والامتنان بالإنعام مستقبح من الفلوقين, 
فكيف يضاف إلى الخالق عرّ وجل ما لايرضى الخلوق به؟! ولكنّ 
النعيم حبّنا أهل البيت وموالاتناء يسأل الله عباده عنه بعد التوحيد 
والنبّوة .... 
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أقول : الظاهر أن السؤّال عن الولاية يرجع أيضاً إلى ل 
والانقياد بأعظم فريضة من فرائض نض الله . أو العصيان والكفران بها 
لَايسَخِذ الْمَؤّمِنون الْكفرنَ أ 
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قوله تعالى : «لا تخد المؤمنون الكافرين أولياء». 
الاتفاذ هو الاختيار والاكتساب. والولي هو الصديق والحبٌ والناصر إذا 
استعمل في الأشخاص. وإذا استعمل ف الله -تعالى ‏ فهو بمعنى آخر غير المعاني 
المتصوّرة المفهومة. 
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قوله تعالى : «من دون المؤمنين» . 

قد يتوهم فى بادى اللأمر 9 «دون» فيه معنى الأنزليّة والأسفليّة. فعليه 
يكون المعنى : اتخذ المؤمنون الكافرين والمؤمنين أولياء. وجعلوا المؤمنين أسفل 
وأنزل من الكافرين. وجعلوا المؤمنين في مرتبة دون مرتبة الكافرين في الولاية. 
ولك الأمر ليس كذلك بل المراد أنّ الآية الكريمة خطاب لمن مض وَدادهُ 
وخلوصه ووفاؤه ومحبّة سريرته وباطنه للكافرين, وم يشرك فيها المؤمنين لا قليلاً 
ولا كثيراً؛ وهم الكقّار الّذين ما جعلوا لله ولاية على أنفسهم. ولو جعلوا ولاية 
لغير الله مع لله لصاروا مشركين. ولو جعلوا ولايتهم لغير الله بالله وبأمره وإذنه. 
وجعلوها أيضاً من شؤون ولايته -تعاللى ‏ لكانوا موحّدين بالحقيقة. 

ونا كان التول لأعداء الله. والتبرّي من أوليائه. من الحرّمات الضروريّة 
العقليّة. فتكون الآيات الواردة في هذا الباب تذكرة لحكم العقل الضرورئي. 
فلاهمّنا البحث عن الإطلاق والتقيبد فيهاء إذ موضوعات الأحكام العقليّة 
صريحة, ومتعلّقاتها معلومة عند كلّ عاقل. والآيات والأخبار إرشاديّة تتّبع موارد 
الأمر المرشد إليه. إنّ ضيّقاً فضيّق وإنّ مطلقاً فطلق. 

فورد البحث في هذه الآية الكرية النصيحةٌ للمؤمنين, وقد كانت هم أرحام 
وأقوام من الكقّار في مكّة, ومع ذلك كان الكقّار أشدّ لجاجاً وعناداً من المؤمنين. 
وقد نبّه الله -سبحانه ‏ المؤمنين أنه لا يجوز التودّدُ إلى الكافرين وهو لا ينفع 
المؤمنين؛ إذ الكفار لا يقبلونه منهم. ولو مَكْنوا منهم لوثبوا عليهم وأبادوهم عن 
آخرهم. 

قوله تعالى : «ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء» . 

اف افق اركب هده اللسنادة الرقحة :فتك التطعق عو الوللاية انين ونون للا 
تعالى, فخرج عن ولاية الله مطلقاً ىا يرشد إلى هذه الكلّيّة قوله تعالى: «في شيء» 
فإنه نكرة في سياق النفي. وقد قال -سبحانه في سورة المائدة في ذيل نهي المؤمنين 
عن تاذ الود ضارما ألا رضن تو موتكم فاه سي إن ال لا مدي 
القوم الظالمين». [المائدة (01/)0]. وقال تعالم حكاية عن إبراهيم على نبيّنا وآله 
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وعليه السلام : «ربٌ من أضللن كثيراً من النّاس فن تبعني فإ مي ومن عصاني 
فإنّك غفور رحيم» اماق 1 ]| 

قوله تعالى : «إلا أن 7 تتّقوا منهم تقاة» . 

فلا بأ س بإعمال التقيّة مع مراعاة الشرائط التي أخذت في جوازها وفي 
مواردها. 

في العيّاشىي .١77/١‏ عن الحسين بن زيد بن على . عن جعفر بن محمّد. عن 
أبيه عليه السلام قال : 1 

كان رسول الله صل الله عليه وآله ‏ يقول: لا إيمان لمن لا تقيّة له. 
ويقول قال الله : «إلَا أن تتّقوا منهم تقاة» . 

قوله تعالى : «ويح ركم الله نفسه» . 

خطاب لجميع أهل الإيمان. وتحذير وتخويف إِيّاهم بأن لا تساحوا في شيء 
من خلال ان د سيحانة وكيز ياثة: 

قوله تعالى : «وإلى اله المصير». (8؟) 

أي إلى الله قضاءً الحىّ. وحكم العدل في تشخيص الحقّ والباطل. 

قوله تعالى : «قل إن تُخفوا ما في صدو ركم أو تُبدوه يعلمه الله» . 

تذكرة وإرشاد منه -تعالى إلى نفوذ علمه في جميع ما يعلم سواء أكان مخفياً 
في الصدور أم ما كان ظاهراً من الأعمال. 

قوله تعالى : «ويعلم ما في السئوات وما في الأرض» . 

لا ينحصر علمه -سبحانه ‏ بأعمال العباد ظاهرة وباطنة. بل يعم علمه 
وإحاطته عياناً لجميع ما سواه من الخلق من السماوات والأرض وما فيههاء وما 

قوله تعالى : «والله على كل شىء قدير». (9؟) 

تصريم بأنّه -تعالى قادر على كلّ شيء إيجاداً وإبقاء. 

قوله تعالئ: «يوم تجد كلّ نفس ما عملت من خير محضيراً وما عملت مسن 


سوم تود لو أن يتنبا وبينه آمدا بعيذا»:. 
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الظاهر أن قوله -تعالى - : «يوم» ظرف لوجدان ما عمل من خير وسوء. 
وقولة تقال : ا بضيغة المفغولء فيه عناية عل أنه كانفاقدا #2 اضر 
لديه لا أنّه كان حاضراً عنده من قبل. فهذا إخبار منه -سبحانه ‏ على ثثيء من 
أخبان القنانةوأهواطاء يوان كل نفس تجد ما عملت من أعبال الخير حاضراً. 
والمراد من الحاضر إحضاره عند عامله. فأعمال السوء والأخلاق الرذيلة يواجه 
ا عارها ونكاها. ويودٌ ويتمنى 

ن يكون بينه وبين هذه الأعبال اهذا هيدا ٠‏ همهبات. همهات ما ذلك بيديه. فلا 
حالة يعدب بما عمل, ويبتلى بعارها ونكاها. 

قوله تعالى : «ويحدّ ركم الله نفسه» . 

تحذير وتهديد شديد للغافلين والمتجاهلين لساحته _تعالى ‏ وعدم مراعاتهم 
موقعه الكريم الحليل. 

قوله تعالىئ : «والله روف بالعباد». (0”) 

الظاهر أنّ الغرض إخباره -تعالى ‏ وبيانه بأنّ القادر العليم ليس شأنه أخذ 
المتجاهلين والعاصين دامًاً. بل هو توّاب على المذنبين ورحيم للخاطئين أيضاً. فلا 
حالة يجب الحذر فى ساحة قدسه. وتجب المراقبة الشديدة لمقام جلاله وكبريائه.. 
وكذلك تجب التوبة إليه والاستغفار منه ؛ ليتوب الله _-تعالى ‏ علينا ويقبل إليتا 
بكراماته وألطافه وغفرانه. 

قوله تعالى : «قل إن كنم تحبّون الله فاتّبعوني يحببكم الله» . 

بيان: الآية الكريمة خطاب للمؤمنين الذين تشرّفوا بمراتب من الإيمان, 
وتمكنوا فيها على اختلاف درجاتهم ومقاماتهم . ويدعوهم الله -سبحانه إلى اتباع 
الررّسول صلى الله عليه وآله في جميع الموارد بما أَنّه إمام مفترض الطاعة. وهذا من 
أعظم فرائض الله -سبحانه ‏ على عباده المؤمنين. فإنّه صل الله عليه وآله يدعو 
لناس إلى دين الله وتوحيده وطاعته, فن هذا الحيث هو مبلغ عن الله -سبحانه - 
وصادع بأمره. فليست طاعته إِلّا طاعة لله. وردّه إلا ردأ على الله العظير وكفراً به 
سبحانه. وأمّا من حيث افتراض طاعته على الناس فها يأمر وينهئ, فتجب طاعته 
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عليهم بأمر الله -سبحانه ‏ فالاتّباع له والائقار بأمره. والانتهاء عند نهيه كاشف 
عن أنّ الّذين يتبعونه. حازوا مرتبة سامية من الإيمان؛ وهو حبّهم الله -تعالى- 
وحب اللّه -تعالى ‏ إيّاهم وغفرانه ذنوبهم. 
وليس الخاطبون هم الكفّار الذين يدعون إلى الإيمان باللّه -تعالى ‏ ورسوله 
صلل الله عليه واله فإِنّْهم لا يقرّون ولا يعترفون بالله -سبحانهفضلاً عن دعوئ 
حب الله . ولا يستوجبون حب الله -تعالى ‏ بمحض الإقرار والإذعان: بل حبّهم لله 
ومحبّة الله -تعالى ‏ إِيّاهم متوقف على شرائط من الإخلاص والوفاء والصدق 
والصبر في جنب الله والقيام بطاعته.. 
فالآية الكريمة صدراً وذيلاً تنادي بأنور بيان, بأنّ المتَبعين له صل الله عليه 
وآله يحتهم الله ويحبّونه. ويستوجبون ‏ بفضله -تعالى ‏ وبوعده النافذ ‏ الكرامات 
المكنونة, وال رّحمات المختصّة بعباده الصالحين. ففاد الآية الكريمة هى الدعوةاتّباعه 
صل الله عليه وآله بما أنه إمام مفترض الطاعة قال تعال: 20 
«إنا أنزلنا إليك الكتابٌ بالحقٌّ لتحكم بين الناس بما أراك الله». 
[النساء ]٠١0/)4(‏ 
فالرأي منه صل الله عليه وآله صواب ومن غيره في مقابله خطأ. قال 
تعالى: 
«فلا وربّك لايؤمنون حي يحكّموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
انفسهم حرجا نما قضيت ويسلموا تسليما». [النساء (60/)8"] 
و«وما اتاكم الرّسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا». [الحشر 
(609)//ا] 
فلا تجب طاعة أحد على أحد إلا طاعة الله -سبحانه ‏ فإنّه مالك بالذات 
جميع ما سواه وطاعة مّن أعطاه الله -تعالى منصب الخلافة ومقام الإمامة, فإنّه 
تجب طاعته بإيجاب الله -تعالى فا أعطى الله لأحدٍ أفضل وجل من الخلافة, وما 
أكرم الله أحداً بما أكرم الله به بعض أوليائه بإعطائهم مقام الإمامة. أي مقام 
افقراض الطاعة. وما جعل اله لأحد هذا المقام الخطير يمثل ما أعطئ محمّداً صلى 
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الله عليه وآله. فعرفته صل الله عليه واله بمقام إمامته الكبرئ وولايته العظمئ من 
نفائس علوم القرآن, وإمامته صلى الله عليه وآله أوسع حدوداً من إمامة النبتين 
الّذين كانوا أمّة. وأوسع أيضاً من مقام أوصيائه الأءة المعصومين عليهم السلام. 
فتحصّل أنّ مرتبة هذا الاتّباع. وما يترتّب عليه من الآثار الصالحة إنما هي 
بعد مرتبة الايمان بالله وتوحيده, وامتثال فرائضه واجتناب نواهيه بحسب مفاد 
الآية الكرية . 
في روضة الكافي / 74, عن حمّد بن على مسنداً عن جابر بن يزيد عن أَبي 
جعفر عليه السلام. عن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة الوسيلة قال : 
نول نسبنه عظية بولا رزئة حلت >كالضية برسول أله ل اه 
عليه وآله؛ لأنّ الله ختم [حسم] به الإنذار والإعذار. وقطع به 
الاحتجاج والعذر بينه وبين خلقه. وجعله بابه الذي بينه وبين 
عباده. ومهيمنه الذي لا يقبل إلا به. ولا قربة إليه إلا بطاعته. وقال 
في محكم كتابه: «مّن يطع الرّسول فقد أطاع الله ومن تو فا 
أرسلناك علمهم حفيظاً» [النساء ]6١/)5(‏ فقرن طاعته بطاعته 
ومعصيته بمعصيته, فكان ذلك دليلاً على ما فوّض إليه. وشاهداً له 
على من اتّبعه وعصاه. وبيّن ذلك في غير موضع من الكتاب العظي ؛ 
فقال _-تبارك وتعالى- في التحريض على اتباعه, والترغيب في 
تصديقه , والقبول لدعوته: «قل إن كنتم تحبُون الله فاتّبعوني يحببكم 
الله ويغفرلكم ذنوبكم». [ال عمران ]7١/‏ 
فاتّباعه صلى الله عليه وآله محبّة الله. ورضاه غفران الذنوب. وكبال 
الفوز ووجوب الجنّة» وفي التولى عنه والإعراض محادّة الله وغضبه 
وسخطه, والبعد عنه مسكن النار. وذلك قوله: «ومن يكفر به من 
الأحزاب فالئّار موعده». [هود ]١7/)١١(‏ يعنى الجحودبه 
والعصيان له. ْ 
قوله عليه السلام: فقرنَ طاعته بطاعته. توضيح منه عليه السلام أن 
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المستفاد من الآية الكرية أنّ طاعة الرسول صل الله عليه وآله قرين وعديل 
لطاعته. إلا أن طاعته -تعالئ ‏ واجبة بذاتهاء يدركها الإنسان بعقله من دون 
احتياج إلى جعل وتشريع. وطاعة الرسول واجبة بإيجابه -تعالى ‏ وتشريعه. 
وقوله عليه السلام: وكان ذلك دليلاً على ما فوّض الله إليه. الظاهر أن ذلك. 
إشارة إلى المقارنة المذكورة. ضرورة أنّ استقلاله صلى الله عليه وآله بالأمر والنبى 
وبأمره -تعالى-دليل قاطع على أَنّ له صل الله عليه وآله حق الأمر والنبي من اله 
في الموارد الَتى أمر بها تعالى, وأذن له صلى الله عليه وآله بها. ثم استدلٌ على ذلك 
بقوله تعالى: «إن كنت تحبّون الله ...» . وصرح أ اتباع الرسول محيّة الله ورضاه 
غفران الذنوب. وكال الفوز ووجوب الجنة. 
وفيه أيضاً/ 14., عن علي بن إبراهيم مسنداً عن حفص المؤدّن. عن أبي 
عبدالله عليه السلام في رسالته إلى جماعة الشيعة قال: 
مَن سرّه أن يعلم أنّ الله يحبّه فليعمل بطاعة الله وليتّبعنا. ألم يسمع 
قول الله عرّ وجل لنبيّه صلى الله عليه وآله: «قل إن كنتم تحبيّون الله 
فاتّبعوني ...»؟ والله. لا يطيع اله عبدٌ أبدأً إلا أدخل الله عليه في 
طاعته اتّباعنا. ولا والله. لا يتّبعنا عبدٌ أبداً إلا أحبّه الله . لا واله؛ لا 
يدع أحد اتّباعنا أبدأً إلا أبغضنا. ولا والله. لا يبغضنا أحد أبداً إل 
عصى الله . ومّن مات عاصياً لله أخزاه انّهُ وأكبّه على وجهه في النار. 
والحمد لله رب العالمين. 
أقول: قوله عليه السلام: وليتّبعناء عطف على قوله : فليعمل بطاعة الله وهو 
عطف الخاصٌ على العامٌ. وإظهار للخصوصيّة التي في الاتباع وهي الطاعة الخاصّة 
له. تم صصرّح عليه السلام بالفرق بين الطاعة لله من غير اتباعهم والطاعة المقرونة 
باتباعهم . وأنّ كل عبد يطيع الله -سبحانه ‏ يدخله الله بإطاعته هذه فى اتباع 
الرّسول _صل الله عليه وآله واله عليهم السلام. وقد جرت سنّة الله الحكيمة أن 
يحب من يحب أولياءه واتّبعهم. وهكذا جعل معصيتهم معصيته. 
وفي تفسير العيّائي .177/١‏ عن بشير الدّهان. عن أبي عبدالله عليه 
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السلام قال: 
قد عرفتم فّ منكرين كثيراً وأحببتم في مبغضين كثيراً. وقد يكون 
حبّاً لله وف الله ورسوله. وحبّأ في الدّنيا. فا كان في الله ورسوله 
فثوابه على الله . وما كان فى الدنيا فليس في شيء.. ثمّ نفض يده ثم 
قال: إن هذه المرجئة . وهذه القدريّة. وهذه الخوارج ليس منهم أحد 
إلا يرئ أنه على الحقّ , وإنكم إنما أحببتمونا في الله ثمّ تلا: «أطيعوا 
الل وأطيعوا الرَسولٌ وأُولي الأمر منكم». [النساء (09/)8] «وما 
آتاكم الرسولٌ فحُذوهُ وما نهاكم عنه فانتهُوا». [الحشر (7/)05] 
ساك . [النساء ]6١/)4(‏ «إن كلتم تحبّون 
اللَّ فاتبعوني ...) 

ل ا الحب بالآيات الأربع التي اشائن 
الكلام فيها على الطاعة والاتباع, هو أنّ الظاهر من كلامه عليه السلام أنّ طاعتهم 
واتباعهم لاينفك عن حبّهم. فالحبّ مقرون بالطاعة والاتباع, او حنّهم يورث 
طاعتهم واتباعهم. أن طاعتهم واتباعهم يورثان حتهم. 

فهذه الرواية - وغيرها من الروايات التي في سياقها ‏ تدلٌ على تعمير 
وجوب اتّباع الرسول على اتّباعهم, وأنّ قوله تعالى: «اتبعوني يحببكم الله» يشمل 
اتباعهم أيضاً. ويترتّب على اتّباعهم ما يترتّب على اتّباع الرسول صل الله عليه 
وآله. وأنّ الإمامة الجعولة لرسول الله صل الله عليه وآله يجعولة لهم أيضاً. وأنّ 
المراد من قوله تعالى : «وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوأ» هي 
الأوامر والنوا هي الصادرة عنه صل الله عليه وآله من حيث مقام الخلافة والإمامة . 
لا الأحكام الشرعيّة التي تغزل عليه وتوحئ إليه صل لله عليه وآله ووأة اطاعة 
الّسول صلى الله عليه وآله في الآيتين. وطاعة أولي الأمر في إحداهما بلحاظ أنّ 
طاعة الّسول صل اله عليه وآله وأولياء الأمون إناشى رن يت نام الامارة 
الجعولة له صل الله عليه وآله ولأوليائه عليهم السلام. 

وأمًا الكلام في تعيين موارد التفويض. وبعبارة أخرئ بيان موارد وجوب 
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طاعته وطاعة أوصيائه عليهم السلام واتّباعهم فليطلب من مظائّه . والبحث هاهنا 
في أنّ جميعهم على اختلاف درجاتهم ومقاماتهم يجب اتّباعهم فها أمروا ونهوا 
بحسب مقام إمامتهم فضلاً عن مقام تبليغهم أوامر الله وأحكامه من الحلال والحرام 
والفرائض . 
والروايات في وجوب طاعتهم بلحاظ مقام خلافتهم متواترة عن طرق 
الشيعة . وقد ورد كثير منها في تفسير قوله تعالى: «وما أتاكم الرّسول فخذوه وما 
باكم عنه فانتهوا». 
ففي الكافي ,7717/١‏ عن محمّد بن يحبئ مسنداً عن إسحاق بن عبار عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال: 
إن الله تبارك وتعالى أدب نبيّه صلى الله عليه وآله فلبًا انتبئ به إلى ما 
أراد قال له: «وإنك لعلىئ خلق عظير» [القلم (18)/] ففوّض إليه 
دينه فقال: «وما اتا كم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا». وإن 
الله عرٌّ وجل فرض الفرائض وم يقسم للجدّ شيئاً. وإنّ رسول 
لله صل الله عليه واله أطعمه السدس فأجاز الله جل ذكره ذلك, 
وذلك قول الله عرٍّ وجل: «هذا عطاؤنا فامتن أو أمسك بغير 
حساب» [ص (19/)058]. 
وفيه أيضاً. عن محمد بن يحب مسنداً عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو 
عبدالله عليه السلام : 
لا واللّه. ما فوّض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله صل الله 
عليه وآله وإلى الأئمة عليهم السلام. قال الله عرّ وجلّ: «إنّا أنزلنا 
إليك الكتاب بالحقٌ لتحكم بين النّاس بما أراك الله». [النساء 
]٠١6/)4(‏ وهى جارية فى الأوصياء عليهم السلام. 
واقنة أيضا.خن المذة تدا من أؤرارة قال »فك ابطر وأبا هيات 
عليه| السلام يقولان: 
إن الله -عرٌ وجلّ ‏ فوّض إلى نبيّه صلى الله عليه وآله أمر خلقه ؛ 
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لينظر كيف طاعتهم, ثم تلا هذه الاية: «ومااتاكمالرّسول 
فخدوه ...». 
وفي الاحتجاج فى احتجاج الصادق عليه السلام على أبي حنيفة, 
قال عليه السلام : 
تزعم أَنْكَ تفتى بكتاب الله ولست ممّن ورثه. وتزعم أَنَكَ صاحب 
قياس ؛ وَاوَلضن قاس إبليس لعنه الله ولم يُّبنَ دين الإسلام على 
القياس. وتزعم أَنْكَ صاحب رأي؛ وكان الرأي من رسول الله صلى 
ان عليه و الدتسواياً ومن دونه خط :لأ الال قال «فا حك 
بينهم بما أنزل الله . [المائدة (48/)0] وم يقل ذلك لغيره. 
أقول: الآية فى سورة المائدة: «وأن احكم بينهم». ويمكن أن يكون المراد 
منه قوله تعالى : «إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين الناس يما أراك الله». 
[النساء ]٠١6/)8(‏ 


معنى احبّة 
حبّة العباد لربهم ومحيّة الله سبحانه لعباده قد ورد في الكتاب والسنّة كثيراً. 
ولا إشكال في ثبوت هذه الحقيقة القرانيّة. ولا كلام في أَنّ نيل هذا المقام والفوز به 
من أجلّ مراتب الايمان. قال تعالى : 
«والَّذينَ آمنوا أشدٌ حباً لله» . [البقرة (؟)/5106١]‏ 
و«فسوف يأق الله بقوم يحّهم ويحبّونه أذلّة على المؤمنين أعرّة على 
الكافرين». [المائدة (51/)6] 
و«والله يبحب المتطهّرين». [التوبة ]٠١5/)9(‏ 
الحبٌ في المخلوقات على أقسامه وأنواعه بحسب مقامات الأشخاص, 
وتفاوت أفكارهم مثل حب الرئاسة والعلم والسلطنة والزعامة وال جاه والمال 
والأولاد والنساء والشهوات والفساد. كلّ ذلك أمور وجوديّة اختياريّة, منها ما 
هو مذموم قبيح يجب تهذيب النفس وتطهيرها منه. ومنها ما هو حسن محمود 


الل ؟/مناهج الييان 


يجب تحصيله وتحلية النفس به. وكلّ هذه أمور اختياريّة كسبيّة للإنسان بلا واسطة 
أو بوسائط خفيّة أو جليّة. فيجب على الإنسان التخلّص من قيود الميول النفسانيّة , 
والتطوّر عتناء:وانيكات ما هو الجمود والماذون به بحسب العقل والشرع. 

ولا فرق بين الحبٌ وغيره من أفعال الجوانح التي هي أصول الأخلاق من 
الصبر والتواضع . والكبر والإنكار والإيمان. والطمع والمناعة والغزاهة وغيرها؛ 
وكلّها أفعال اختياريّة للإنسان في مرتبة متقدّمة على أعمال الجوارح. منبعثة من 
الشعور والإدراك. فعلاً كان أو انفعالاً؛ ومرجع الانفعال أيضاً هو الفعل. 

فالمشعور به في الجميع ما هو المشهود بالوجدان وهو أنَّا أفعال اختياريّة 
حسنة كانت أو قبيحة, يقصدها الإنسان لأجل نفسه. والغاية والغرض يرجع إليه. 
يقصدها الفاعل لادراك كبال أو جبران نقيصة. أو دفعها أو تحصيل نشاط أو 
غيها :هن الأخمرائن وليسن:شتن هنذء المتيول اللتقتسائقة وبين نت العسد ن 
-سبحانه ‏ شبه واشتراك. فإنّ متعلّق الحبٌ فيها أمور ماديّة أو معنويّة يدركها 
الانسان ويميل إلمها. ويحتها لآماله وأغراضه بخلاف حبّه تعالى. فإنّ نفس ذاته 
-سبحانه ‏ والعلم والعرفان به فى عين حقانيّته وظهوره, لا مناسبة بينه وبين ما 
سواه. وكذا معنئ حب الله -تعالى ‏ عباده فإنّه لا يمكن الترديد والتشكيك فيه. وما 
فسّروه به من إيثار الطاعة وغيره فتفسير بلوازمه وآثاره. 

وتفسير المحبٌ بالمطيع والمشتاق مغ وضوح معنئ وحقيقة كلّ منهما إخلاءً 
للفظ الحبٌ عن معناه الحقيق . أو التزام بأَنّ الطاعة والشوق والحبٌ ألفاظ متردافة. 

نقل فى المنار 195/7 عن الغزالي أنه قال في معنى محبّة الله للعبد في 
الاحياء : قد ذكرنا أن حبّة الله _-تعالى ‏ حقيقة وليست بمجازء إذ الحبّة فى وضع 
اللّسان عبارة عن ميل النفس إلى الشيء الموافق ... فأمّا حب الله العبد فلا يمكن أن 
يكون بهذا المعنئ أصلاً. حقٌ أنّ اسم الوجود الذي هو أعمّ الأشياء اشتراكاً لا 
يشمل الخالق والخلق على وجه واحد. بل 1 ما سوى الله -تعالى فوجوده 
مستفاد من وجود الله تعالى فالوجود التابع لايكون مساوياً للوجود المتبوع. وما 
الاستواء على إطلاق الاسم... وواضع اللّغة إنما وضع هذه الأسامي أوّلاً للخلق, 
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فإنَ الخلق أسبق إلى العقول والأفهام من الخالق. فكان استعاها في حقّ الخالق 
بطريق الاستعارة والتجوّز والنقل. 

أقول: إِنّه وإن أصاب في عدم تجويز إطلاق الألفاظ بمعانيها الموجودة في 
الخلق على الخالق تنزيها لساحته _-تعالى ‏ عن هذه المعاني. إلا أنّ التزامه 
بالاستعارة والتجوز هدم ما بناه أَوّلاً. كيف والاستعارة والتجوّز متوقفان على 
التشبيه والعناية . وهذا أهون من القول بالتشكيك في حقيقة أسمائه تعالى وأوصافه, 
فإنٌ بناء التشكيك على تقديسه -_تعالى ‏ عن جميع ما في الخلق مع إبقائه وحفظه 
السنخيّة, وبناء المجاز والاستعارة على التشبيه المطلق والتناسب بين المعنى الحقيق 
والمجازي. 1 : 

قال في الميزان ١/١١غ]:‏ إن الحبٌ تعلق وجودي وانهجذاب خاصٌ بين العلة 
اكه أرما يها والمقلول المتكل ارينا ييف | المت قويرانن عاق 
من الشدّة والضعف. فإنّه رابطة وجوديّة, والوجود مشكل في مراتبه... إنّ الله 
-سبحانه ‏ أهل للحبٍ بأيّ جهة فرضت فإنْه تعالى في نفسه موجود ذو كمال غير 
متناه. وأي كبال.فرض غيره فهو متناه, والمتناهي متعلّق الوجود بغير المتناهى, 
وهذااغت داز شيل الأريا عن إن لتك كانت راظله بوجعودية دبوال راط 
الوجوديّة غير خارجة الوجود عن وجود موضوعاتها ومن تغزّلاته. أنتج ذلك أن 
كل شيء فهو يحب ذاته. وقد مر أنه يحب ما يتعلّق بما يحبّه . فيحبٌ آثار وجوده. 
وس ها رظي اق ييحاق - مز حاف ل دان 

قال الفيض في أصول المعارف /1: وإذ ثبت ابتهاجه -سبحانه بذاته ثبت 
ابتباجه بلوازمه وآثاره التي هي موجودات العالم بأسرهاء إذ كل من أحبٌ ذاتاً 
منتّصفة بالبهاء والكمال, فلا محالة يحبّ ما يصدر عنه, وينشأ منه بذاته من الآثار 
واللوازم من حيث إنْها تصدر عنه وتنبعث منه. ولا م يكن للمخلوقات حيئيّة 
سوى كونها أثراً من اثار ذاته, ورشحا من رشحات فيضه وجوده فلا يمكن أن 
يتعلّق بها ابتهاج ومحبّة منه -سبحانه ‏ إلا من جهة ابتهاجه بذاته وحبّتهلماء 
فابتباجه بها منطو في ابتهاجه بذاته بل هو هو بعينه. ومن هنا قال بعض أهل 
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المعرفة عند سماع قوله تعالى: «يحتهم ويحبّونه» : بحقّ يحتهم فإنه ليس يحب إلا 
نفسه وافعال نفسه وتصانيف نفسه., فلا يتجاوز حبّه ذاته وتوابع ذاته من حيث 
تعلقها بذاته, فهو إذن لا يحب إلا نفسه, انتهئ كلامه . وا كان الابتهاج عبارة عن 
نفس الإدراك وإدراكه سبحانه للأشياء وعلمه بها وصدورها عنه عل نمحومن 
الترتيب, فكلّ ما هو أقرب منه وأشرف وأكمل في سلسلتي البدء والرجوع فهو 
أحنت إليه.: 

وقال في الأسفار 1817/1: فعلم أن العشق الجامع لكلّ معشوقات الأشياء 
على ثلاثة أنحاء : الأكبر والأأوسط والأصغر. فالعشق الأكبر عشق الاله جلَّ ذكره ؛ 
وهو لا يكون إلا للمتألهين الكاملين الذين حصل هم الفناء الكل وهؤلاء المشار 
اللدق اقولة حال دم عتم وعتر تف افإنداق المقيقة نا نك لذ فته لاغيو 
فالحبّ والحبوب في الطرفين شيء واحد.... 

أقول ؛ المتحصّل من كلماتهم أن الله -تعالى ‏ حيث أدرك أنه مبدأ كلّ جمال 
وزينة وبهاء. ومنشأ كلّ حسن ونظام, ابتهج بإدراك ذاته. ومعلوم أنّ المدرّك كلما 
كان أجمل وأبهئ كان الابتهاج أشدّ وأقوئ وأجل, فابتهاجه تعالى بإدراك نفسه 
أشدّ وأجل. وإذا ثبت ابتهاجه بذاته ثبت ابتهاجه وحبّه بلوازم ذاته وآثاره. إذ 
ابتهاج ذاته ليس إلا من جهة إدراك أَنْه مبدأ كلّ هذه الآثار, فلا محالة يكون حبٌ 
ذاته هو بعينه حبٌ لوازم ذاته واثاره الصادرة عنه. ويكون ابتهاجه وحبّه -تعالى - 
ذا مراتب تشكيكيّة باعتبار مراتب اثاره تعالى في الجمال والمهاء. فا تكون مرتبته 
أقرب إليه -تعالى ‏ يكون حبّه تعالئ له أشدّ. كما أنّ صدوره عنه _تعالى كذلك 
حتّ قالوا: لوم يكن عشق لما يوجد موجود كا قالوا في الإنسان: إِنّه لولم يوجد 
في الإانسان شوق لم يصدر منه فعل. 

هذا خلاصة ما قالوا في محبّة الله -تعالى ‏ لعباده ومحبّة العباد لرتهم, ولا 
مسوّغ لإطالة الكلام في المقام في بحث التفسير, والغرض من إيرادها في المقام هو 
التذكرة للدارسين كي يواظبوا ويراقبوا أنفسهم أن لايقعوا في هذه الشبهات المظلمة 
الموهومة. وأن يحترزوا من تصوّره -سبحانه ‏ بهذه الفرضيّات 8 لا سبيل إلى 


آل عمران (؟) اية ٠١9/7774‏ 


إثباتها. وأنت ترى أنّهم أثبتوا حبّه -تعالى ‏ بجميع الموجودات في العالم حقٌٍّ 
الشيطان والظالمين والعاصين والمتمرّدين والمعاندين, والحال أنّ الكتاب والسمّة 
ينفيان حبّه -تعالى ‏ بغير المطيعين من عباده. 
أمَا تفسير محتته -تعالى - لعباده بحسب الكتاب والسنّة فإنّه لا يحبٌ 
الكافرين ولا يحبٌ الفساد. فيجب تقديس الربٌ وتنزبهه عن حبٌ الكافرين 
والمفسدين والكفر والفساد. ولا سبيل إلى تعقل محّته -تعالى ‏ وتصوّرها. ولا 
يجوز تفسيرها بالابتهاج والإرادة والعلم ونحوها. نعم. لا كان حبّه فعلاً من أفعاله 
سبحانه ونسب إلى نفسه القدّوس أنه يحبٌ الحسنين والمتطهّرين. وصرّح في محكم 
كتابه ووعد حبّه لمن اتّبع رسوله صلى الله عليه وآله. فالطريق الوحيد في المعرفة 
بحبّه -تعالىئ ‏ هو الاستدلال بالآيات والعلامات الدالة عليه, وإثباته خارجأ عن 
حدٌ التشبيه والتعطيل من دون تصوّر وتوهم وفرض ومثال وتشبيه وسنخيّة, 
فايات حبّه -تعاللى ‏ لعباده هي مواهبه ونعماؤه وإحسانه على سبيل الكرامة لا على 
سبيل الاستدراج والإملاء. 
في البحار ‏ 171/914., في مناجاة عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: 
... إهي كم تتحيّب إلي بالنّعم وأنت غنّ عبّي. وأتبعّض إليك 
بالمعاصي وأنا إليك محتاج... 
أقول: إعطاؤه -تعالى ‏ مواهبه وكراماته وتشريفاته دليل قطعى على حبّه 
فيعّف -تعالى ‏ نفسه إلى أولي الألباب بالآئة ونعرائه؛ وهدا برهان علا 
أنّدوصول, ودود, بارّء عطوف. 
وفيه أيضاً ؟!, عن قصص الأنبياء , عن الصدوق مسنداً عن جابر. 
عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
أوحى الله -تعالى- إلى موسئ عليه السلام: أحببني وحبّبني إلى 
خلتي. قال موسئ: يا رب إِنْك لتعلم أنه ليس أحد أحبٌ إلى منكَ 
فكيف لي بقلوب العباد؟ فأوحى لله إليه: فذكرهم نعمتي وآلائي 
نهم لا يذكرون مي إلا خيراً. 
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وفيه أيضاً. عن الحاسن . عن عبد الرحمن بن حماد. عن حنّان بن سدير, 
عن أَبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله : 
ما تحب إلى عبدي بشيء أحبٌ إلى مما افقرضته عليه. وإنّهِ ليتحّب 
إل بالنافلة حيّ أحبّه. فإذا أحيبنة كنك سيكة الذي يسسمع بنه: 
وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به. ويده التى يبطش بها. 
ورجله التي يمشبي بهاء إذا دعاني أجبته. وإذا سألني أعطيته.... 
هذا بالنسبة إلى طريق معرفة حبّة دها ل د لعياذومواكا كت الفبناد له 
سبحانه فها أكثر مدّعي الحبّ من أهل البدع والنصّاب واللتحرقن :الس 
صل الله عليه وآله وآله والأئمة الطاهرين -عليهم السلام ‏ ولاسيًا المتصوّفة الذين 
هجوا بكلمة الحبٌ والعشق وتولعوا بالوجد والمّماع. إلا أنّ أمّة أهل البيت -عليهم 
السلام ‏ قلعوا أساس هذه الأوهام والخرافات, وبيّنوا أنه ليس إلى حبّه _-تعالى - 
سبيل إلا بالطاعة والتقوئ بعلم مفروض من الكتاب والسئة. وبفقه مشروع عن 
طريق الدّين. وعلامة حب العبد ربّه هو إيثار الطاعة والتقوئ. وتقديم رضاه 
-تعالى ‏ على اماله ومشتهياته . 
في البحار ,.15/7٠١‏ عن أمالي الصدوق. عن أبيه مسنداً عن المفضّل. عن 
أبي عبدالله عليه السلام قال : 
كان فيا ناجى الله عر وجل به موسئ بن عمران عليه السلام [ أن 
قال له ناا خدراة : كذب من زعم أنه يحبني ٠‏ فإذا جنّه اللّيل نام 
ارس بل عت رت اعاوة بيه اها 1ن ذاني او سيحراذ) 
َم عن أحتائي إذا جنم الليل حوّلت أبصارهم ومثّلت عقوبتي 
ب امتمي ع د قن الاح قاو لمن عن لاو ييا د 
عبرا عب لعن قليك المتتوى :ومن يدنك التضوع »رومن عبتك 
الدموع في ظلم اليل وادعني فإنّك تجدني قريب بحيب . 
وفيه أيضاً / 16؟, عن فلاح السائل. روى الحسين بن سيف صاحب 
الصادق عليه السلام في كتاب أصله الذي أسنده إليه قال: سمعت أبا عبدالله عليه 
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السلام يقول: ٍ 

لا يمخّض رجل الإيمان باللّه حتّى يكون الله احبٌ إليه من نفسه وابيه 
وأكقدوولة بو أهلة ومالة ومن الناس كلهم: 

وفيه أيضاً / 16, عن أمالمي الصدوق. عن ابن المتوكّل مسنداً عن ابن أبي 

عمير. عمّن سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول : 

ما أحبٌ الله عرّ وجل من عصاه ثم تَثّل فقال : 
تعصي الإله وأنت تظهر حبّه هذا محال في الفعال بديعٌ 
لو كان حبّكَ صادقاً لأطعته إنّ المح لمن يحبَ مطيعٌ 

وفى النهج ‏ الخطبة/ .١7١‏ قال عليه السلام : 
فتأسَ بنبيّكَ الأطيب الأطهر صل الله عليه وآله فإنَّ فيه أسوةٌ لمن 
تأَىء وعزاءً لمن تعرّئ, وأحبٌ العبادٍ إلى الله المتأسّي بنبيّه والمقتتصٌ 
لأثرو. قَضَّمَ الدّنيا قضماً ولم يُعِرها طرفاً. 

وفيه أيضاً. الخطبة/ 87 قال عليه السلام : 
كي موسا ا 

سبتشعر الّرنَ, وتجلبت النوف, فزهرٌ مصباحٌ المدئ في قلبه. 
0 القرئ ليومه النازل به. فقرّبَ على نفسِه البعيد. وهوّن 
الشدِيدَ؛ نظر فأبصرَ ا وذكرَ فاستكشر. وآرتوئ من عذب 
راتٍ سبلت له موارِدٌه. قَصَرِبَ نبلا ووسلك تناد كددا 256 
سرابيلَ الشّهوات؛ وتخل ين المموم إلا هما واحداً أنفرد به. فخرج 

من صفة العمئ, ومُشاركة أهلٍ الهوئ. وصارّ من مفاتيح أبواب 
الدئ, ومغاليت أبواب الرّدئ, قد أبصرٌ طريقَه وسلكَ سبيلّه, 
وعرّف منارّه وقطعَ غباره. واستمسك من العُرئ بأوثقها ٠‏ ومن 
الحبالٍ بأمتنها ٠‏ فهو من اليقينٍ على مئل ضوء الشّمسء. قد نصب 
نفسّه لله -سبحانه - في أرفع الأمور. من إصدارٍ كل واردٍ عليه 
وتصيير كل فر إلى أصله. مصباحٌ ظَلاتٍ كشافٌ عشواتٍ 


/مناهج البيان 


(غشوات)؛ مفتا مفتاحٌ مُبهاتٍ. دَفَاعٌ معضلاتٍ. دليلٌ فلوات. يقول 
0 قَيسلمٌ. قد أخلصٌ لله فاستخلّصَّةُ. فهو من معادن 
فيتة واوتاد أرضه. قد ألزمَ نفسّه العدلٌ. فكان أوَلَّ عرله نف 
الوئ عن نفْسِدٍء يصِفٌ ألحقّ ويعملٌ به لا بتع للدخير غاية إلا 
مها ولا مظن إلا قصدّهاء قد أمكن الكتاب من زَمامد ٠‏ فَهُوَ قائِدٌهُ 
وإمامة يحل حيثٌُ حَلَّ قله ويغزل حيثٌ كان منزله . 
فتلخّص في المقام افو 
الأوّل: أنّ حبّة الله -تعالى ‏ مختصّة بعباده المؤمنين المطيعين. والآية الكريمة 
المبحوث عنها تقيد إطلاقات أدلّة الحبٌ باتّباع الرسول صل الله عليه وآله. وحيث 
نّ هذا الاتّباع من شؤون شخصه صل الله عليه وآله بلحاظ مقام الخلافة؛ يرئه 
خلفاؤه في جملة ما يرثونه من الشؤون الخاصّة بمقام الخلافة. غاية الأمر لابدٌ من 
تحديد هذا الاتباع بالأدلة الناظرة إلى هذا الباب. 
الثاني: أنّ محبّة الله -تعالى ‏ لعباده الصالحين من جملة أفعاله ومن شؤون 
رحمته الخاصّة لأوليائه. فليس لغيرهم فيه نصيبء بخلاف ما ذهب إليه المتصوّفة 
من أنّ كلّ ما هو معلوم له -تعالى- محبوب له على القرتيب الصدوريّ, فأحبٌ 
خلقه إليه أقرب إليه بحسب مراتب الصدور, الأحبٌ فالأحبٌ. 
الثالث: أنّ طريق معرفة حبّه -تعالى- لأوليائه وأهل الكرامة عليه؛ إِنَا هو 
بالآيات والعلامات وهو من أجل مقامات الإيمان. فيرجع الأمر إلى عرفانه 
-تعالى _بالير والرأفة. والعطف والحنان. وخاصّة ظهور عطفه وحنانه _تعاللى فما 
خاطب به حبيبه ورسوله بأنواح التكريم والتشريف, وفيا يقصّ عليه من قصص 
أحبّائه المصطفين وبما أكرمهم وشرّفهم وبما خصّصهم بالمكانة العلياء وهذا من 
النوا حي العجيبة من علوم القرآن . قال تعالى: 
«وألقيتُ عليكَ حبةٌ مق ولِمصنَعَ على عيني . .. وأصطنَغْتَك لنفسي». 
[طه (39/)050 و ١اغ]‏ 
و«وآصبر لحكم ربّك فإنّك بأعيننا». [الطور (18/)67] 
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فلابرٌ من التفكّر والتدبّر والخضوع عند قراءة هذه الآيات كي يجد القارئ 
حلاوة مخاطبة الله _-تعالى ‏ لعباده الصالحين ومزيد لطفه وإكرامه لهم. وحيئئذٍ 
ينشرح صدره للإيمان. وتغزل السكينة عليه, ويحصل له الإذعان لله -تعالى ‏ بِأنّه 
هو البارٌ الوصول العطوف, وهذا عين المعرفة بالله بلحاظ عطفه وحنانه. وتشتدٌ 
هذه السكينة الإهيّة لدى القارئ ويزيده الله هدىّ على هداه, ويقلّب قلب المؤمن 
بما يشاء. ويكرمه بالمزيد من نعمه . وحينئزٍ يرجو من فضله -تعالى- أن يوقع في 
قلب المؤمن حبّه . ففن البعيد جدًا عند تحبّبه _تعالى ‏ لعبده وتعريفه نفسه . وتودده 
بآ[يات تطوّله وحنانه وإكرامه أن لا يشرح صدرٌ عبده بحبّه. فحينئذٍ يتلاق 
الحّان. وقلّما ينفكَ أحد الحبين عن الآخرء فن استأنس بحري القرب. وتَكّن من 
موقف الأنس. لا يجوز له الاسترسال واللّعب والتغرّل, والوجد والسماع. كما هو 
دأب المبتدعة من الصوفيّة. وهذا دليل على احتجابهم وخذلاهم. وشدّة حماقتهم 
وجهالتهم وبلادتهم. وبديهئ أنّ هذا خلاف السيرة المسلّمة من الأوصياء والأنبياء 
عليهم السلام؛ وإهانة لعظمة المقام وخطر الموقف. وعذرهم بفنائهم فى الله. 
وغفلتهم عن الدَّنيا الدنيّة وما فيهاء وهو أشنع من جرمهم. وبهذا تتبدّل السكينة 
بالقسوة, والأدب باللعب, فن الواجب بضضرورة العقل البديهيّ على الذين اكرمهم 
الله -سبحانه ‏ بالتشرّف بين يديه, وقرّيهم من حريم قدسه, أن يراقبوا جلالّ الله 
وأن يتواضعوا لكبريائه تواضع الخائفين القانتين, وأن يبالغوا فى مراعاة آداب 
الحضور من التسبيح والتقديس والقجيد. 

فتحصّل أنّ حبّه -تعالى ‏ لعباده. ومحيّة العباد لرئهم, متوقف على القكّن 
التامّ. والتثبّت الكامل في مقام الطاعة والتقوئ. والآية الكريمة في مقام تقييد الطاعة 
والتقوئ باتّباع الّسول ‏ صل الله عليه وآله - وآلهِ الطاهرينَ ‏ عليهم السلام - 
فدعوى الحبٌ لله من دون اتباعهم هي دعوئ غير صحيحة, بل ردّ وإنكار على اله 
فى أعظم فريضة من فرائضه. 

الرابع : تبيّن مما ذكرنا أن مفاد الأدلّة: هو إثبات محبّة الله بالآيات والعلامات 
الدالة عليها. خارجة عن الحدّين من غير تصوّر وتشبيه وتحديد. ومرجعه تعالى 
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تعريفه -تعالى ‏ نفسه, وتحبّبه بإعال برّه وصلته وإحسانه. وهكذا حيّة العباد 
لريّهم. مرجعها معرفة العبد ربّه أَنّه -سبحانه ‏ يكرمه ويشرّفه ويصطفيه بكرامات 
خاصّة ومواهب عظيمة. فيقلب قلب المؤمن بخواطر توجب تعظيماً وإقبالاً 
وسكينة خاصّة,. وهذا لا يف به البيان. وكلتا المعرفتين سواء تتلاقيان أو لم تتلاقيا 
في عين شدّة المعرفة واليقين. لا طور ولا كيف لما بحسب الواقع, ولا توصفان 
أبداً. فإنّ قلب المؤمن بين إصبعي الرحمان. كما أنّه لا توصف معرفة العبد لله 
-تعالى - بألوهيّته وكبريائه وجلاله وعظمته. إذ ليس هذا إلا فعلاً من أفعاله 
-تعالى ‏ قد تفضل به على عباده. فلا كيف ولا طور لفعله, كما لا كيف ولا طور 
لذاته وأسهائه وصفاته. ولا نهاية لذاته ونعوته وأفعاله. 

ومن هنا يعلم أن القول بالسنخيّة بين محبّة الإنسان بالأمور الواقعة تحت 
اختياره وعلمه من الأمور الدنيويّة الماديّة. وكذلك غيرها من الأمور المعلومة له 
وبين محبتهم لله تعالى, لا يرجع إلى معنى حصّل . 

قوله تعالى : «ويغفر لكم ذنوبكم». 

الغرض المسوقة له في الآبة بيان منشإ حب الله _-تعالى ‏ وغفرانه ورضوانه, 
فقد جعل الله -سبحانه ‏ حبّه وغفرانه لمن أطاعه باتّباع رسوله صل الله عليه وآله. 
وقد تقدّم عن على عليه السلام في خطبة الوسيلة حيث قال في قوله تعالى: «قل إن 
كنتم تحبّون الله فاتبعوني»: 

فاتّباعه صل الله عليه وآله محيّة الله. ورضاه غفران الذنوب وكمال 
الفوز. ووجوب الجنّة... 

قوله تعالى : «والله غفور رحيم». (١؟)‏ 

الظاهر أَنّ الغفران وال رحمة متفوّعان من المورد . وإرداف الرحمة بالغفران 
قرينة على عدم الإطلاق فى في الرحمة لغيرمورد الغفران» فيكون متعلق متعلّق الرحمة أهل 
الايمان فقط . فالمرحومون 5 إلا المغفورين فقط . وقد تقدم في تفسير سورة 
الفاتحة أن الرّحيم من أسمائه -سبحانه ‏ لوحظت فيه عنايته لعياده الموّمنين من 
الرحمات الخاصّة لهم فى الدّنيا والآخرة بلحاظ إيانهم وإسلامهم, وأمًا الرحمة التي 
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تشمل البرّ والفاجر إملاءٌ واستدراجاً وغيرهما من الجهات فالمتكفّل هذا الحيث هو 
اسم ال رحمان. 

قوله تعالى : «قل أطيعوا الله والّسول». 

افتتاح الكلام بقوله : «قل» فيه إشعار وإشارة إلى أنّ الآية الكريمة مستقلة في 
حدّ نفسها. منقطعة عبًا قبلها. ومورد الدعوة ومتعلّقها عام شامل لكلّ من بلغ من 
أهل العام حاضراً كان أو غائباً. وثنيّاً كان أو كتابيّاً. وموضوع الدّعوة أعمّ من 
الأحكام العقليّة الضروريّة من عظائم الفرائض وأصول الشرائع . 

وقوله تعالى: «والرسول» أي وأطيعوا الرسول. والأمر باطاعة الرسول 
صل الله عليه وآله أمر مولوي, ولا وجه للقول بأنّ الأمر بطاعة الرسول هو الأمر 
بطاعته -تعالى ‏ فى الموارد الَتى بلّغها رسول الله صل الله عليه واله من أحكامه 
قال دك كود الأ طاعة أمرا إرساديا بوره أت قرول فال لالهو 
لله» قد استوعب على نحو الإرشاد جميع موارد وجوب طاعته -تعالى- سواء 
أكانت من المستقلات العقليّة أو تما يبلّغه الرسول صل الله عليه وآله من أحكامه 
-تعالى ‏ المولويّة . فلابدٌ من الالتزام بأنّ الأمر بطاعة الرسول صل الله عليه وآله 
أمر مولويّ فها يأمر وينبى رسول الله صلّ الله عليه وآله بإذن الله سبحانه. 

فإن قلت: إِنّ الآية السابقة دلت على وجوب اتّباع النئ صل الله عليه وآله 
فها يأمر وينهى بإذن الله -تعالى- فلو كانت طاعة الرسول صل الله عليه وآله في 
هذه الآبة أيضاً على نحو الآية السابقة للزم التكرار أو التأكيد. 

قلت: إذا كانت الآيتان مستقلّتين في حدّ أنفسها فلا مانع من القول بأنّ 
الأمر بطاعة الرسول صل الله عليه وآله أمر مولوي, وقد ورد في القرآن الكريم في 
غير موضوع الأمرُ بوجوب اتّباع ّي صلى الله عليه وآله ووجوب طاعته من غير 
أن يلتزم أحد من المفسّرين بتكرار شيء منها وكونها تأكيداً. فعلى عهدة المفتر 
تشخيص العناية في كل واحد من الآيات. 

قوله تعالى : «فإن تولُوا فإنّ الله لايحبٌ الكافرين». (9”) 

إن كان المراد من الإدبار والإعراض عن طاعته _تعالى ‏ وطاعة رسوله 
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صل الله عليه وآله على سبيل الجحود والتكذيب. فيكون المراد بالكافرين هم 
الكافرون بما جاء به النبيّ صلى الله عليه وآله . وإن كان المراد هو الإعراض عن 
العمل والامتثال. يكون المراد كفر الطاعة كبا في قوله تعالى : «ولله على الناس حجّ 
البيت منّ استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإنّ اله غن عن العالمين». [ال 
عمران/ 91 ] 

والوجه الثاني هو الأشبه بالمقام. فإنٌ إيجاب طاعة الرّسول صلى الله عليه 
وآله نا هو بعد الإيمان بالله. وبعد التصديق برسوله ويما جاء به من عند الله 
والتذكرة بطاعة الله إنما جيء بها لإيجاب طاعة النىّ صل الله عليه وآله. 

فعلى هذا يكون المراد من نفي الحبّ في «لايحبٌ الكافرين» هو حرمانهم 
عن رحمة رتهم وكرامته سبحانه. 

قال في يجمع البيان 5717/7: معناه أنه يبغضهم ولا يريد ثوابهم. 

أقول: ويؤيّد هذا المعنئ ما تقدّم عن أمير المؤمنين عليه السلام فى خطبة 
الوسيلة حيث قال: والتولى عنه والإعراض محادّة الله وغضبه وسخطه والبعد منه 
مسكن النّار. وذلك قوله: «ومن يكفر به من الأحزاب» سي جره والفضيان» 
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قوله تعالى : «إنَّ الله اصطق آدم ونوحا» . 
الاصطفاء في اللّغة بمعنى الاختيار والاجتباء. فاصطفاهم أي جعلهم صفوة. 
وقد استعمل في الكتاب والسنّة بالتعدّي إلى المفعول الثاني باللام مثل قول الإمام 
زين العابدين عليه السلام في دعائه يوم عرفة: 
بحقّ من انتجبت من خلقك. ويمن اصطفيته لنفسك. 
ومثل قوله تعالى : 
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«إنّ الله اصطف لكم الدّين». [البقرة (؟)/77١]‏ 
وقد يستعمل بدون ذكر المفعول الثاني. قال تعالى : 
«أنّ الله اصطفاك وطهّرك». [آل عمران (7/)5غ] 
و«ومن يرغب عن ملّة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد أصطفيناهُ في 
الدّنيا وإنّهِ في الآخرة لمن الصّالحين». [البقرة (؟)/١7١]‏ 
وقد يتعدّئ إلى المفعول الثاني ب «على» مثل الآية الملبحوث عنها. ومثل قوله 
تعالى: «أصطق البنات على البنين». [الصّاقَات ]١01/7‏ 
وقد يذكر ما به الاصطفاء أيضاً مثل قوله تعالى: «إىّ اصطفيتك على النّاس 
برسالاتي وبكلامى». [الأعراف ١ ]١51/0/(‏ 
والظاهر أن الاصطفاء في جميع هذه الموارد على معئئ واحد. والمراد منه في 
أمثال المقام هو أخذه _تعالى ‏ بعض عباده بيد ولايته يربّيه ويؤدّبه. ويسدّده وعدّه 
بكراماته الخاصّة ومواهبه المكنونة. فاختصاصه -تعالى ‏ أولياءه الكرام بالنبوّة 
والرسالة هو عين الاصطفاء عملاً وخارجاً . وعين الكرامة وعين تمكينهوتثبيته 
عبده في مقام الولاية. ويرفعه -تعالى إلى أن يصل مقام الإمامة الكبرى. 
فالاصطفاء في المرتبة الأولى في مقام الولاية إنما يتحقّق بالعصمة, ثم لايزال يزيد 
طهارة على طهارة وكرامة على كرامة. وهكذا عند استعاله بالباء لا يتحقق إلا 
بالموهبة الخاصّة عملاً وخارجاً. فإنّ ترجيحه -_تعالى عبده واختياره وانتخابه 
واجتباءه بالنبوّة ث بالرسالة, ثم بالكتاب والشريعة كرامة على كرامة وفضيلة على 
فالاصطفاء بهذه الموارد كلّها من مصاديق الاصطفاء المطلق. ومن أفراده 
البارزة وهو عين الاصطفاء العملِى, غاية الأمر لابدٌ من المعرفة بالعنايات المتنوّعة, 
لا إخراج الاصطفاء عن معناه اللَغويّ. فالاصطفاء على مراتبه المتفاوتة الأعلى 
فالأعلى شامل للمؤمنين والمتّقين, والأنبياء والمرسلين إلى أن يبلغ مقام الإمامة 
الذي هو من أجلّ مقامات الولاية. والاصطفاء -علٍ' ما نعرف من موارده_إنما هو 
بالعمل وصنع الله الجميل الحكير. فعليك التدبّر التامّ في الموارد كي لايشتبه عليك 
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المفهوم بالمصداق. فيكون ما به الاصطفاء عين ما به التقديم والتفضيل. ولا كانت 
مواهبه -تعالى ‏ متفاوته بحسب مراتبهاء فالمرتبة السابقة والقكن فبهاء والقيام 
بوظائفها مقرّمة لنيل ما فوقها بعطائه تعالئ. فإذا اتخذ الله عبداً نبياً. فاصطفاه 
بالنبوّة, ثم يصطفيه بالرسالة, ثم بالخلّة, ثم بالإمامة. وهكذا المراتب النازلة قبل 
النبّة. فلفظ الاصطفاء إذا استعمل بالباء لا إطلاق فيه ولا عموم. وفيه تصريم بما 
به الاصطفاء مثل وه تعا لى : «إفي اصطفيتك على النّاس برسالاق وبكلامي». 
وإذا استعمل تحرّداً عن الباء فلابدٌ للباحث من معرفة ما به الاصطفاء بحسب 
القرائن والمقامات فما به الاصطفاء . 
قوله تعالى : «وآل إبر اهيم وال عمران على العالمين». م 
قال فَى ي مجمع البيان 337377:: وقوله : «وآل إبراهيم وآل عمرانَ» قيل أراد به 
نفس إبراهيم ونفس عمران كقوله: «وبقيّة ماترك آل مومئ وآل هسرونّ». 
[البقرة ؟1//5؟] يعننى موسئ وهارون. 
وقيه أن التي عليه ليش عسله فإنَ التابوت كنا أنه تراث موسئ 
وهارون كذلك تراث المصطفين من الما . والظاهر أ نّ المراد فى الاية المبحوث عنها 
إبراهيم وآله وعمران وآله. روعي فيه الإيجاز البليغ بمعونة دلالة المقام. فإنّ الذرّيّة 
ليست تابعة لإبراهيم وعمران متفرّدين. وفي أل إبراهيم وعمران الرسل والأنبياء. 
وفيهم الأوصياء والأصفياء. قال تعالى: 
«ووهبنا له إسحلق ويعقوب وجعلا في ذرّيّته النبوّة والكتاب». 
[العنكبوت (59؟)//77] 
و«ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذرّيّتهما النبوّة والكتاب». 
[الحديد (77/)61] َ 
و«ووهبنا له إسحلق ويعقوب كلا هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن 
ذَريّته داود وسلهان وأيّوب ويوسف وموسئ وهلرون وكذلك 
نجزي ألمحسنين * وزكريًا ويحيئ وعيسي وإلباس كلّ من 
الصّالحين * وإسمنعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلًا فضّلنا على 
ألعالمين». [الأنعام (86/)0-كم] 
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فلا وجه للقول بأنّ المراد من آل إبراهيم هو إبراهيم وإخراج ذرّيّته من 
عموم الآية .كا أنه لا وجه أيضأ لتوهّم عدم شمول الآية لإبراهيم وعمران. 

وغمر اق نيواة كان والة عون م والد مري القدّيسة. هو من آل إبراهيم . 
وونجته الغنا به اللتعد طق نيه بالمتضوصى لعلّه من :بان الأهكة لقا موس + أو لعله 
لادراج عيسئ بن مريم البكر البتول في آل إبراهيم . 

ولا بحال للمناقشة في دخول محمّد ‏ صلى الله عليه وآله ‏ وآله الأصفياء 
الطاهرين عليهم السلام في آل إبراهيم . وغير خف على أولي الألباب أن آل إبراهيم 
وآل عمران. والذرّيّة التي بعضها من بعض فيهم أنبياء عظام مثل موسئ وعيسئ 
وتبئنا مقد.ضل الله عليه وآلذه وفييم أوضياء كراة: وفتيم أضفياء ليسوا باشبياء 
ولا أوصياء, فلا محالة ما به الاصطفاء فى الأنبياء والرسل حملهم الكتاب والنبوّة, 
وفي الأوصياء كونهم مستودعين الحكئة والنورء وفيهم من كان وارثاً للإمامة 
الكبرى مثل إمام الموحّدين على وآله الطاهرين عليهم السلام, فإِئّهم كما يرئون 
جميع آثار العلم والحكنة والضياء والنورء يرثون أيضاً مقام الخلافة العظمى من 
وشول الله خل الله عليه :والة» وام غين الأتبياء والأوصياء ف الأحقياء من ال 
إبراهيم وعمران فيمكن أن يقال: إِنّ اصطفاء بعض منهم بالتطهير والمصونيّة من 
الآثام والذنوب, مع تفرد كلّ منهم بمزيّة وفضيلة بخصوصه. إلا أنّه تشكل هرا 
العموم والإطلاق بالنسبة إلى غير الحجج من الأصفياء. فإِئَّسم ليسوا في مرتبة 
الحجج الّذين لهم المناقب والكرامات الخاصّة في عرض الكرامات الخاصة بالأنبياء 
والرّسل غير أَنّْهم ليسوا أنبياء بل لا يبعد دعوى انصراف اصطفاء الآل إلى 
الحجج المصطفين سواءٌ كانوا أنبياة أم أوصياء كبا في قوله تعالى: «أم يحسدون 
النّاس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهم الكتاب والحكمة واتيناهم 
ملكا عظيماً». [النساء (51)/غ601] 

قوله تعالى : «ذرْيَة بعضها من بعض» . 

قال البيضاوي :١1017/١‏ «ذرّيَة بعضها من بعض» حال أ بدل من الالين ا 
منهم| ونوح... والذريّة يّ : الولد. يقع على الواحد والجمع . فعلية من الذَّرٌ أو فعولة من 


/مناهج البيان 


الذرء أبدلت همزتها ياءً ثم قلبت الواو ياءً وأدغمت. 
أقول: حيث إِنّه 3 فيكون في العموم والإطلاق أيضاً تابعاً لمتبوعه. وقد 
استظهرنا أنّ المراد من الآل هم الأنبياء وأوصياوهم المصطفون. فيكون هذا قيداً 
آخر أي الأنبياء وأوصياؤهم الّذين عصمهم الله -سبحانه من سفاح الآباء 
الجاهلين. ومن دنس الأرحام الخبيثة؛ وجعلهم من نسل المصطفين, وأنبتهم في 
المنابت المطهّرة, وكفلتهم الحجور الطيّبة الطاهرة, وربّتهم النفوس الزكيّة في بيوتات 
جد والفضيلة. 
في تفسير العيّاشئي ,.174/١‏ عن أحمد بن محمّد. عن الرضا. عن أبي جعفر 
عليه السلام : 
من زعم أنه قد فرغ من الأمر فقد كذ ب ؛ لأنّ المشيئة لله في خلقه 
يريد ما يشاء ويفعل ما يريد. قال الله : «ذريَّة بعضها من بعض والله 
سميع عليم» آخرها من أوّهاء وأوّها من آخرها. فإذا أخبرتم بشيء 
منها بعينه أَنْه كائن وكان في غيره منه, فقد وقع الخبر على ما أخبرتم 
عية . 
أقول : أفاد عليه السلام عدم صحّة إطلاق الذريّة الأغل افرافنيت اعم 
مع لحاظ وحدة ما بين هؤلاء الأفراد. 
00 : «والله سميع عليم» . (1؟) 
أي أن لأه -سبحانه يدرك ويعلم بعلمه العياني الحقيق غير المتناهي ما 
يعرفه الناس 0 
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ريك و : سبح بالعشىّ سوبي 


قوله تعالى : «إذ قالت امرأة عمران رب إنَّ نذرت لك ما فى بطنى تحرّراً» . 
شرع -سبحانه في سرد قصّة عيسئ ‏ عليه السلام - بأعذب بيان. فإنّه 
سبحانه قد أكرم صفيّه ورسوله عيسئ بمواهبه وعناياته الخاصّة صّة وكراماته المبذولة, 
إذ جعل أعراقه ونسبه من الذّريّة المصطفين المعصومين المحفوظين تحت ولايته. 


ناهج البيان 


0 
ان المذكور فى الآية الكريمة من آل إبراهيم . ٠‏ وهو أبو مريم الصدّيقة. 
اد نا يتن الررانات. ألا علد ادم كا بالبنا من أساءبيق | عراتل دولا 
كان ن شأن عمران وشخصه ومقامه الرفيع غير دخيل في الغرض المسوق له فى الاية 
فقد طوئ سبحانه عن ذكره. حت لم يتبيّن أنّ عمران كان حيّاً حين النذر أم لا. 
ولا يمكن الاستظهار من الآية أنّ عمران كان قد مضئ حين النذرء وإلآا لم تكن 
لأمها ولاية على النذرء إذ الآية ليست في مقام تشريع النذر وشرائطه وأحكامه. 
على أنّه لا يصمّ لنا الاستدلال بأحكام شريعة الإسلام عليهم؛ وأيضاً يمكن أن 
يكون ذلك كله بإذن منه. 
والظاهر من الآية الكريمة أن أتمرع عليبا ملام كانت تأمل أن ما فى 
بطنها ذكر, فنذرت أن يكوق غدرا لخدمة الكتيسة::والمراد من كوه درا يكن 
أن يكون استخلاصه من معونة أبويه وحمل مؤونتهماء أو تمحّضه لعبادة ربّه . وهدا 
الاعتقاد من أمّ مريم لم يكن جزافاً وأمنيّة عاديّة. فإنه سبحانه لا يحكي في مقام 
حنانه وإبراز كراماته لأحبّائه ما هو من الأمور العاديّة ؛ ولا ينسب إليهم الأمكات 
غير الحقيقية :وامعبا عل ما فى بعض الروايات كانت من جهة أنّ عمران زوجها 
كان قد أخبر بها مما أوحى الله إليه أنّ الله مهب له غلاماً يُبرئ الأكمه والأبرص 
في البحار ,7١7/١4‏ عن قصص الأنبياء. بإسناده عن الصدوق مسنداً عن 
أبي بصير. عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
عاقها ل جل خلالفت أوتعى ال عمراة أن :واهت لذ ذكراً 
ميارك يتزئ 0 والأبرص. ويحبي الموقى بإذن الله وأ جاعله 
يسول إل بقن اجرانال: قال: كدت ماد امرا شجيلة رد لك بون 
أَمّ مريم اا ن حملها عند نفسها غلاماً فقالت : «ربٌ إفى 
نذرثُ لك مافي بطني محرّرأ» فوضعت أنئق فقالت: «وليس الذكر 
كالأنثى». إن البنت لا تكون رسولاً. فل وهب الله لمم عيسئ بعد 
ذلك كان هو الذي بشّر الله به عمران. 


آل عمران (7) أية يك ا لافاريفق 


وفيه أيضاً . عن قصص الأنبياء. مسنداً عن حمّد بن أبي طلحة قال: قلت 
لضا عليه السلام: 
أيأتى الرسل عن الله بشيء ثمّ تأتي بخلافه؟ قال: نعم إن شئت 
حدّنتك . وإن شئت أتيتكَ به من كتاب الله تعالى جلت ععظمته. 
«ادحُلوا الأرض المقرّسة التي كتب الله لكم». الآية 
[المائدة ]1١/)5(‏ فا دخلوها ودخل أبناء أبنائهم . وقال عمران: إِنّ 
الله وعدني أن يهب لي غلاماً نيا في سنتي هذه وشهري هذاء ثم 
غاب وولدت امرأته مريم وكمّلها زكريًا. فقالت طائفة: صدق نبىّ 
لله . وقال الآخرون: كذب. فا ولدت مرج عيسئ ‏ عليه السلام - 
قال الطائفة الى أقامت على صدق عمران : هذا الذي وعدنا الله . 
قوله تعالى : «فتقبّل مق إِنّك أنت السميع العليم». )0 
دعاء منها ليقبل -تعالى - نذرها. ومجيد له -سبحانه ‏ بالسميع والعليم. 
والظاهر أن المراد ليس هو السمع المؤوّل بعلمه _تعالى ‏ بالمسموعات. بل المراد 
إجابته -تعالى ‏ دعاء الداعين. وهذا شائع في الأدعية فإنّه تعالى- يسمع جميع 
دعاء الداعين ويستجيب. ويعلم مضمرات القلوب ونجيّات الصدور ولحظات 
العيون وهسسات الألسن. 
قوله تعالى : «فل وضعتها قالت رب إن وضعتها أن والله أعلم بما وضعت 
وليس الذكر كالأنق». 
فلا وضعت حملها وتبيّنت أنه أن ووجدتها خلاف ما كانت تأمله 
وترجوه من كون حملها ذكراً. يكون رسولاً من لله يُبرِىئ الأكمة والأبرص. نادت 
رمّها متحسّرة وحزينة تشكو إلى رنّها عدم نيلها ما مَنّت من كرامات ربّها وموهبته 
هاء وقالت: ليس الذكر الموعود كالأنثى الموهوبة. ولا تصلح الأننق لحمل أثقال 
النبوّة وأعباء الرسالة, وللعبادة الدائمة الخالصة, بل لابدٌ من أن تترك العبادة أَيَاماً. 
وقوله تعالى: «والله أعلم ؛ما وضعت» مقول لله -سبحانه ‏ معترض بين كلام م 
مريم فيا يحكيه عنها القران الكريم . 


4//ناهج البهان 


قال في المنار 189/7: قال تعالئ: «والله أعلم بما وضعت» أي بمكانة الأنثى 
التي وضعتها. وأَنَّا خير من كثير من الذكورء ففيه دفع لما يوهمه قوها من خسّة 
المولودة وانمخطاطها عن مرتبة الذكور. وقد بيّن ذلك بقوله: «وليس الذكر» الذى 
طلبت أو تَنّت «كالأنق» التي وضعت. بل هذه الأنئ خير مما كانت 5 
الذكر . 

أقول : الظاهر من كلامه أنّ قوله تعالى : «وليس الذكر كالأنى» ليس مقولاً 
لقول 1 مرجم بل هو مقول له تعالى. ولكنّ الظاهر بحسب القرائن الموجودة في 
لمقام أنّ المراد من الآية الكريمة هو تفضيل الذكر على الأنثى في الموارد التي ذكرناها 
من حمل أثقال النبوؤة وأعباء الرسالة, والعبادة الدائمة. وتعقيب ما كانت تأمله من 
كون الحمل ذكراً إلا أن الفرق بين هذا التعبير المذكور في الآية وبين أن تقول: 
ليست الأنثئ كالذكر. أنّ في الثاني تصريحاً بخسّة المولودة والزهد عنها واليأس عن 
وعد الله -سبحانه ‏ إِيّاها من إكرامهاء ولكنّ التعبير الأوّل لا يدل إلا على عدم 
صلاحيّة الأنثئ لنذرهاء وأمنيّتها من الرسالة والكرامة. وقد أظهرت تحسّرها 
وحزنها في مناجاتها ربّها مع التحفّظ الشديد بالأدب اللائق في المقام بالنسبة إلى 
مقام الربٌ - تبارك وتعالى - وشأن المولود. ومع التجنّب عن لحن الاعتراض في 
عين إظهار الرّضا والتسلي بالقضاء النافذ الحكيم. 

والتفاسير المرويّة عن أّة أهل البيت حاكية ‏ تصريحاً وتلويحاً ‏ أن هذه 
الجملة من كلام أَمّ مرجم في مقام مناجاتها مع رتها, منها ما تقدّم عن أبي بصير. عن 


أبى عبدالله عليه السلام قال: 
... فوضعت أن فقالت: «وليس الذكر كالأنثى» إنّ البنت لا تكون 
رسولاً... 
ومنها ما في تفسير العتائي >2١‏ عن حفص البختري ٠‏ عن أبي عبدالله 


عليه السلام في قول الله : «إن نذرت لك ما في بطني تحرّرأ» . 
لحرّر يكون في الكنيسة ولا يخرج منها فلا وضعتها أنتى «قالت ربٌ 
إن وضعتها أنى والله أعلم ؛ما وضعت وليس الذكر كالانق». إن 
الأنق تحيض فتخرج من المسجد. واحرّر لا يخرج من المسجد . 


ال عمران (”) آية 376 "76/141١‏ 


قوله تعالى : «وإفى سمّيتها مريم» . 
قال في المهزان /187: معنئ مريم في لغتهم العابدة والخادمة على ما قيل... 
فقوها: «وإِف سمّيتها مريم» بمنزلة أن تقول: إنى جعلت ما وضعتها محرّرة لك. 
والدليل على كون هذا القول منها في معنى النذر قوله تعالئ: «فتقبّلها ربّها بقبول 
حسن» ... 
أقول: سواءٌ أكان مريم في لغتهم بمعنى العابدة أم الخادمة للكنيسة ليس هذا 
نذراً ثانياً للمولودة بعد تخلّف النذر الأوّل. بل النذر كا أَنّه كان منطبقا على الذكر 
كذلك يكون منطبقاً على الأنثى أيضاً. فإنّ صري الكلام أنّ متعلق النذر هو عنوان 
«ما في بطنى» لا الذكر بخصوصه. غاية الأمر أنّ أملها بأنّه ذكر لا يمكن بحسب 
ظاهر الكلام أن يكون قيداً لمتعلّق النذر نفياً وإثباتاً. 
قوله تعالى : «وإنَّ أعيذها بك وذرّيّتها من الشيطان الرجيم».(7*) 
إعاذتها وذرّيّتها بالله -سبحانه ‏ من الشيطان الرجي بمنزلة الدعاء لها 
ولذريّتها. فهذا الدعاء وتَيّ كلّ خير. والاعاذة من كل مكروه وعاهة من الأمور 
الجارية والسيرة المسلّمة عند الموحّدين بالنسبة إلى أولادهم وأعقابهم. فهم 
لإشفاقهم وحنانهم على ذرّيّاتهم يجدّون كل الجدّ في تربيتهم وسلامتهم وإصلاحهم 
وتنظيم أمور بيوتهم ؛ لإبقاء ما أكرمهم الله به من شعاع التوحيد وفضيلة الإسلام. 
وينقطعون إلى الله . ويتضرّعون إليه في سؤال ذلك كلّه . قال تعالى: 
«ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرّيّاتنا قرّة أعين وأجعلنا للميّقين 
إمامأ». [الفرقان (0؟)/74] 
وفي الصحيفة السجاديّة من دعائه ‏ عليه السلام ‏ لولده. قال بعد ما دعا 
بعدّة من الخنيرات والكرامات لأولاده الحاضرين : 
... وهب لي من لدنك معهم أولاداً ذكوراً. واجعل ذلك خيراً لي. 
واجعلهم لي عوناً على ما سألتك. وأعذني وذرّيّتي من الشيطان 
الرجي ... 
وقال تعالى: 


1/ماهج البيان 


«ربٌ أجعلني مقيم الصّلرة ومن ذرَّيّتي ربّنا وتقبّل دعاء». [إبراهيم 
]1١/)14(‏ 
قال في الميزان 1417/1: والكلام في قوها: «وذرّيّتها ...» من حيث إنّه قول 
مطلق من غير شرط وقيد. لا يصمّ التفوّه به في حضيرة التخاطب تمّن لا علم له 
به... فليس إلا أنَّا كانت تعلم أن سترزق من عمران ولد ذكراً صالحاً. م لا 
حملت وتوقى عمران. م تشكٌ أنّ ما في بطنها هو ذلك الولد الموعود. ثم لا وضعتها 
وبان لها خطأ حدسهاء أيقنت أَنَّها سترزق ذلك الولد من نسل هذه البنت المولودة , 
فحوّلت نذرها من الابن إلى البنت. وسمّتها مريم (العابدة الخادمة)... 
أقول: سبيل الدعاء والاستعاذة وتَيٌ الخيرات والتوق من الآفات سبيل كلّ 
مسلم موحّد. وهذا بناءً على ما هو المشهور من سنّة الله الحكيمة القيّمة في إجراء 
النسل وإبقائه. فلا يمكن الاستدلال به بدعوى علم الغيب للآباء والأمّهات. وإن 
كان بعضهم عالمين بدليل خارج. إلا أنه خارج عن مفاد الآية. ومعنئ إعاذتها 
وذريّتها بالله من الشيطان: أن يحفظها الله ويعصمها وذرّيّتها من مكائد الشيطان 
-وهمزه ولمزه وحبائله كلها في حصنه الحصين. الذي يدخل فيه من يشاء من 
عباده الخلصين وأوليائه الصالحين. وأن لا يجعل في أعبا لهم وعلومهم وعقوطم 
للشيطان سلطاناً. والاستعاذة والاعتصام بهذا المعنى هو المسلّم والمتيقّن في لسان 
الآيات الكريمة والأخبار والأدعية الشريفة. قال مولانا سيّد الساجدين. زين 
العابدين عليه السلام في دعائه لولده: 
وأعذني وذرّيّتي من الشيطان الرجيم ... وجعلتٌ لنا عدوا يكيدنا. 
سلّطتّه منّا على مالم تسلّطنا عليه منه. أسكنته صُدُورناء وأجريتّه 
محاري دمائنا. لا يغفل إن غفلنا. ولا ينسى إن نسينا. يؤمننا عقابك 
ويخوّفنا بغيرك. إن هممنا بفاحشة شَجَّعَنا عليهاء وإن هممنا بعمل 
صالم تَبَطّنا عنه. يتععرّض لنا بالشهوات. وينصب لنا بالشبهات؛ إن 
وَعَدَنا كَذِبَنا وإن منّانا أخلفنا, وإلا تصرف عا كيده يضلنا وإلا تقِنا 
خباله يستزلنا. اللّهمّ فاقهر سلطانه عنّا بسلطانك حقٌٍ تحبسه عنًا 
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بكثرة الدعاء لك فنصبح من كيده في المعصومين بك . 

قوله تعالى : «فتقبّلها رمها بقبول حسن» . 

استجابة لدعائها وهو قوها: «فتقبّل م إِنّك أنت السميع العليم». وقبول 
لنذرها لما فى بطنها تحرّراً . وبديهي أنّ هذا التقّل لايلائم بقبول النذر من حيث إِنّه 
عمل لأمّ مريم بل تقل للمنذورة. وبديهئّ عند أولى الألباب أنّ تقبّله سبحانه 
ليس باللّفظ فقط . بل تقبّل بالعمل والفعل الخارجي أيضأ. وهو سبحانه يقبل 
المذنبين بغفران ذنوبهم, ويقبل العابدين بإكرامهم وإعزازهم بالعطايا والمواهب, 
فهو سبحانه يقبل من لايقبله البلاد. ويرحم من لاي رحمه العباد. فلا محاله يكون 
تقبّله تعالم للمذنبين بالغفران وللمحسنين بالإكرام والتطهير. وبالتأييد والتسديد 
والعصمة, فكلٌ من الوافدين إليه -تعالئ- بحسب مقامه ينال من إكرامه ومواهبه 
بقبوله تعال . 

والتقبّل هو القبول عن رضا ورغبة, والعناية في توصيف القبول بالحسن هى 
زيادة رغبته -تعالى ‏ بالعطاء فوق التقبّل بالعطاء زيادة تامّة كاملة فوق ما كانت 
ترجو وتتمجً . والتقبّل منه -سبحانه ‏ حيث إِنّْه بالموهبة والكرامة. إحسان منه 
تعالى. فهو حسن بالذات. فتوصيفه بال حسن مزيد على حسنه. اللّهِمّ إِنى أسألك 
من إحسانك بأحسنه وكلّ إحسانك حسن, اللّهم إن أسألك بإحسانك كلّه. 

قوله تعالى : «وانبتها نباتا حسنا» . 

لا مانع من جعلها عطفاً تفسيرياً على قوله: «فتقبّلها رئها بقبول حسن» 
فإنّ إنباتها بيد تربيته تعالئ, ومراقبتها تحت ولايته سبحانه, وتزكيتها وتأييدها 
وتطهيرها من أن تدنس بنفث الشيطان وهمزه ولمزه. مصداق للقبول الحسن. 
ولكنّ الإنصاف أن الإنبات أعمّ وأشثمل وأعلى وأجلٌ. حقٌّ إِنّه مع قطع النظر عن 
لحاظ مزيد عطاياه -سبحانه ‏ من جهة القبول الحسن. لا وجه لتقييد الإنبات بما 
بعد النذر. بل يشمل بعناياته الكريمة المبذولة ها يما قبل النذر وما بعده. 

وما يتخيّل فى بدو النظر من انصراف الإنبات بما بعد النذر وبما بعد القبول. 
فإمًا هو انصراف بدويّ عاميّ يزول ويرتفع بالتدبّر. فإنّ حيث القبول وحصيث 


4 /مناهج البيان 


الإنبات وحيث الكفالة ها من الأنبياء والأحبار. كلّ واحد منها منقبة وكرامة 
برأسه, لابدٌ من أن يلاحظ ويعرف كل منها بما تيسّر لنا من معرفتها. فن أظهر 
مصاديق الإنبات الحسن أنّ الله جعلها من أعلى البيوتات. بيوتات الأنبياء 
والمصطفين, لم يِسّها في آبائها وأمّهاتها دنس الجاهليّة. وألواث الكفر والوثنيّة 
الجاهلية ؛ وقد جعلها الله جل بجده في محفظة حصينة طاهرة. واختارها أَماً لحججته 
ورسوله عيسئ صلوات الله عليه. ويمكن أن ينطبق هذا الإنبات على مقاماتها 
الشامخة مثل مقام تطهيرها وعصمتهاء فالشجرة المباركة الطالعة من الأراضي الطيبة 
بتربة صالحة تثمر ترات حسنة طيّبة عذبة قلستت المدهضن لفحي ا 
قوله تعالى : «وكفّلها زكريا» . 
قال في لسان العرب :010/١١‏ «وكقفلها زكريًا» أي ضمّنها إيّاه حّ تكفّل 
بيحضانتها. ومن قرأ: «وكفّلها زكريًا» فالمع: : ضمن القيام بأمرها . وكَفَل المال 
وبالمال: ضمنه. وكَفَلَ بالّجل يكقُلٌ ويكفل كفلاً وكُقُولاً وكفالة. وكّفل وكَفِْل 
وتكَفّل به. كله ضمنه. وأكمَّلهُ إيّاه وكَفّلهِ : ضمّنه. 
أقول: لعلّ في التصريم باسم زكريًا إشعاراً بنبالتها من حيث تكمّل زكريًا 
ها فإنّه كان نبيّاً كريماً على الله ربّانيَاً, وقد جعله الله سبحانه لتربية العباد وإصلاح 
البلاد. 
في تفسير العيّاشئي ,.17١/١‏ عن إسماعيل الجعني. عن أبي جعفر عليه 
السلام قال: 
إن امرأة عمران لا نذرت ما في بطنها محوّراً قال: والحوّر للمسجد إذا 
وضعتة [أو] دخل المسجد فلم يخرج [من المسجد] أبداً فلا ولدت 
مريم «قالت رب إن وضعتها أن والله أعلم يما وضعت وليس الذكر 
كالأنى وإفى سميتها مريم . ..» فساهم عليها النبيّون فأصاب القرعة 
زكريًا وهو زوج أختها وكقّلها وأدخلها المسجد بي لبا يم 
النساء من الطمث. وكانت أجمل النساء فكانت تصلّ ويضىء 
الحراب لنورها. فدخل عليها زكريًا فإذا عندها فاكهة الشتاء في 
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الصيف, ودخل عليها أخرئ فوجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء . 
فقال: «أقَّْ لكِ هذا قالت هو من عند الله ...». 
قوله تعالى: «كلّما دخل عليها زكريًا الحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم 
أن لك هذا قالت هو من عند الله». 
فيه تصري أنّ لحل أو الموقف ليس موقف اشتغاهها بخدمة العبّاد والأحبار, 
فإن اختصاصها بمسكن ومأوى الذي لابدّ من الدخول فيه لملاقاتها يدل على ذلك . 
وفي تفسير العيّاشي أيضاً. عن حريز. عن أحدهما قال: 
نذرت ما في بطنها للكنيسة أن تخدم العبّاد وليس الذكر كالأنتئ في 
الخدمة. قال: فشبت فكانت تخدمهم وتناوهم حقٌ بلغت فأمر زكريًا 
أن يتََخْذْ ها حجاباً دون العبّاد. فكان يدخل عليها فيرئ عندها مرة 
الشتاء في الصيف ومرة الصيف في الشتاء فهنالك دعا وسأل ريّه أن 
يهب له ذكراً فوهب له يحبئ. 
أقول: من هنا يعلم أنّ المراد من الحراب ليس ما هو المتعارف في زماننا. 
فإنّ ظاهر الآية يدل على أنّ الحراب هو المكان المنفرد عن الناس. وعن المسجد. 
وقوله تعالئ: «وجد عندها رزقاً». أي عندها فى محرابها الختصٌ بها. وذكر 
تعالى هذا الرزق والتعرّض لشأنه. ونقل ما جرئ بين مريم القدّيسة وزكريا النيّ 
عليه السلام يدّلنا ‏ بعد التدبّر والتنقيب - أنه -تعالى أكرم هذه الموعودة بالقبول 
الحسن, ثم ذكر إكرامها بالإنبات الحسن. ثم بكفالة زكريًا الي عليه السلام. ثم 
بالكرامة التي أععت زكريًا منها وأدهش. حي وقعت لورودا للسطة رونم ل ركريا 
ربّه أن يكرمه بذرّيّة طيّبة كبا أكرم مريم بالكرامة الْتى تبهر العقول. 
ولا يخى أن «رزقاً» لكان كونه نكرة لا إطلاق ولا عموم فيه. والروايات 
كما تقدّمت متّفقة الدلالة على أنّ الرزق المذكور نوع من الرزق غير العادي. وتعيين 
شخص هذا الرزق خارج عن غرض الاية, ولا يحتاج في إثبات كون الرزق كرامة 
إلى تعيين شخص الرزق. 
قال في المنار 1915/7: قالوا: كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء 
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وفاكهة الشتاء في الصيف . والله م يقل ذلك ولا قاله رسول (ص) ولا هو مما يعرف 
بالرأي. وم يثبته تاريخ يعتدٌ به. والروايات عن مفسّري السلف متعارضة. وفي 
أسانيدها ما فيها. وما قال ابن جرير في ذلك: أن بني إسرائيل أصابتهم أَزْمّة حقٌٍّ 
ضعف زكريًا عن حملها. وأَئّهم اققرعوا على حملها فخرج السهم على عبار منهم, 
فكان يأتيها كلّ يوم من كسبه بما يصلحها. فينميه الله ويكثره. فيدخل عليها زكريًا 
فيجد عندها فضلاً من الرزق. فإذا وجد ذلك «قال يا مريم أن لكِ هذا» أي من 
أين لك هذا ؛ والأيام أَيَام قحط ؟.. وأنت ترئ أنه لا دليل في الآية على أنّ الرزق 
كان من خوارق العادات... فعلينا أن لا نخرج عن سئّته. ولا نضيف إليه حكايات 
إسرائيليّة أو غير إسرائيليّة ؛ لجعل هذه القصّة من خوارق العادات. 

أقول: قد أخرج الآية عن سياقها وظاهرها., فإنّ الآية في سياق إنبات 
حنانه -تعالى ‏ وكرامته على مريم الطاهرة. من إعطائها الرزق غير العادي, واعتنى 
بنقل خرافة ابن جرير في تفسير الآية بإثبات القحط. وعزل زكريًا عن كفالة مريم 
خلافاً لظاهر إطلاق الآية. وإثبات عجار كفيلاً لمريم. التي تنازع الأحبار والعبّاد في 
كفالتها بإصابة القرعة له ؛ والحال أن الله اختصّ زكريًّا بهذه الموهبة بإصابة القرعة, 
وإثبات أن الله ينمي ويكثر مايا نية: عا الين إثبات البركة لرزق نجار من 
خوارق العادات؟ أليس ما حكاه ابن جرير قصّة خرافيّة لا منشأ هامن الكتاب 
والسنّة والتاريخ المعتبر ؟ وكيف كان .فقد جعل الله زكريًا كفيلاً لها في أوان احتياجها 
له. ولا شاهد منها الكرامة. وشاهد استمرار تلك الكرامة تعجّب منها فسأل مري 
عنها وصارت ذكرئ وتذكرة له أنّ الله -سبحانه ‏ يحقّق امال السائلين. 

قوله تعالى : «انّ الله يرزق من يشاء بغير حساب». (/7717) 

قد تقدم تفسيرها في قوله تعالى: «وترزق من تشاء بغير حساب». [ال 
عمران (737/)5 ] 

قوله تعالى : «هنالك دعا زكريا رَبَّهُ» . 

لاخفاء عند أولي الألباب أنّ من طرق المعرفة بالله. وبنعوت ذاته وكمالاته 
هو التدبّر في آياته والتفكّر في علاماته. بل هو من أشرف الطرق وأسدّها المأمور 
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بها في الشرع وعند العقل . ولا فرق في ذلك بين المؤمنٍ وغيره, ولا بين المؤمنين 
الكاملين ومن دونهم. فأعرفهم بالآإيات أعر فهم بالله وأنورهم إياناً . بداهة عدم 
تحديد المعرفة بالآيات وما يحصل منها من المعارف بحدود الأشخاص. فكلما كان 
المتدير أفقه وأحكم وأبصر كانت المعرفة الواز وأجل. فهذا الطريق سلكه المؤمنون 
والأنبياء والمقرّبون. قال تعالى: 
«إنَّ فى خلق السموات والأرض واختلاف اليل والنهار والفلكِ التي 
تجري في البحر بم ينفعٌ النّاس وما أنزل الله م مِنَ السّماءِ من ماء فأحيا به 
الأرضٌ بعد موتها وبثّ فيها من كل دابة وتصريف الرّياح 
والسّحاب المسخْرٍ بين السّاءِ والأآرض لآياتٍ لقوم يعقلون». 
[البقرة (؟)/114١]‏ 1 
وأيضاً كلّما كانت الآياثُ أعظم. ولطائفٌ الصنع وآياثٌ القدرة والحكمة أتقن 
وأغسي كانت المغزفة يبعال ت:ويتعوت ةذاتهة :وكالاتة أجل واببى: وها ذكثر 
يعلم أن زكريًا عليه السلام لا شاهد مريم, وما خصّه _-سبحانه_بها من الكرامات 
الباهرة, والمواهب العجيبة وإنباتها نباتاً حسناً في غاية الحسن والبهاء. والعظمة 
والضياء. وشاهد أنّ الله سلك مها مسالك الصدّيقين. وولاها ولاية المتّقين. وربّاها 
تربية المصطفين, أمتلاً قلبه ‏ بمشاهدة هذه الآيات العظام ‏ سكينة وطمأنينة ونوراً 
وعرفاناً كوا بن كرامة الله لا تحدّء وليس وقفاً كام لقوم دون ا 
فسألَّ ريّه أن يرزقه ولدأ ذكراً صالحاً كرياً على الله تعالى وذا مكانة وقرب عنده 


سبحانه . 
فإن قلت: إنّ لازم ذلك أن لايكون زكريًا عليه السلام عالماً وعارفاً بأنّ الله 
تعالى يقدر ويفعل أفعالاً خارقة للعادة. 


قلك): لآبدّ للمقكن من أن يعرف وه يفهم المواقف التي دعا فيها المسلصون 
والموحّدون وسألوأ فيها رئهم. فقول إبراهيمٍ عليه السلام: «ربٌ ب أرِفي كيف نحي 
الموق». [البقرة (؟)/١11]‏ ينبغي للمفسّر أن يعرف الموقف الذي وقف فيه 
إبراهم عليه السلام, لا الحكم بعدم عرفانه وإيمانه بإحياء الموق. 
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م إن البحث عن «هنالك» أنه هل للزمان أو للمكان لسن بقين مزاع 
هو إشارة إلى الموقف المنوّر. الذي وقف فيه زكريًاء غاية الأمر أَنّه لاينفكٌ عن 
الزمان والمكان. 

ولا يخؤ أنّ الذي حت زكريًا على أن يدعو ريّه بما دعا. هو مشاهدة هذه 
الآيات العجيبة والكرامات الباهرة, الَتى أفيضت على مريم بحيث صارت هى من 
الآيات: كانت قوم ى اها «ويضق المحراب يتورها: ْ 

قوله تعالى : «قال ربٌّ هب لى من لدّنكَ ذريّة طيّبة» . 

قد تقدّم تفسير الذريّة وأَنهَا تطلق على الواحد والكثير. والطيّب ما يقرب 
معناه من الطهارة. ويستعمل كثيراً في الموارد التى استعملت فيها الطهارة. قال 
0 : 

«فهب لي من لدنك ولا 0 ويرثُ من آل يعقوبَ وأجعله ربّ 

رضيَّأه. [مريم (5/04و1] ْ 

فقوله تعالى: «رضيّاً» حكاية عن دعاء زكريّا. قريب من دعائه عليه 

السلام في المقام, كما أنّ الحنان والزكاة من الله سبحانه ‏ متوجّه إلى يحيئى. 

فالأقرب والأحرئ في تفسير الطيّب هو أنّ زكريًا دعا ربّه أن مهب له ولد فائزاً 

بكراماته. ومعصوماً بعصمته, ومتحصّناً فى حصن ولايته. كرياً على اللّه. وذا 

مكانة عنده جلّ ثناؤه. فاستجاب الله دعوته وأعطاه سؤله وأمنيّته فوق رغبته, 

ووهب له يحيئ صذيها نذا أثنبه الناس بعيسى عليه السلام. ومصدّقاً بسكدا 
هذا خصورا. 

قوله تعالى : «إِنْكَ سميع الدّعاء». (78) 

قد تقدّم في قوله تعالى: «إِنْكَ أنت السميع العليم». أنّ الظاهر من السميع 
ليس علمه بالمسموعات. بل الظاهر قجيده_تعالى ‏ بإجابة دعاء الداعين. ولكن 
في المقام يمكن أن يكون تمجيداً له تعالئ بعلمه لمسألة السائلين. 

قوله تعالى : «فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب» . 

النداء من الملائكة صري الآية الكريمة. وليس في الآية ما يدل على أن 
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المنادي هو جبرئيل عليه السلام. والموقف الذي نادته الملائكة هو أشرف المواقف 
الَتى أكرم الله بها أهل توحيده وطاعته ؛ وهي الصلاة التي هي متهاج الأنبياء 
ومعراج المقّبين وقرّة عين سيّد المرسلين. 

قال فى المنار 7917/7: فالظاهر من معناه المتبادر عندي أنه نودي وهو قاثم 
بناعوية لك الذعاد: فالضلاة وعاه و الدعاء ضلذة: 

وفيه أنّ الصلاة ليست بعنى الدّعاء -كما هو المتعارف في الألسنة بل 
الصلاة بمعنى التوجّه واللّين والمنشوع. والصّلاة تتحقّق بالدّعاء أيضاً فيكون الدعاء 
من مصاديق الصلاة فليس الدعاء والصلاة مترادفين. فلا يجوز تفسير احدههما 
بالآخر. 

والظاهر من الآية الكريمة أنّ بشارة الله -تعالىئ ‏ كانت بواسطة الملائكة, 
ولكن قوله تعالى: «يا زكريًا إِنا نَبشّركَ بغلام أسمه يحيئ». [مريم (19)//]. يدل 
على أن البشارة كانت من الله مباشرة من دون أي واسطة..ويمكن أن يكون التذاء 
والبشارة في موقفين تارة بالوحي المباشر وأخرئ بواسطة الملائكة, فإِنّ سئّة 
القرآن الكريم - في غير أفعال العباد وآثامهم وجناياتهم ‏ نسبة جميع الحسوادث 
الواقعة في العالم إلئ نفسه القدّوس سواء أكان وقوعها عن أسبابها أم لا. فالأفعال 
الصادرة عنه -تعالى ‏ بواسطة الملائكة المديّرينء إنما تصدر عنهم بأمره ‏ تعالى- 
وإذنه. فصحّت نسبتها إليه تعالى. فهذه الأفعال فعله _تعالى ‏ بالحقيقة, 
ونسبتهالمدبّرات بالعنايات المصحّحة ها. وأمّا ما نسب الله -تعالى_ إلى نفسه فلا 
تجوز نسبته إلى المدبّرات, إلا بعد قيام قرينة قطعيّة أن هذا الفعل قد وقع من 
المدبّرات المسخّرة تحت أمره تعالئ, فها لم تقم قرينة قطعيّة على ذلك لا وجه لحمله 
على الجاز. 

قوله تعالى : «أنَّ الله يبشَّرُكَ بيحيئ مصدّقاً بكلمة من الله وسيّدأاً حصوراً 
ونبيّاً من الصالحين». 29 

أخبر الله -سبحانه-عن الغيوب. وبشّر زكريًا بغلام وسمآه يحجيئ. وأخبر با 
يكرهه بهامن النبؤة : واضطفائه بكراناتة ومواهيه..وقد انتحات دغادة.واغطاء 
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سؤله وأمنيّته فوق رغبته. 
والظاهر أنّ المراد من الكلمة هو عيسى بن مريم. وتصديق يحبى عليه 
السلام بعيسئ صلوات الله عليه. ويكونه من دعاة عيسئ ومن المروّجين لشريعة 
الإنجيل , كما أنّ الأنبياء بعد موسئ عليه السلام إلى عيسبى صلوات الله عليه كانوا 
على شريعة التوراة؛ ومن المروّجين والناشرين لأحكامه. وعيسئ عليه السلام 
نفسه أيضاً كان ن يعمل بالتوراة. ويأمر بالأخذ به إلا في بعض ما كان عفنيه مسن 
الآصار والأثقال كا سيجيء بيان ذلك في تفسير قوله تعالى ولأعل كم يفش 
الذي حرم عليكم». [ال عمران (60/)7] 
قال في مجمع البيان 178/7: وكان يحيئ أكبر سنا من عيسئ بسمّة أشهر 
وكلّف بالتصديق به, فكان أَوّل من صدّقه. وشهد أنه كلمة الله وروحه. وكان ذلك 
إحدى معجزات عيسئ عليه السلام, وأقوى الأسباب لإظهار أمره فإن الناس 
كانوا يقبلون قول يحبئ لمعرفتهم بصدقه وزهده. 
التاق ين مسندأ عن يزيد الكناسي قال: سالت ابا 
أكاد متتو ندري عله ااه حو اكلم ليذ ساي 1 
على أهل زمانه؟ فقال :كان يومئزٍ نيا حجّة [1]لله غير مرسل . أما 
تسمع لقوله حين قال: «إن عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً *» 
وجعلني مباركاً أينا كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة مادّمتٌ حيّا» . 
[مريم ]"١/)15(‏ 
قلت: فكان يومئذٍ حجّة الله على زكريًا في تلك الحال وهو في المهد 
فقال: كان عيسئ في تلك الحال أية للنّاس, ورحمة من الله لمريم حين 
“وباي ووا اويا اد وا بي 
صَمَتَ صَمَتَ فلم يتكلّم حي مضت له سنتان, وكان زكريًا الحجّة لله عرّ 
سي ثم مات زكريًا فورثه 
ابنه يحيئ وأخذ الكتاب والحكنة ؛ وهو صبىّ صغير. أما تسمع لقوله 
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عرّ وجلّ: «يا يحجيى حُذِ الكتابّ بقوّة وآتيناه الحكم صبيّأ». [مريم 
(15/)15] فلا بلغ عيسئ عليه السلام سبع سنين تكلم بالنبوّة 
والرّسالة حين أوحى الله تعالمى إليه. فكان عيسى الحجّة على يحمئ 
وعلى الناس أجمعين. وليس تبق الأرض -يا أبا خالد يوماً واحداً 
بغير حجّة لله على الناس منذ يوم خلق الله آدم عليه السلام وأسكنه 
الأرض. 
قوله تعالى : «قال رب أن يكون لي غلامٌ وقد بلغني الكبرٌ وامرأتي عاقر». 
بعد ما استجاب الله -سبحانه دعاء زكريًا في طلب الولد, أراد أن يعلم أنْه 
كيف يكون له ولد. وقد بلغ من الكبر إلى حرٍّ فقدت شرائط التوالد وكانت امرأته 
عاقراً؟ 
قوله تعالى : «قال كذ لك الله يعفل ما يشاء» . )1١(‏ 
جواب عن تعجّبه واستبعاده بأنّ الله قادر. يفعل ما يشاء. 
قوله تعالى : «قال ربٌّ اجعل لي أية» . 
ليس سؤال زكريًا عليه السلام ربّه أن يجعل له آية لرفم الشكٌَ والقرديد في 
وعده -سبحانه ‏ بل الظاهر أَنْه بعد الإيمان بتحقّق القضيّة وانبساطه وسروره 
بذلك , والاذعان لتحقّق وعده تعالى. أراد أن يكون عارفا وعالما بحقيقة القضيّة. 
وتشخيص هذه الكرامة على ما هي عليه من الأسرار والرموز. 
قوله تعالى : «قال آيتك ألا تكلم النّاس ثلاثة أيَام إلارمزأ». 
أي ايتك في ذلك أنْك لا تقدر على التكلّم بلسانكَ إلا بذكر اللهوتسبيحه 
وتقديسه. ومن عجائب القضيّة أنّ زكريًا م يقدر على التكلّم في شأن هذا القضيّة, 
مع قدرته على تسبيحه _تعالى ‏ وتهليله وتقديسه. 
قوله تعالى : «واذكر ربّك كثيراً وسبّح بالعشيّ والابكار». )1١(‏ 
الظاهر أنه -تعالى- أمر زكريًا بتسبيحه وتقديسه بالعشي والإبكار شكراً 
هذه النعمة الكريمة والكرامة الباهرة. 
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قوله تعالئ : «وإذ قالت الملائكة يا مرب إنّ الله آصطفاك وطهّرك واصطفاك 
على نساء العالمين» . (7]) 
الآية الكريمة مسوقة لبيان الشؤون الراجعة إلى مربيم, فخاطها الملائكة : يا 
مر إنّ الله اختارك هذه الكرامة الكبيرة. وجعلك من سلالة النبيّين. وجعلك 
بعصمته الكبرى مصونة ومعصومة ومحفوظة من كل سيّئة كبيرة وصغيرة. وفضّلك 
على نساء العالمين بأنّك تلدين من غير فحل. 
في تفسير على بن إبراهيم .٠١1/١‏ عن أبيه مسنداً عن أبي بصير. عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال: 
وقوله تعالئ: «وإذ قالت الملائكة يا مرب إن الله اصطفاك ...». قال 
اصطفاها مرّتين: أمّا الأول اصطفاها أي اختارها. وأمّا الثانية فإئَّهَا 
حملت من غير فحل فاصطفاها بذلك على نساء العالمين. 
قال في في مجمع البيان ::2١/7‏ وقال أبو جعفر عليه السلام: معنى الآية : 
اصطفاك من ذرّيّة الأنبياء وطهّرك من السفاح. واصطفاك لولادة عيسئ عليه 
السلام من غير فحل. وخرج بهذا من أن يكون تكراراً. إذ يكون الاصطفاء على 
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أقول: الظاهر من تكرار الاصطفاء في الآية الكريمة أنّ اصطفاء مريم عليها 
السلام على نساء العالمين ليس اصطفاءً مطلقاً. فعلى هذا تدلّ الآآية الكريهة عل' 
اختصاصها بفضيلة خاصّة دون سائر النساء, ولا تدلّ على كونها أفضل من جميع 
النساء في جميع الفضائل والمكارم. 

قوله تعالى: «يا مريم اقنتي لربّكِ واسجدي واركعي مع الراكعين». (17) 

قال في لسان العرب 4 :: ركع : الركوع: النضوع . 

أقول: الآية الكريمة تدلّ على أنّ مريم عليها السلام كانت محدّثة, تخاطبها 
الملائكة , وتأمرها بالقنوت والمخضوع والخشوع والسجود في ساحته -سبحانه مع 
الخاضعين الّذين يؤمنون بالله -سبحانه ‏ وتوحيده. كبا أنّ سيّدتنا الزهراء الطاهرة 
صلوات الله عليها كانت تحدّثة. يخاطيها ويكلمها الرّوح الأمين من وراء الحجاب. 
وها كتاب يسمّئ ب «مصحف فاطمة» ؛ وهو من مفاخر مواريث الإامامة عند 
الحجّة القائم المنتظر عجل الله -تعالى فرجه الشريف. وهذا المصحف ليس فيه 
تشريع منه الحلال والحرام وغيرهما مثل القران. بل هو من قبيل البشارات 
والأحوال الشخصيّة والاخبار بالغيوب ونظائرها. 

قوله تعالى : «ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك». 

الظاهر أنّ ذلك إشارة إلى قصّة مريم على ما بيّناه. وقد ذكرنا تفسير الغيب 
في قوله تعالئ: «الّذين يؤمنون بالغيب». [البقرة (؟)/1]. وكون قصّة مريم غيباً 
نما هو من جهة أنّه يستحيل الاطلاع عليه إلا بوساطة وحي الله -تعالى- إلى 
اعد قن وسلةة واسانة: 

قوله تعالئ : «وماكنتٌ لدمهم إذ يُلقون أقلامهم أََّم يكفل مريم وما كنت 
لدمهم إذ يختصمون». (11) 

الخنطاب لرسول الله صل الله عليه وآله. يقول تعالى: لست حاضراً عند 
سدنة الكئيسة إذ يقرعون لتحصيل كفالة مريم. ولستٌ لدمهم كي ترئ مخاصمتهم 
واختلافهم في إحراز هذه الكفالة, وانتهاء الأمر إلىئ زكريًا عليه السلام. 

قوله تعالى : «إذ قالت الملائكة يا مر إن الله يبشّرك بكلمة منه». 

ظاهر الآية أنّ هذه البشارة بواسطة جماعة من الملائكة لا جبرئيل فقط. 
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ولا شاهد فى الآية الكرية على أن المبشّر هو جبرئيل, أو الرّوح المّثل في مرتبة 
قله هاء كا أنّه لا دليل على أنّ موقف هذه البشارة ؛ هو موقف مَتّل الرّوح لها كي 
مهب ها بإذن الله غلاماً زكيّاً . ولا دليل أيضاً على أنّ مناجاة مريم بقوها: «ربٌ أفى 
يكون لي ولد ولم يمسسني بشر» هو بعينه ما قالت في جواب الروح عند تله لها. 
حيث قالت: : «أَنّ يكون لي غلامٌ ولم يمسن , بشرٌ وم أل بغيّا» [مريم ]7٠١/)19(‏ 
فالملائكة المبشّرين غير جبرئيل, وموقف البشارة غير موقف قثل الروح. 
ومناجاتها بحسب نص الآية صري أَنْها مناجاة مع الله -سبحانه ‏ لا مع الملائكة 
المبشرين. 
والكلمة والكلام المستعمل في الكتاب والسئّة لها إطلاقات بحسب الموارد 
المنتفملة: فقد امشغملت واطلقت الكلمة عل" الأمؤر العيقة المتارجية :وقد 
أطلقت على الحكم والقضاء الإلهي. قال تعالى: 
«ومّت كلمة ربّك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا». [الأعسراف 


]١0//00/( 
«كذلك حقّت كلمة ربّك على الّذين فسقوا أئّهم لا يؤمنون». [يونس‎ 
/م]‎ 0 


وتطلق على؛ ظهور معرفته -تعالى ‏ على قلوب عباده الصالحين. قال أمير 
المؤمنين عليه الصلاة والسلام في النبج, المخطبة/ ؟؟؟: 
وما برح م الله - عرّت الاؤه ‏ في البرهةٍ بعد البرهة. وفي أزمان 
الفترات. عبادٌ ناجاهم فى فكرهم ركلَّمهم في ذاتِ عقوهم, 
فاستصبحُوا بنور يقظةٍ في الأبصار والأسماع والأفئدة... 
وقد أطلق على الوحى الصادر من اله -سبحانه ‏ إلى أنبيائه بالألفاظ 
والحروف. فلا ينحصر إطلاق الكلمة في 97 الخارجيّة العينيّة. بل ظاهر 
الإطلاقات اللي والأولويّة راجع إلى الكلام اللُفظي. والمتكلّم من أسمائه 
-تعالى ‏ باعتبار نسبة التكلّم إليه -سبحانه ‏ على سبيل الاشتراك اللُفظي ول 
جامع بين كلامه _-تعالى ‏ وكلام عباده بوجه من الوجوه. فلا وجه لتأويل الكلام 
اللفظي إلى الأعيان النارجيّة. ولا يبعد أن تكون عناية إطلاق الكلمة على 
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الخلوقات بلحاظ استتباعها كلمة كن من حيث إطلاق السبب على المسبب. 
وإطلاق الكلمة على الملفوظات لا يحتاج إلى هذه العناية. وإن صمّ الإطلاق بهذه 
العناية أيضأ. وحيث إنّ الخلوقات والنظرات الإغيّة مختلفة من حيث الشرف 
والمنزلة. توصف الكلمة بأنّهَا تامّة أو عالية. 

في الخصال .,508/١‏ عن أبيه مسنداً عن أحمد بن محمّد البزنطى. عن رجل 
من خزاعه . عن أسلمى, عن أبيه, عن أبي عبدالله السلام قال: ْ 

تعلّموا العربيّة فإئّها كلام الله الذي تكلّم به خلقه. 

قوله تعالى : «اسمه المسيح عيسى ابن مريم» . 

ذكروا في اشتقاق المسيح. ووجه تسميته بهذا الفظ وجوهاً لا جدوى 
لذكرهاء لعدم صلاحيّة شيء منها للرّكون إليه. ويشبه أن يكون فيه المعنى الوص , 
وعيسئ عطف بيان منه. ْ 

قوله تعالى : «وجبباً في الدّنيا والآخرة» . 

قال في لسان العرب :0017/١7‏ والوجه: الجاه... ورجلٌ وجيةٌ: ذو وجاهة. 
وقد وَجُّه الرّجل - بالضيّ ‏ صار وجبهاً أي ذا جاه وقدر. وأوجهه الله أي صيره 
ويا 

أقول: وجاهة عيسئ عليه السلام وقدره في الدّنيا معلوم بالضرورة من 
اضطفاته تال اناه الوه والشتريعة والريضالة: وتكرزقة بالآيات البيّات 
الباهرات. وحمله عليه السلام الاسم الأعظم الذي يحبي به الأموات و... وأمًا في 
الآخرة بتشريفه تعالى بالكرامات والمقامات المعدّة لأحبّائه وبالشفاعة. يدعو 
ويشفع ولا تردٌ شفاعته وتعطئ مسألته. 

قوله تعالى : «ومن المقرّبين». (160) 

أي من جملتهم : وهم الذين حازوا مقام القرب منه _تعالى ‏ والمكانة منه 
سبحانه. وعند التحليل يرجع إلى عناياته -سبحانه ‏ الخاصّة ومواهبه وكراماته 
المكنونة لهم في الدنيا والآخرة. ولا موقع لتوهّم القرب المكاني. كما أنه لا موقع 
لتوهم القرب بحسب سلسلتى البدء والعود. إذ فيه ان اصل الفرض من حيث 
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صدور الكائنات منه تعالى الأُوّل فالأوّل بحسب الذات. والتقدّم الذّاتي الواقعي . 
والحال أن القرب المذكور كس بعدما لم يكن لا أنه -تعالى أوجده مقرّباً. 

قال في رياض السالكين /81, في شرح دعائه عليه السلام على حملة 
العرش في قوله عليه السلام: وجبرئيل الأمين على وحيك... المقرّب عندك: 
المقدب قرب المنزلة والرتبة لا قرباً مكانياً. والعنديّة عنديّة إكرام وتشريف. 

أقول: القرب منه -تعالى سواء أكان في الأنبياء أم في الملائكة ليس هبة 
جزافيّة أو كالاً ذاتياً. بل هو منزلة ورفعة وإكرام منه -تعالى ‏ للمطيعين الخلصين. 
وكلًا كانت المجاهدة أشقّ, والتحمّل في جنب الله الكريم أحمز كان القرب أتم وأكمل 
قال تعالى: 

«لن يستنكفٌ المسيحٌ أن يكونّ عبد الله ولا الملائكة المقرّبون ومن 
يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً» . [النساء 
(غ)/؟7/١]‏ 

فالآية الكريمة ناصّة على أنّ العبوديّة التكليفيّة عبارة عن النضوع والتذلل. 
ولا فرق في هذا الحكم الواقعيّ بين الملائكة وغيرهم من العلماء العقلاء. وأنّ هذا 
القرب قرب تكرييّ لا السِئق بحسب مرتبة الوجود الواقعيّ أو ناثئ منه. 

في الاحتجاج 188/7 في احتجاج الإمام الرّضا عليه السلام على أي قرّة. 
قال أبو قرّة: 

فْن أقرب إلى الله الملائكة أو أهل الأرض؟ 
قال أبو الحسن عليه السلام: إن كنت تقول بالشبر والذراع. فإِنٌ 
الأشياء كلها باب واحد؛ هي فعله لا يشغل ببعضها عن بعض. يدبّر 
أعلى المخلق من حيث يدبّر أسفله, ويدبّر وله من حيث يدير آخره. 
من .غير غناء ولا كلفة :ول" مؤوئة ولا مشاوزة وله نضين. 
وإن كنت تقول: مّن أقرب إليه في الوسيلة؟ فأطوعهم له. وأنتم 
ترون أنّ أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد... 

في البحار 76/74, عن أمالي الطوسبي., عن المفيد. عن ابن قولويه مسنداً 
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عن الحسن بن زيد. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن جدّه عليهم السلام قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه واله: 
أقربكم غداً مىّ في االموقف أصدقكم للحديث. وأداء الأمانة, 
وأوفاكم بالعهد. وأحسنكم خلقاً. وأقربكم من الناس 

أقول: القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله قرينة على أنّ القرب من الله 
-تعالى ‏ والمراد منه هو القرب الإكرامي لا القرب الذَّاتق. 

فتلخّص أن الأنبياء والملائكة والأصفياء أكرمهم الله بالقرب التشريني وعلر 
العظمة. ورفعة المقام, وأنّ : الملائكة على اختلاف مقاماتهم وشؤونهم التي أمروا 
بهاء ليس قربهم إلا مثل قرب الأنبياء بالتشريف والتكريم ؛ لشدّة مراقبتهم في 
حريم الملكوت, وكمال خلوصهم واجتهادهم في ذكر الله سبحانه. وعدم استنكافهم 
في شيء مما يرد عليهم من أوامر ريّهم. ووظائف حضورهم في محافل القدس 
ومجالس الأنس. 

قوله تعالى : «ويكلّم النّاس في المهد وكهلاً». 

قال في التبيان 571/7: والكهل: من كان فوق الغلومة ودون الشيخوخة. 
ومنه اكتهل النبت: إذا طال وقوي: ومنه الكاهل فوق الظهر إلى ما يلي العنق... 
وقيل الكهولة: بلوغ أربع وثلاثين سنة. 

وقال في الميزان 1117/7: فكلا م الصبيّ في المهد. وإن لم يكن في نفسه من 
خوارق العادة, لكن ظاهر الآية أنه يكلم الناس فى المهد كلاماً تام يعتني به 
العقلاء من الناش كا يعتتوق بكلا الكهل :.ويعياره أخري يكلميم ق الهد كنا 
يكلّمهم كهلاً. والكلام من الصبىّ بهذه الصفة آية خارقة. 

أقول: ظاهر الآية هو التكلّم بالنبوّة في المهد. فهذه قرينة أن تكلمه في 
الكهولة أيضاً بالنبوّة, فالنبوّة في المهد خرق للعادة, وادّعاء النبوّة بالكلام فى المهد 
برهان في مقام الإثبات. فإنّه عليه السلام قال: (0. إنّ عبد لله آتاني الكتابٌ 
وجعلني نبيّا # وجعلني مباركاً أين ماكنت وأوصاني بالصلؤة والزكؤة مادٌمتٌ حي 
وبرّا بوالدتي». [مرم (0)195/١7-17؟]‏ 
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فهذا التكلّم وإن كان في أوائل ولادته. ولكنّه لو فرضناه في أثناء السنتين 
وأذيد فكو ابه أيضا بعبارة أخرق مزره البشارة أن مرك علها العلام معان 
غلاماً مباركاً يتكلّم بالنبوّة من حيث الولادة في المهد وكهلاً. فبالحقيقة قيد المهد 
والكهل لاثبات آية النبوّة, فعليه لا يتوجّه السؤال بأن التكلّم في المهد يمكن أن 
يكون خارقاً للعادة وآية للنبوّة ولكنّ تكلّمه كهلاً ليس أمراً خارقاً للعادة ليكون 
آية للنبوّة. والجواب أنّ التكلّم في المهد برهان لنبوّته عليه السلام, مع ما فيه من 
العناية والحكمة البالغة من اله في تغزيه ساحة مريم القدّيسة من الإثم والبغي. 
وعطف التكلّم في الكهولة على المهد ليس لبيان أنّ التكلم في الطفولة كان مثل 
التكلّم في الكهولة, بل عطف آية مكان اية. إذ كل منها أمر خارق للعادة واية 
بخصوصه. فإنّ التكلّم بالنبوّة كما أنّه آية للنبوّة في الطفولة كذلك هو آية في 
الكهولة. وكذلك ليس عطف الكهولة على الطفولة لبيان تحديد عمر المسيح عليه 
السلام ولا في سياقه . 

قال في مجمع البيان 47/7:: وفي ظهور المعجزة في المهد قولان: أحدهما 
نا كانت مقرونة بنبوّة المسيح ؛ لأنّه -تعالى ‏ أكمل عقله في تلك الحال وجعله 
كاه وأوحن اليد بما تكلّم به. عن الجبائي. وقيل كان ذلك على التاسيس 
والإرها ص7 لنبوّته. عن ابن الإخشيد. ويجوز عندنا الوجهان. ويجوز أيضاً أن 
يكون مقر لمريم تدلّ على طهارتها وبراءة ساحتها. إذ لا مانع من ذلك, وقد 
دلّت الأدلة الواضحة علٍل' جوازه. 

أقول: ليس كلّ خارق للعادة معجزاً بل الخارق إِنما يكون معجزاً إذا كان 
بالتحدّي, فإثبات الدّعوئ وتعجيز الخصم المقابل معجزة بالحقيقة لغة واصطلاحاً . 
وإذا كان الخارق لغير الغرض المذكور فهي كرامة. ولا احتياج في كون الحنارق 
معجزاً بكونه عقيب الدّعوئ. بل رئًا يكون نفس الدعوئ إعجازاً مثل القرآن 
الكريم فإنه مصداق للنبوّة والرسالة بالحقيقة. ومصداق للمعجزة أيضأ. وما نحن 


١-الإرهاص‏ هو الأمر الخارق للعادة الّذي يظهر من النبئ قبل بعثته. 
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فيه أيضاً من هذا القبيل فإنّ المسيح عند أوّل تكلّمه قال: «إنّ عبدالله آتاني 
الكتاب وجعلن نبئًا». فتكلّمه إعجازاً عين إدّعائه النبوّة. وادّعاؤه النبوّة عين 
ايا ١‏ . 

على أنه يكن أن يكون تكلّمه عليه السلام في المهد إخباراً عن النبوة 
الجعولة الحققة في حقّه على ما يدلّ عليه قوله: «وجعلنى نبيًّا» . 

قوله تعالى : «ومن الصّالحين» . (17) ١‏ 

أي من جملة الأولياء الصالحين. حال من الكلمة ؛ وهو عيسى بن مريم عليه 
السلام. 

قوله تعالى: «قالت ربٌ أفْ يكون لي ولد ولم يمسسنى بشر» . 

الظاهر أنت الخطاب مع الله تبارك وتعالئ لا مع الملائكة المبشرين كبا 
بيّناه. والجواب أيضاً منه -تعالى ‏ بخلاف الآيات التي في سورة مريم في بيان 
قصّتها. فانّ الظاهر منها أنّ الكلام من الروح الممّئل لا من الله ولا من الملائكة 
المبشّرين. والجواب أيضاً من الروح المّئل. قال الروح في جواب مريم: «قال 
كذلك قال ربّك هو علي هيّن». [مريم ]1١/14‏ وأسند الجواب إلى الله -تعالى وم 
يسند إلى نفسه ؛ وهذا نصّ في أنّ امخاطب هو الروح والكلام معه. 

وَهَذا السنؤال:.شؤال استيضاع واستيصان لذ امشكاف والسشكازء فإنها 
كانت صدّيقة عارفة بمقام الربوبيّة وشؤون الألوهيّة.. وقياس الموقف وأهميّة هذه 
الآية العظيمة بالنسبة إلى موقف زكريًا وبشارة الولد به مما لا يخق, فإنّه قد سأل 
زكريًا آية زيادة للاستبصار وتحصيلاً للطمأنينة, والسكينة الإهيّة بمخلاف مريم 
ئها تأيّدت بتأييد وتسديد ربّاني. فاستغائت إلى ربّها واستوضحت من عجيب 
شأنهاء فهنيئاً لها قد شرّفت بخطاب رئّها وحلّ مشكلتها. وتثبيت كرامتها على 
خالقها ومكانتها من الله سبحانه, فإنّه -تعالى ‏ خاطها بقوله: «قالكذلك الله 
يخلقٌ ما يشاء إذا قضى أمراً فنا يقولٌ له كن فيكون». (47) 

يعني أن جريان أمر الخلق من مسير الأسباب والعلل. ليس بحيث يجب أن 
يتحقق المشاء والمقضي بواسطة الأسباب والعلل. بان يكون قانون العليّة والمعلوليّة 
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حاكماً على المشيئة والقضاء. بل حقيقة الأمر أنّ الأسباب والعلل. وجميع ما في 
ظطوها من الأعيان والحقائق بالنسبة إلى المشيكة والقضاء على عرض :واحد. وتنظير 
أهور العالم بالأسباب والعلل إنها هو لحكمة اقتضت وترجيح ورأي منه -سبحانه - 
اختار به. ومن الواضح أنه لا تتعين ولا تنحصر الحكمة والترجيح بها بطور واحد 
ونهج فارد, لكون القدرة والعلم مطلقين بالنسبة إليها وغيرها. وعدم تعيّن أحدهما 
بشيء من المعلوم, بل الّذي لابدٌ منه هو أن تكون الأمور وتتحقّق بالمشيئة 
والقضاء. فالاستئناس بخلقة الأعيان من محاري الأسباب والعلل نظرة عامية 
ناشئة من الغفلة, وعدم التوجّه إلى سعة قدرته _تعالى ‏ وعلمه. والحكم بأنّ نظام 
الأسباب والعلل هو بعينه نظام علمه -تعالى ‏ ومعلول لعلمه سبحانه. يوجب كون 
العلم والقدرة متعيّنين وحدودين بما يحصل من مسير الأسباب والعلل. ولكنّ 
للهصرّح بأنّ ما يخلق لابدّ من أن يكون بالمشيئة والقضاء كائناً ما كان. سواءٌ كان 
عن سبب مستند إلى المشيئة ام عن المشيئة من دون السبب. 
والفرق بين هذه الآية وقوله تعالى: «قال كذلك قال ربك هو على هين 
ولنجعلّهُ آية للنّاس ورحمةً منّا وكان أمرامَقضِيًا» . [مريم (19)/١؟]‏ 
أنّ الآية المبحوث عنها في مقام شرح سنّة الله الحكيمة القيّمة في باب الصنع 
والايجاد. وتوضيح مسالة غامضة من المعارف الاطيّة. وبيان حدوث المشيئة. 
وإيطال كون المشيئة أزليّة, وكونها مصداقاً للعلم. وبيان أنّ بعد المشيئة الحادثة 
لابدٌ من القضاء. والمشيّة حل القضاء لا تأثير لها في وقوع الفعل قبل القضاء. كا 
أن القضاء لابدّ فيه من الأمر والإذن والإمضاء بقوله: «كن». فا لم يلحقه أمر لما 
يقع في الخارج ولما يتم أمر الخلقة. فلابدٌ من تقييد إطلاق الآية في أمر الخلقة 
بالإرادة والتقدير أيضاً . فإنّ العلم حيث لا تناهي له لابدّ فيه من المشيئة أي تعيّن 
ماء ثم الإرادة ثمّ التقدير ثم القضاء ثم الإمضاء. والقرآن الكريم انكل في بيان هذا 
المورد على البيان المنفصل كما في غيره من الموارد. قال تعالى: 
«إنما أَمدهٌ إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون». [يس (7/)77/] 
«إنّاكلٌ شيءٍ خلقناةٌ بقدر». [القمر (45/)05] 
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فالآيات والأخبار مشحونة بالمشيئة والإرادة والقدر والقضاء والامضاء 
والأمر. وأمًا ما في سورة مريم فإخبار عن الأمر المقضيّ. وإخبار عن الله 
-سبحانه ‏ أنّ هذه القضيّة أمر هيّن عنده من دون تعرّض لجهات الفعل. وإخبار 
عن سرّ تغيير مسير الخلقة عن مجارها العادية: وبيان لبعض الحكم فيها بأن 
يجعلها اية للنّاس. 
قوله تعالى : «ويعلّمه الكتاب والحكدة والتوراةً والانجيل». (48) 
بشارة أخرى لمريم عليها السلام أنه -تعالى ‏ يعلّم المسيح الكتاب ؛ والمراد 
منه في المقام الكتب النازلة على الأنبياء السابقين فعلى هذا يكون اللام للاستغراق. 
والشاهد على ذلك ذكر التوراة والإنجيلء فإنّ الظاهر أن ذكرهما تخصيص بعد 
التعميي ؛ وهو المتناسب في المقام . 
في كمال الدّين ,774/١‏ عن أبيه مسنداً عن محمّد بن إسماعيل القرشي , عمّن 
حدّئه. عن إسماعيل بن أبي رافع, عن أبيه أبي رافع قال: قال رسول الله صل الله 
عليه واله: 
إن جبرئيل عليه السلام نزل على بكتاب فيه خبر الملوك - ملوك 
الأرض قبلي ‏ وخبر من بعث قبي من الأنبياء والرّسل... ففى سنة 
إحدئ وخمسين من ملك (أسبح بن أشجان) بعث الله عرّ وجل 
عيسى بن مريم عليه السلام, واستودعه النور والعلم والحكمة وجميع 
9 الأنبياء قبله . وزاده الإنجيل وبعثه إلى بيت المقدّس إلى بني 
سرائيل يدعوهم إإى كتابه وحكمته وإلى الايمان بالله ورسوله.... 
0 قد تقدّم تفسيرها في قوله تعالى: «ومن يؤت الحكة فقد أوق 
خي رأكثيرأ». [البقرة (14/)1؟]. وقلنا هنا: إنّ الحكنة عبارة عن نفس العلوم 
الحقّة؛ وهي العلوم الضروريّة الفطريّة المعبّر عنها في عرف الفقهاء بالمستقلات 
العقليّة. والعناية في إطلاق الحكمة على هذه المعارف والعلوم هي بلحاظ إتقانها 
وإحكامها. فعلى' هذا تكون الحكنة أخصّ من الكتاب. 
و«التوراة والانجيل». قد ذكر المفسّرون 2 ذكرهما بعد الكتاب تخصيص 
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نع التعفار : 

أقول: هو كذلك. خاصّة على ما اخترناه من كون الام في «الكتاب» 
للاستغراق. والعناية في ذكرهما بالمخصوص . فالتوراة لأهمّيته والقاس المستقيم به 
فى تحليل بعض محرّماته. وتخفيف بعض أصاره. والإنجيل لما فيه من الشرائع 
والتفين الجدين: 

قوله تعالى : «ورسولاً إن بي إسرائيل». 

أره رسو عسوب نامل مقن أى امتطلة ومكزلة: ال فوسة ان 
شفئه والجار ليس متعلّقاً ب «رسولاً» لأنّ مرتبة جعله رسولاً. وتحميله الرّسالة 
أجنيّ عن مرتبة إرساله وبعثه إلى الناس كما لا يخق ؛ فيكون متعلقاً بعامل مقدّر 
غير العامل في «رسولاً» . والجارٌ والمجحرور وصف ل «رسولاً» فلا دلالة في الآية 
الكرية عل اختصاض نوعسيو بتى إبزائيل» ف الوضف الاآيال عل تق المدكن 
في غير مورده لعدم المفهوم في الوصف . 

والقول بعموميّة رسالته عليه السلام إلى غير بني إسرائيل من الأمم يحتاج 
إلى الدليل. 

قال في الميزان 117/1: وقد مر الكلام على النبوّة في ذيل قوله تعالمىن: «كان 
الاش أمةٌ واحدة فبعث اله لَه النبيين» الاية. [البقرة (؟)/7١١؟],‏ أن عيسئ عليه 
السلام كموسى من أولي العزم. وهم مبعوثون إلى أهل الدّنيا كاقة.... بعبارة 
0 ؛ انِيّ هو الإنسان المبعوث لبيان :لذو للناسن رز الراميو لاقو سورك ادا 
بيان خاصٌ يستتبع رده الهلاكَ, وقبولّه البقاءة والسعادة... وإذا كان كذلك لم يستلزم 
الرسالة إلى قوم خاص البعثة إلمهم وكان من الممكن أن يكون الرسول إلى قوم 
خاصٌ نبيّاً مبعوثاً إليهم وإلى غيرهم كموسئ وعيسئ عليهما السلام.... ونظير ذلك 
ما كان من أمر إيمان النّاس بعيسئ فلقد آمن به عليه السلام قبل بعثة النئّ صل الله 
عليه واله الروم وأمم عظيمة من الغربيّين... وأمم من الشرقيّين كنجران وهم 

وفيه أنّ الدّايل لا يساعد على المدّعئ. فإنّ المدّعئ أنّ الب المسؤول بدعوة 
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قوم بخصوصهم من قبل الله هل يجوز له التخطي عن حدود مأموريّته. أو لا يجوز 
له بسط الدعوة إِلىْ سواهم ومن الممكق أن يقال بعدم جوازه . وكونهم أولي العزم 
وأرباب الشرائع لا يدلّ على عموميّة نبوّتهم. وأمًا عقلاء الأمم بعد ما استشرقوا 
وتالوا نحقيفة الأمر وعلموا حفاقة الذعوة هل مكو أن يقال بحرمة الاتباع وقبول 
الدّعوة أم لا؟ فالظاهر أَنّ العلم والنور الساطع يستضيء به كلّ من أستضاء. سواءً 
كان ممّن اعتنى به بالمخنصوص أم لا. ولكن هذا لا يدلّ على وجوب دعوة الكلّ. 

فتحصّل ف المقام أنّ الآآية الكريمة لا دلالة فيها على اختصاص رسالة عيسى 
عليه السلام بيني ! ي م3 ا وس عب وين 


0 


... ثم إن لله - عرّ وجل أرسل عيسئ عليه السلام إلى بني إسرائيل 
خاصّة, فكانت نبّوته ببيت المقدس ْ 
وفي البحار ,7017/١4‏ عن قصص الأنبياء. في رواية: أنت عيسى امرأةٌ من 
كنعان بابن لها مزمن فقالت: يا نبي الله ابني هذا زمن, أدع الله له. قال: إنما أمرت 
أن أبرئ زمنى بني إسرائيل. قالت: يا روح الله إن الكلاب تنال من فضول موائد 
أربابها إذا رفعوا موائدهم, فَأَنْلّنا من حكمتك ما ننتفع به. فاستأذن الله تعالى في 
الذعاء فاذن له فابراه. 
أقول: الأخذ بهذه الروايات في أمثال المقام غير خال عن الإشكال. وحيث 
إِنّه ليس في المقام دليل يسكن إليه القلب؛ ويعتمد عليه فالأولى السكوت عن 
إعطاء النظر . 
قوله تعالى : «أفي قد جئتكم بآية من ربكم» . 
الحملة إما حال عن «رسولاً» أو مقول ل«قال» محذوف على سبيل 
الاستئناف. فالمقام مقام دعوى النبوّة متحدّياً بالإعجاز, والآية من الله سبحانه. 
وما اتاه من الآيات حمس ايات بيّنات. ولا ريب في أن هذه الآيات إنما هي من 
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عند الله بالحقيقة. وظهرت عند دعائه عليه السلام فى مقام إثبات نبوّته. وليست 
دخالة عيسئ عليه السلام فيها إلا الدعاء والسؤال. 

قوله تعالى : «أنِ أخلق لكم من الطّين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً 
بإذن الله» . 

قال في لسان العرب :80/٠١‏ وأصل الخلق التقدير... والخلق في كلام 
العرب : ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه. وكل شيء خلقه الله فهو مبتدؤه على 
غير مثال سبق إليه... قال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في كلام العرب على وجهين: 
أحدهما الإنشاء على مثال أبدعه, والآخر التقدير. وقال في قوله تعالئ: «فتبارك 
لله أأحسنٌ الخالقين». [المؤمنون .]١1/77‏ معناه: أحسن المقدّرين... وقوله تعالى: 
«أنّ أخلق لكم من الطَّين», خلقه, تقديره. ولم يز ا نقد عدوم 

٠‏ وقال فى المنار :١١/‏ قال الأستاذ الإمام: الخلق: التقدير والترتيب لا 

الإنشاء والاختراع. ويقرب أن يكون هذا إجماعاً من المفسّرين. وفسّره الججلال 
هنا بالتصوير لأنّه من التقدير. ال - جعل فيه هذا 
السر ٠‏ ولكن لم يقل أنه خلق بالفعل . ولم يرد عن المعصوم أن شيئاً من ذلك وقع . 
وقد جرت سه الله اتفال أن ري الآيات:غل أيدئ الأسياء عند طلب قومهم 
اء وجعل الإيمان موقوفاً عليها. فإن كانوا سألوه شيئاً من ذلك فقد جاء به. 

أقول: الظاهر أنّ الطين صار بأمر الله لحمأ وعظماً ودمأ وأعصاباً وعروقاً 
ثم نفخ فيه الحياة بإذن الله 2 تُذكر في الآية المباركة كلمة الإذن في الخلق وفى 
النفخ فيتوهّم في بادئ الرأي أن قوله: أخلق وأنفخ لانن الا ددر ربل 
الآية هو قوله تعالى : «فيكون طيراً بإذن الله» إلا أنّ التأمّل فى الآية يرشدنا إلى أنّ 
جميع المراتب آية بإذن الله . وقد اكت في جميعها بقوله : «بإذن الله» عند تمام الخلقة . 
والشاهد على ذلك قوله تعالى: «إذ قال الله يا عيسى أبنَ مرب أذكر نعمتي عليك 
وعلى والدتِك إذ أيّدتك بروح القدس تكلم النّاس في المهد وكهلاً وإذ علمتك 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطَّين كهيئة الطّير بإذني فتنفخ 
فيها فتكون طيراً بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموق بإذني». 
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[المائدة ]١٠١/)0(‏ 
فعلم من هذه الآية أن عدم ذكر لفظ الإذن في الآية الملبحوث عنها فى بعض 
الآيات, لا باعتبار أنه ليس بآية بل باعتبار الاعتاد على ما ذكر فى بعضها. 

وبالأتكاء على أدلّة التوحيد في الآيات الأخرئ. ْ 
فتحصّل أنّ «الخلق» بالمعنى المتعارف في الطير من أُوّله خلقاً بعد خلق إلى 
أن يصير طيراً يطير آية من الله -سبحانه ‏ وليس بعنى التقدير والتصوير. 
ولا يخ علينا أن ظاهر هذه الآية. وصريم الآبة في سورة المائدة. وهي 
آيات أَيّد الله -تعالى ‏ بها عيسئ عليه السلام بإذن الله وأمره. لا ما قاله في المنار 
من أنّهِ لم يرد عن المعصوم أنّ شيئاً من ذلك وقع. فإنّه قد غفل عن قوله تعالى: 
«أفى قد جئتكم بآية» الظاهر ف التحقق والوقوع, وعن قوله تعالى: «إن كنتم 
مؤمنين» في ذيل الآية, الظاهر في التقريع والتوبيخ للمنكرين للآيات. 
في تفسير علي بن إبراهيم ,٠١1/١‏ عن أحمد بن حمّد الهمداني مسنداً عن 
أبي الجارود. عن أبي جعفر تحمّد بن علي علبهم| السلام في قوله: «وأنسبئكم يما 
تأكلونَ وما تدّخرونَ في بيوتكم» : 
فإنّ عيسئ عليه السلام كان يقول لبني إسرائيل: إن رسول الله إليكم 
ون أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن 
الله وأبرئْ الأكمة والأبرص . الأكمة هو الأعمئ . قالوا: ما نرى الذي 
تصنع إلا سحراً فأرنا آية نعلم أك صادق. قال: أرأيتم إن أخبرتكم 
«بما تأكلون وما تدّخرون»؟ يقول ما أكلتم 4 بيوتكم قبل أن 
تخرجوا وما ذخرتم اللّيل؛ تعلمون أفى صادق ؟ قالوا: نعم. فكان 
يقول للوّجل أكلت كذا وكذا.. وشربت كذا وكذاء ورفعت كذا وكذاء 
فنهم من يقبل منه فيؤمن, ومنهم من ينكر فيكفر وكان هم في ذلك 
اية إن كانوا مؤمنين. 
صرّح عليه السلام بتحقّق الآيات وأنّ المقام مقام التحدّي بالآيات. وأنّ 
ذيل الآية في مقام التوبيخ والتقريع . 
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وفي الكافي 01 عن الحسين بن محمّد . عن أحمد بن محمّد السيّاريّ. عن 
أ تقوب البقدادئ قال: 
ْ قال ابن السكّيت لأبي الحسن عليه السلام. لماذا بعث الله موسى بن 
عمران عليه السلام بالعصا ويده البيضاء والة السحر؟ وبعث عيسى 
بآلة الطبّ وبعث محمّداً - صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء - 
بالكلام والحخطب؟ 
فقال أبو الحسن عليه السلام: إنّ الله لا بعث موسى عليه السلام كان 
الغالب على أهل عصره السحرء فأتاهم من عند الله بما لم يكن في 
وسعهم مثله وما أبطل به سحرهم, وأثبت به الحجّة عليهم . ون الله 
نا بعث عيسئ عليه السلام في وقت قد ظهرت فيه الزمانات واحتاج 
الناس إلى الطب فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله. وبما 
أحيى م الموقى. وأبرأ الأكمة والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجّة 
فى الحديث الشريف تصريم بتحقق الآيات وثبوت الحجّة عليهم. وحيث إن 
الإيمان والكفر لابدّ من كونهها عن بيّنة وبرهان, فلابدٌ من تحقق الآيات سواء أكانوا 
مؤمنين قبل الآية أم منكرين. 
وفي الاحتجاج ,177/١‏ عن موسى بن جعفر, عن أبيه. عن آبائه. عن 
الحسين بن علي. عن على عليهم السلام في احتجاجه على اليهود: 
... قال له الهودىّ: فإنّ عيسئ يزعمون أنه أحبئ الموق بإذن الله . 
قال له على عليه السلام: لقد كان كذلك. ومحمّد سبحت في يده تسع 
تحصيات تصلخ عاق وها و روح فبها لام حجّة نبوّته. 
ولقد كلمه الموتى من بعد موتهم. واستغاثوه نما خافوا تبعته. ولقد 
صل بأصحابه ذات يوم فقال: ما هاهنا من بنى نجّار أحد. 
وصاحبهم محتبس على باب الجنّة بثلائة دراهم لفلان الييوديّ - 
وكان شهيداً ‏ ولئّن زعمت أنّ عيسئ كلّم الموق فلقد كان محمّد ما 
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هو أعجب من هذا . إِنّ البىّ لما نزل بالطائف وحاصر أهلها بعثوا 
إليه بشاة مسلوخة مطليّة بسمّ. فنطق الذراع منها فقالت: يا رسول 
الله لا تأكلني فإنُ مسمومة. فلو كلّمته البهيمة وهي حيّة لكانت من 
أعظم حجج الله على المنكرين لنبوّته. فكيف يف وقد كلّمته من بعد ذبح 
وسلخ وشىّ . ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو بالشجرة 
فتجيبه . وتكلمه البهيمة وتكلمه السباع, وتشهد له بالنبوّة وتحذّرهم 
عصيانه؛ فهذا أكثر مما أعطي عيسئ عليه السلام... 
قال له الهوديّ: إن عيسئ يزعمون أنه خلق من الطّين كهيئة الطير 
فنفخ فيه فكان طيراً بإذن الله. 
فقال له على عليه السلام: لقد كان كذلك. ومحمّد صل الله عليه وآله 
فك قدل ها هو ضيه هذا 5ه اكد روه متاق عير فتعيعدا [لخيكر 
تسبيحاً وتقديساً. ثم قال للحجر: انفلق فانفلق ثلاث فلق؛ يسمع 
لكل فلقة منها تسبيحاً لا يسمع للأخرئ. ولقد بعث إلى شجرة يوم 
البطحاء فأجابته. ولكل غصن منها تسبيح وتهليل وتقديس, ثم قال 
ها: انشق فانشقّت نصفين, ثم قال طا: التزقى فالتزقت, ثم قال لا: 
اشهدي لي بالنبوّة م وا د 
والتهليل والتقديس ففعلت, وكان موضعها حيث الجزارين بمكّة 
أقول: لا إشكال في أنّ هذه الروايات موافقة لظاهر الآية الكرعة امج رالا 
هذه المعجزات والآيات بإذن الله . والشواهد على ذلك كثيرة. وفي الروايات ما يدل 
على أنّ المعجزات والآيات ليست من فعل الأنبياء والأوصياء. بل الله يفعل بإجابة 
دعائهم . 
في الاحتجاج 7 ف التوقيع الصادر من الناحية المقدّسة : 
نّ الله -تعالى- هو الذي خلق الأجسام وقسّم الأرزاق ؛ لأنّه ليس 
بجسم ولا حال في جسم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
وأمًا الأ عليهم السلام فإنَّهُم يسألون الله فيخلق. ويسألونه فيرزق 
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إيجاباً لمسألتهم وإعظاماً لحقهم. 

وفيه أيضاً/ 777, عن أبي محمّد العسكري عليه السلام أن أبا الحسن 

الرضا عليه السلام قال: 

إنّ من تجاوز بأمير المؤمنين عليه السلام بالعبوديّة فهو من المغضوب 
عليهم ومن الضالين. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تتجاوزوا 
بنا العبوديّة , ثم قولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا. وإيّاكم والغلوٌ كغلوٌ 
النصارئ فإنى بريّ من الغالين. 
فقام إليه رجل فقال: يابن رسول الله صف لنا ربّكَ. فإنّ من قبلنا قد 
اختلفوا علينا. 
فوصفه الوّضا عليه السلام أحسن وصفء ويحّده ونرّهه عا لا يليق 
به تعالى . 
فقال الوّجل: بأبي أنت وأمّي يابن رسول الله . فإن معي من ينتحل 
مولاتكم . ويزعم أنّ هذه كلّها من صفات على عليه السلام, وأَنّه هو 
الله ربٌ العالمين. 
قال: فل سمعها الرّضا عليه السلام ارتعدت فرائصه وتصيّب عرقاً 
وقال: سبحان الله عبّا يشركون: سبحانه الله عا يقول الكافرون علوّاً 
كبيراً! أو ليس عل كان آكلاً في الآكلين. وشارياً في الشاربين, 
وناكحاً في الناكحين. وحدثاً في الحدثين؟ وكان مع ذلك مصلياً 
خاضعاً بين يدي الله ذليلاً وإليه أَوَاهاً منيباً؟! أن هذه صفته يكون 
ا ؟! فإن كان هذا إطاً. فليس منكم أحد إلا وهو إله ؛ لمشاركته له 
في هذه الصفات الداللات على حدث كلّ موصوف بها. 
فقال الرّجل: يابن رسول الله ؛ إِنّم يزعمون أنّ عليّا للَا أظهر من 
نفسه المعجزات, الَتى لا يقدر عليها غير الله دل على أنّه إله. وا 
طهر طمريصفات الدنين الساجرين لين ذلك علبي واتتحتب 
ليعرفوه, وليكون إيمانهم اختياراً من أنفسهم . 


4/ناهج البيان 


فقال الّضا عليه السلام: أَوّل ما هاهنا أَنُّم لاينفصلون مّن قلب 
هذا عليهم فقال: لا ظهر منه (الفقر والفاقة) دلّ على أنّ من هذه 
صفاته. وشاركه فيها الضعفاء الحتاجون لاتكون المعجزات فعله, 
فعلم بهذا أنّ الّذي أظهره من المعجزات إِنما كانت فعل القادر الُذى لا 
يقب اقخلر فين “قبل الحدت الشارلة للضمقاءق عات الفعس:. 
قوله تعالى : «وأحيى الموق بإذن الله» . ١‏ 
إحياء الأموات في معجزات الأنبياء لا يختصّ بهذا المورد. فلا استعجاب ولا 
استعظام في ذلك فقد أحيى اللّه -تعالى- قتيل بني إسرائيل لموسى عليه السلام: 
وأحيا ألوفاً للّذي مر على قرية . وهي خاوية على عروشها, فأماته الله مائة عام © 
أحياه وحماره. وأحيا لإبراهيم عليه السلام الطيور. 
ثم إن الآية مطلقة من حيث إِنّ الميّت هل كان رطباً فأحياه. أو بعد ما صار 
رميماً. وهل كان مقبوراً أو كان غير مقبور؟ وصري قوله تعالى: «وإذ تخصرج 
الموق بإذني». [المائدة .]١١١/)5(‏ أن الموقى كانت مقبورة. وظاهر الآية المبحوث 
عنهاء وكذلك ظاهر آية سورة المائدة أنّ إحياء الميّت قد تكرّر منه عليه حيث أَقٍ 
«الموق» في السورتين بلفظ الجمع دون المفرد. 
ولا يخ أنّ هذه الآيات والمعجزات إنا كانت بدعائه عليه السلام, وليست 
من فعل نفسه, بأن يكون هو علّة قريبة للإحياء بإذن الله -تعالى- بأن يحبى الله 
ال اموق بإزادة طيمن ولك فى هذا علئه ولامغلولة :بل :دغاء وإجائة: 

فى تفسير العيّاثى ١‏ :»: عن أبان بن تغلب قال: 

٠‏ "ينكل أبن عيداله عليه البتلام وهل كان سف بو رمرم اخ أحداً 
بعد موته حي كان له أكل ورزق ومدّة وولد؟ قال: فقال: نعمء إِنْه 
كان له صديق مؤاخ له في اللّه. وكان عيسئ عر به فينزل عليه وإِن 
عيسئ غاب عنه حيناً ثم مرّ عليه ليسلم عليه. فخرجت إليه أمَه 
فسأطا عنه. فقالت أمّه: مات يا رسول الله. فقال لها: أتحبّين أن 
ترينه ؟ قالت: نعم , قال ها: إذا كان غداً أتيتك حقّ أحييه لكِ بإذن 
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لله . فا كان من الغد أتاها فقال لها: انطلق معي إلى قبره فانطلقا 
حي أتيا قيره. فوقف عيسيئ غليه السلام, 2 دعا الله فانفرج القبر 
وخرج ابنها حيّاً. فل رأته أمّه ورآها بكيا فرحمهما عيسى فقال له: 
أتحب أن تبق مع أمّك في الدّنيا؟ قال: يا رسول الله بأكل ورزق 
ومدّة أو بغير مدّة ولا رزق ولا أكل؟ فقال له عيسئ: بل برزق وأكل 
ومدّة تعمر عشرين سنّة وتزوّج ويولد لك. قال: فنعم إذاً. قال: 
فدفعه عيسئئ إلى أمّه فعاش عشرين سنة وولد له. 
وفي الكافى 7/7 عن علي بن حمّد, عن بعض أصحابنا مسنداً عن 
عبدالله بن سليم العامري, عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
إن عيسئ بن مريم عليه السلام جاء إلى قبر يحبى بن زكريّا عليه) 
السلام. وكان سأل ربّه أن يحييه له. فدعاه فأجابه وخرج إليه من 
القبر فقال له: ما تريد منى؟ فقال له: اريد ان تؤنسنى كما كنت في 
الذيا فقال انحا عيممة مااسكتع عه بهرارة الموكم توا ترد 
أن تعيدني إلى الدّنياء وتعود إلى حرارة الموت. فتركه فعاد إلى قبره. 
وليعلم أنّ كلمة الإذن كما تطلق في الأمور التي تتحقّق عن الأسباب العادية 
بأمره تعالى وإذنه ورأيه. كذلك تطلق في الأمور التى تتحقّق بحسب سنّة التكوين 
مق فون وس طق إلا بنانت النادية جل اراك ألا كطد و اعاء المؤنة: وتلق اللي 
طائراً. فلا يمكن الاستشهاد بكلمة الإذن بوجود الأسباب العادية فى حصول الأمر 
وتحقّقه. ولابرٌ من تشخيص المورد بحسب الأدلّة الأخرئ. مثلاً غفران الذنوب 
بالشفاعة, تطلق عليه كلمة الإذن والغافر هو الله بالحقيقة. والشفاعة من الشفيع 
وإجابة دعائه ترجيح للفعل, فيغفر اللّه -تعالى ‏ ذنوب المذنبين عند الشفاعة. وهذا 
بخلاف أثر الدواء مثلاً فنّه -تعالى - يشق المريض بالدواء. فنى كلا الموردين 
تستعمل كلمة الإذن بحسب التوحيد مع الفرق بيئهما: فإنّ فعله _تعالى من مجحاري 
الأسباب والعلل العادية فعل له _تعالى ‏ مع نفي الاستقلال عن الأسباب. والله 
سبحانه هو مسبّب الأسباب. ومعطي الأثر عند تأثيرها. وليست معجزة, ولا يعد 
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كرامة فإئَّهها سئّة دائمة أو عادية له _تعالى بخلاف ما إذا كان من غير واسطة. 

قوله تعالى : «وأنبئكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم». 

قال في المنار :77١/7‏ وأمًا الإخبار ببعض المغيبات فقد أوتيه كثيرون من 
الأنبياء ومّن دون الأنبياء. 

أقول: إن أراد من غير الأنبياء الأشخاص العادية من المرتاضين والمنجّمين 
والكهنة . والّذين يتمكنون من تجريد الأرواح. ويحضرون عند الحادثة. ويشهدون 
عين الواقعة فهذه كلها أعمال عادية؛ وبعض منها منوع عقلاً وشرعاً . وإن أراد من 
غير الأنبياء والأولياء الأصفياء من أصحاب العصمة فلا نزاع. وإن كان هذا بعيداً 
من مدذهبه. 

وكيف كان فالآية والمعجزة إنما هو العلم بالمغيبات علماً عيانياً خارجاً عن 
سنّة الأسباب والعلل, وخارجاً عن الاختيار, والعلم الحاصل للمرتاض والساحر 
مباين سنخاً وذاتأ مع العلوم المفاضة على الأنبياء. فبعض أقسام السحر والرياضة 
والنجوم ليس بعلم, بل حكم على سبيل الأسباب وامحاسبات الدقيقة العلميّة, 
والتجريد والحضور عند الحادثة من قبيل العلم بالحمسوسات؛ وهو عمل طبيعيّ 
وعادي يتمكن به من الحضور عند الحادثة ومع ذلك لايتمكنون من مشاهدة أكثر 
الغيوب على ما هو عليه. مثلاً لايتمكّنون من مشاهدة الحقائق البرزخيّة وأحوال 
الموق. وما يجرئ عليهم في البرازخ . ولايتمكّنون من معاينة الأمور المستقبلة إلا 
على سبيل الحكم, قد يتصادف وقد يتخلّف بخلاف الوجدان النور الصريم والعيان 
الواقعي . فإنه بيد الله وإذنه ورايه ورضاه _-سبحانه ‏ بالحقيقة. وهذا النور الصريم 
وحمل عرش العلم مبائن مع القطع والحكم يوت الله من يشاء بما يشاء كيف يشاء. 

قوله تعالى : «إنْ في ذلك لاية لكم إن كنتم مؤمنين». (19) 

ليس الشرط لافادة ثبوت الآيتيّة بالمؤمنين فقط, بداهة أنّ الآية المعجرة 
حجّة على المعاند. ودليل وهداية وإرشاد للمنصف المستهدي. وتثبيت وتبصّر 
وزيادة علم وإيمان للمؤمن.. فالاية الكريمة ظاهرة في توبيخهم وتقريعهم. وإلزامهم 
الإيمانَ في مقابل البيّنة والبرهان الإلهيَ. فالأنبياء يتحدّون الناس بالإعجاز, ولا 
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دليل على اختصاص المعجزة في دعوة الّذين امنوا بالله وأنكروا الرسول. 
قال ف جمع البيان 1560/'3: «الاية» أي حجّة ومعجزة ودلالة. «لكم إن 
كنتم مؤمنين» بالله. إذ كان لا يصمّ العلم بمدلول المعجزة إلا لمن امن بالله. لآنَ 
العلم بالمرسل لابدٌ من أن يكون قبل العلم بالرسول. 
أقول: تقدّم المعرفة والعلم بالله رتبة على معرفة الرسول أجنىٌ عن تعيين 
مورد المعجزات وموقفها, فالأنبياء يأتون بالمعجزات في مقابل الكفار مثل فرعون 
وغمرود وأمثاها؛ لاثبات دعواهم من الدّعوة إلى الله ويوم المعاد. ومن جملة 
دعاوءهم رسالتهم. 
قوله تعالى : «ومصدقا لما بين يديه من التوراة». 
كان عيسئ عليه السلام يصدّق جميع ما بين يديه من الكتب والرّسل ىا هو 
شأن جميع الأنبياء عليهم السلام؛ لاتثفاق كلمتهم على الحقّ وعصمة علومهم عن 
الخطإ. فلا يعقل الاختلاف إلا بين الجهّال والضلال, وإنما يكون اختلافهم في نسخ 
بعض أحكام الشرائع السابقة بالاحقة. وأما أنه عليه السلام كان مصدّقاً للتوراة 
فلأنّه كان مأموراً بالعمل بما فيه . باستثناء ما فيه من الآصار والأثقال. 
في تفسير العياشي ,١70/١‏ عن محمّد الحلىَ؛ عن أَبٍ عبدالله عليه السلام 
قال: 
... وكان قزية عي الدبهه بالتوسد والإإاخلاص . وبما أوصئ به 
نوح وإبراهيم وموسئ, وأنزل عليه الإنجيل وأخذ عليه الميئاق الذي 
أخذ على النبيين. وشرّع له. وفي الكتاب أقام الصلاة مع الدّين, 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحريم الحرام وتحليل الحلال. 
وأنزل عليه في الإنجيل مواعظ وأمثال [وحدود ] ليس فيها قصاص 
ولا أحكام حدود ولا فرض مواريث. وأنزل عليه تخفيف ما كان 
نزل على موسئ عليه السلام في التوراة؛ وهو قول الله في الذي قال 
عيسئ بن مريم لبني إسرائيل: «ولأحلٌ لكم بعض الذي حرّم 
عليكم» واعن عي عن عد اليه من المؤمنين أن يوؤمنوا 
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بشريعة التوراة والإنجيل. 
أقول : صرّح عليه السلام في ذيل الحديث أن عيسئ عليه السلام أمر أمّته 
أن يؤمنوا بشريعة التوراة والإنجيل. وفيه إشعار بأنّ موقعيّة التوراة عند المسيح 
عليه السلام وأمّته ليست كما هو المتعارف من تصديق كلّ لاحق با أ به السابق, 
فإنَّ التصديق من ناحية القران لمن كان قبله من الأنبياء وكتبهم, ليس إلا لإثباتهم 
وتأييدهم وتثبيتهم لا للعمل. ولا لاحتياج أَمّة القرآن لبعض ما في تلك الكتب من 
علومها وشرائعها وحقائقها وعقائدهاء فإنّ القرآن أجمع جميع الأفراد والأزمان 
والأوضاع والأحو ال إلى يوم القيامة بخلاف الكتب السابقة, فإنّ كتاب نوح عليه 
السلام مع سبقه زماناً على الكتب النازلة, كان الأنبياء بعده مروّجين له. عاملين 
به :وكذلك القوراة كان رائجا ومتداولاً بين أنبياء.بى إسراتيل» وكانوا ماسورين 
بالعمل بما فيه سواء أكان لهم كتاب مثل زبور داود أم لا. وعيسيئ عليه السلام كان 
من أنبياء بني إسرائيل وليس كتابه الإنجيل يستغني عن التوراة. بل صري الرواية 
أنه ليس فيه قصاص وأحكام حدود ولا فرض ميراث, فالمنسوخ من التوراة 
بالانئخجيل ليس إلا بعض الآصار والأثقال لا كلّه ؛ وهو الظاهر من الآية الكرية 
حيث يقول: «ويعلّمه الكتاب والحكئة والتوراة والإنجيل .... مصدّقاً لما بين يديه 
من التوراة» فذكر التوراة في أول الآية في مقام الامتنان منه -سبحانه على عيسئ 
عليه السلام بأنّه -تعالى ‏ يعلّمه الكتاب. واعتنى بذكر التوراة من بين الكتب أجمع 
ثانياً في مقام التصديق وم يذكر الكتب الأخرئ,. مع أنه عليه السلام كان مصدّقاً 
جميع ما بين يديه من الكتب, فافراده بالذكر فيه عناية خاصّة. وإشعار بان التوراة 

كان كتاب العمل لعيسى وامته. 
في البحار ,.057/١١‏ عن امحاسن . عن عمان بن عيسئ عن سماعة قال: 

قلت لأبي عبدالله عليه السلام قوله الله: «فاصب كما صبر أونُوا العزم 
من الرّسلٍ». [الأحقاف (0/)7؟] فقال: نوح وإبراههم وموسئ 
وعيسئ ومحمّد صلوات الله عليهم وعلى جميع أنبياء الله ورسله. 
قلت: كيف صاروا أولي العزم؟ قال: لأنّ نوحأ بعث بكتاب 
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وشريعة. فكلّ مَن جاء بعد نوح أخذ بكتاب نوح وشريعته 
ومنهاجه. حتى جاء إبراهم عليه السلام بالصحف وبعزيمة ترك 
كتاب نوح لا كفراً به. فكلّ نَ جاء بعد إبراهيم جاء بشريعته 
وشاع :ود عست د اه سوينا جنالتور التو عمال 
الصحف ٠‏ فكل ن نىّ جاء بعد موسئ ا بالتوراة وشريعته ومنهاجه 
حتّ جاء العيه بالإنجيل وبعزيمة ترك شريعة موسبئ ومنهاجه. 
فكلّ نئّ جاء بعد المسيح أخذ بشريعته ومنهاجه حت جاء محمّد 
صلى الله عليه وآله فجاء بالقران وشريعته ومنهاجه, فحلاله حلال 
إلى يوم القيامة. وحرامه حرام إلى يوم القيامة. فهؤلاء أولو العزم من 
الرسل. 
قوله تعالى : «ولأحلٌ لكم بعض الذي حرّم عليكم» . 
قال البيضاوي في تفسيره :١11/١‏ «لاحل لكم»... «بعض الذي حرّم 
عليكم». أي في شريعة موسى عليه السلام كالشحوم والثروب والسمك ولحوم 
الإبل والعمل في السبت 
أقول: المنسوخ من التوراة وإن كان قابلاً للانطباق على اللُحوم والشحوم. 
إلا أنه لا دليل شرعاً لتفسير هذه الآية بما ذكر. ولا دليل أيضاً على أن مورد 
التحليل في هذه الآية هو الذي في قوله تعال : «فبظّلم من الّذين هادوا حرّمنا 
عليهم طيّباتٍ أُحلت لهم». [النساء ]١70/)4(‏ فجرّد كونه قابلاً للانطباق غير 
كاف. إلا أن يدّعى أن الحرّم في التوراة منحصر باللّحوم والشحوم والسبت ؛ وهو 
خلاف صريم الآية حيث ذكر أنّ الحلّل بعض ما حرّم عليهم لا كلّه. 
ب : «وجئتكم بآية من ربّكم». 
ىَ حجّة قاطعة صادقة على نبوّق. 
0 : «فاتّقوا الله وأطيعون». (50) 
فإنٌ عيسئ عليه السلام حيث سجّل عليهم حقَانيّةَ دعوته بالبراهين ن القيّمة . 
يذكرهم بأنّه يجب عليكم تقوى الله -سبحانه ‏ ولا يحل لكم التساهل والتساع 
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فيه. ويجب عليكم طاعتي بإيجاب اله تعالى. 

قوله تعالى : «إنّ الله ري وربّكم فاعبدوه». 

موقع هذه الآية الكريمة. والغرض المسوق له الكلام التذكرة بأنّ الله 
سحاد رن وربّكم. فيجب على وعليكم الإيمان به وطاعته في أوامره ونواهيه 
بالوجوب الذاتي. 

قرلد تان :هذ اصرانا مستقيم». )0١1(‏ 

فطاعته -سبحانه ‏ وامتثال أوامره ونواهيه صراطه الذي بين برهائه وجل 
مفاده بضرورة العقول, فلا حال لأحد بالخدشة والتوقّف في وجوب الامتثال 
وا مخضوع في قبال 6 
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قوله تعالى : «فلبًا أحسٌ عيسئ منهم الكفر قال من أنصاري إلى اللّه» . 

لا رأى عيسى وعلم من قومه الكفر قال: من أنصاري إلى اتّباع دين الله 
ومرضاته والتصديق والايمان به -تعالى ‏ ووحدانيّته سبحانه. 

قوله تعالى : «قال الحواريُّون نحن أنصار الله آمنًا بالله» . 

قال فى لسان العرب 7١/4‏ 7: والحواريّون: الأنصار وهم خاصّة أصحابه. 
فالقوار تون تالواء عن نار الل امنا ياف ولة هنا جيم ساايتاء جه رتسل اله 
سبحانه وانبياؤه. 

قوله تعالى : «واشهد بأنا مسلمون». (07) 

قالوا: نحن نشهدك بِأَنًا مسلمون ومؤمنون بالله ونقرٌ به وبتوحيده وطاعته 


جل ثناؤه فأشهد لنا بذلك. 


قلت لأبىي الحسن الرضا عليه السلام: لم سمي الحواريّون الحواريّين؟ 
قال: أمّا عند الناس فإئْهم سمّوا حواريّين لأنْهم كانوا قصّارين 
بخلصون الثياب من الوسخ بالغسل ؛ وهو اسم مشتقّ من الخيز 
الحوار. وأمّا عندنا فسمّي الحواريّون: الحواري لأُنّهم كانوا مخلصين 
فى اديه ومخلصين لغيرهم من أوساخ الذنوب بالوعظ والتذكير. 
قوله تعالى : «ريّنا آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول» . 
هذا القول من الحواريّين تجديد إقرار وتأكيد إيمان بالله -سبحانه ‏ واتّباعهم 
دينه مع الجدّ البالغ والإخلاص الكامل. 
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قوله تعالى : «فا كتبنا مع الشاهدين». (617) 
سألوا رئهم أن يقبل إيمانهم ويكتبهم مع المؤمنين الشاهدين الذين شهدوا 
شهادة حقّ وإيقان وعرفان بأنّ الله -سبحانه ‏ خالقهم ورازقهم وقيّومهم وحده لا 
شريك له. 
قوله تعالى : «ومكروا ومكر الله». 
لا يخ أنّ الله -سبحانه ‏ مقدّس عن المكر وغنٌ عنه, فإنّ الله -سبحانه ‏ 
يأخذ العاصين والجرمين بسخطه في عين اشتغاهم بشهوات الدنيا ولذّاتها أخذ 
عزيز مقتدر. والمراد من الماكرين في الآية الكريمة هم الذين لم يؤمنوا بعيسبئ عليه 
السلام وعارضوه وكذّبوه, وسعوا في إبطال دعوته وأنوار بلاغه بأنواع المكائد 
والحيل. 
قوله تعالى : «والله خير الماكرين». (01) 
أي أنّ أخذه تعالى العاصين الظالمين, وإنزاله بأسه وسخطه ونقمته عليهم 
عبرة لمن اعتبر ووعظ لمن اتعظ . 
في التوحيد/ 177, عن محمّد بن إبراهيم مسنداً عن علي بن الحسن بن 
علي ابن فضّال, عن أبيه. عن الرّضا علي بن موسى عليه| السلام قال: 
ْ سألته عن قول الله عنّ وجلّ: «سَخَّر اث منهم ». [التوية (9/)4/] 
وعن قول الله عرّ وجلّ: «الله يستهزئ مهم» [البقرة (؟)/6١]‏ وعن 
قوله: «ومكروا ومكر الله» وعن قوله: «يخادعون الله وهو 
خادعهم». [النساء ]١825/)4(‏ 
فقال: إن الله تبارك وتعالى ‏ لا يسخر ولا يستهزئ ولا يمكر ولا 
يخادع , ولكنّه -عرٌ وجل -يجازيهم جزاء السخريّة وجزاء 
الاستهزاء وجزاء المكر والنديعة. تعالى الله عم يقول الظالمون 
علدًا كبيراً. 
قوله تعالى : «إذ قال الله يا عيسئ إفي متوقيك». 
قال في الآء الرحمئن / 188: أي آخذك من بين الناس ومن عالم الأرض. 
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قوله تعالى : «ورافعك إلى ومطهّركٌ من الّذِين كفروا». 

وعد من الله -تعالى ‏ لعيسئ عليه السلام وكرامة من الله له بتشريفه إلى 
لقائه وتطهيره عن الافتراءات والخرافات التي نسبها إليه الود وغيرهم من 
الأجلاف والأراذل. 

قوله تعالى : «وجاعل الَّذين اتّبعوك فوق الَّذين كفروا إلى يوم القيامة». 

إخبار عن الغيب الذي سيتحقّق. ولا يبعد أن يكون قضيّة شخصيّة مختصّة 
للذين اموا بعيسبئ عليه السلام وأطاعوه في جميع ما جاء به ولم يخالفوه في شيء 
من دعوته ؛ وهم الحواريّون. 

قوله تعالى : «ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيا كنتر فيه تختلفون». )6ه 

فإنّ مصيركم - بعد اللَنيَا ولتي إلى يوم القيامة فأحكم بينكم بالحقّ 
الصصريم والقضاء المبين؛ من المؤاخذة والجازاة فيا كنتم اختلفتم وافتريتم على عيسى 
عليه السلام ودعوته الحقة. 

قوله تعالى : «فأمًا الّذِين كفروا فأعذّمهم عذاباً شديداً في الدّنيا والآخرة». 

فالّذين كفروا بالمسيح وأنكروا البيّنات القاهرة والحجج القاطعة من شفاء 
الأكمه وإحياء الموق وغيرهماء استحقّوا العذاب والجزاء بالشدائد القارعة 
والمصائب اطائلة في الدّنيا والآخرة. 

قوله تعالى : «ومالهم من ناصرين». (655) 

أي ليس لهم ناصر يرد عنهم ما قضينا فيهم من المجازاة الحقّة والانتقام. 

قوله تعالى : «وأمًا الّذِين آمنوا وعملوا الصالحات فيوقَهم أجورهم». 

ما الذين آمنوا بما جاء به رسل الله -تعالى ‏ وأنبياؤه من الأحكام الشرعيّة 
والمعارف الحقّة والفضائل الحسنة, والأعبال الصالحة. وأعرضوا عرًا يرتكبه 
المفسدون والجاهلون, فيصلح الله شؤونهم وعاقبة أمرهم في الدّنيا والآخرة. فإِنّ 
له ل" يضيع لديه اجر الحسنين. 

قوله تعالى : «والله لايحبٌ الظالمين». (/اه) 

الغرض من هذا البيان بعد ذكر عنايته -تعالى - وإكرامه لأهل التقوئ 


4مناهج البيان 


والصلاح هو التذكرة بأنّ الله -تعالئ لا يرضئ بفعال الظالمين ولا يحتهم. 
فيأخذهم بفعاطهم وظلمهم أخدّ عزيز مقتدر فى الدّنيا والآخرة. 

قوله تعالى : «ذلك نتلوه عليك من الايات». 

إشارة إلى ما تقدّم من الآيات. ونسبته تعالى التلاوة إلى نفسه ‏ والحال أن 
التلاوة كانت بواسطة ملك الوحي - باعتبار أَنّه - سبحانه ‏ هو التالي الأوّل 
وجبرئيل واسطة بينه -تعالى ‏ وبين رسوله اسل الداغليه واله: 

قوله تعالى : «والذَّكر الحكيم». (08) 

الذكر من أسماء القرآن الكريم. وتسمية القرآن ذكراً بعناية أن القرآن تذكرة 
وإرشاد إلى الحقائق البيّنة والمستقلات العقليّة يتذكّر به القارئ والمستمع, ويستنير 
كلّ واحد بما يجده فيه من المعارف والحقائق الأصيلة البيّنة. وهذا هو معنىئ كون 
القران ذكراً ونوراً. وكون القران حكيماً باعتبار ثموله على الحقائق والمعارف 
الحكئة المتقنة. 
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قوله تعالى : «إنّ مثل عيسئ عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون». (09) 
جواب لما يمكن أن يقال: إِنّ عيسئ عليه السلام ليس له أب فكيف يكون 
الإنسان موجوداً من غير وساطة الأب فأجاب الله -تعالئ_أنّه لا احتياج في 
تحقّق الإنسان إلى الأب. كما أنّ الله -تعالىئ- خلق آدم عليه السلام من تراب من 
دون أب وأمّ. وما يوجد الله -تعال_كلّ| يوجد بكلمة الإيجاد طبق سنّته الكريمة, 
ولا احتياج له في إيجاد شىء إلى الأسباب والعلل والوسائط . 
في تفسير على بن إبراهيم 1 عن أبيه مسندا عن ابن سنان. عن ابي 
عبدالله عليه السلام قال: 
إنّ نصارئ نجران لا وفدوا على رسول الله صلِّ الله عليه وآله وكان 
سيّدهم الأهتم والعاقب والسيّد.. وحضرت صلاتهم فأقبلوا 
يضربون الناقوس وصلّواء فلًا فرغوا دنوا من رسول الله صل الله 
عليه وآله فقالوا: إإلئ ما تدعون ؟ فقال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وا ارسول الله وأَنّ عيسئ عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث. 
قالوا: فن أبوه؟ فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله 
فقال: قل هم: ما تقولون في آدم عليه السلام؟ أكان عبداً مخلوقاً 
يأكل ويشرب وينكح ؟ فسأهم النّ صل الله عليه وآله فقالوا: نعم. 
فقال: ففن أبوه؟ فبهتوا ساكتين فأنزل الله : «إنَّ مثل عيسى عند الله 
كمثل أدم....». 
قوله تعالى : «الحقٌّ من ربّك فلا تكن من الممترين» . (50) 
الآية الكريمة في مقام تثبيت رسول الله صلى الله عليه وآله وإرشاد وتذكرة له 
صل الله عليه وآله للا يعتني بكلّ ما قيل في حقّ المسيح من الأوهام والأباطيل. 
ولا دلالة في الآية على كونه صل الله عليه وآله في الريب والشكٌ في حقّ المسيح. 
ولا يبعد أن تكون الآية الكريمة من باب القضيّة الحقيقيّة لا القضيّة الشخصيّة, أي 
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لايجوز لأحد الشكٌ والتردد في بطلان ما نسب إلى المسيح من الأباطيل والأوهام. 

قوله تعالى : «من حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله 
على الكاذيين» . )3١(‏ 

قال الرازي في تفسيره :8١/‏ : روي أن عليه السلام لا أورد الدلائل على 
نصارئ غجران, ثم نهم أصيرٌوا على جهلهم فقال عليه السلام :إن نَّ الله أمرني إن لج 
تقبلوا الحجّة أن أباهلكم . فقالوا :يا أبا القاسم بل نرجع فننظر في أمرنا ثم نأتيك. 
فل رجعوا قالوا للعاقب وكان ذا رأيهم -: يا عبد المسيح ما ترئ؟ فقال: وله لقد 
عرفتم يا معشر النصارئ أنّ حمّدأ ني مرسل. ولقد جاءكم بالكلام الحقّ في أمر 
صاحبكم. والله ما باهل قوم نبيَاً قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم, ولئن فعلتم 
لكان الاستئصالء فإن أبيتم إلا الإصرار على دينكم والإقامة على ما أنتم عليه 
فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم وكان رسول الله(ص) خرج وعليه مرط من 
شعر أسود. وكان قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن وفاطمة تَشى خلفه وعلى 
رضي الله عنه خلفها؛ وهو يقول: إذا دعوت فأمنوا. فقال أسقف نجران: يا معشر 
النصارى؟ إن لأرئ وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بها فلا 
تباهلوا فتهلكوا. ولا يبق على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة... واعلم أَنّ 
هذه الرواية كالمتفق على صحكّتها بين أهل التفسير والحديث.... المسألة الرابعة : هذه 
الآية دالّة على أنّ الحسن والحسين عليهما السلام كانا ابنى رسول الله (ص)... وما 
يوكد هذا قوله _تعالى- في سورة الأنعام: «ومن ذريته داود وسلوانَ» إلى قوله : 
«وزكريًا ويحيئ وعيسئ». ومعلوم أنّ عيسئ عليه السلام إنما انتسب إلى إبراهيم 
عليه السلام بالأمٌ لا بالأب فثبت أنّ ابن البنت قد يسمّى ابنأ والله أعلم. 

وقال فى الكشّاف :519/١‏ فإن قلت: ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين 
الكاذب مئنه ومن خصمه. وذلك أمر يختصّ به ويمن يكاذبه, فاضم الأبناء 
والنساء؟ قلت: ذلك آكد فى الدلالة على ثقته يحاله واستيقانه بصدقه. حيث 
استجرا عل تتريض عزن وأفلاة كيدده اعت الناش: إلية لذلك» اول «بلقتصار 
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علا تعريض نفسه له. وعلى ثقته بكذب خصمه حي هلك خصمه مع أحبته 
وأعرّته هلاك الاستئصال إن تت المباهلة. وخصٌ الأبناء والنساء؛ لأنّهم أعرٌ 
الأهل وألصقهم بالقلوب وربما فداهم الرجل بنفسه. وحارب دونهم حقّ يقتل... 
وفيه دليل لا شيء أقوئ منه على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام. 

وقال في المنار 12737/7: وفي رواية لمسلم والترمذي وغيرهما عن سعد قال: 
لا نزلت هذه الآية : «قل تعالوا» دعا رسول الله (ص) عليّاً وفاطمة وحسَّنَيناً 
وقال: اللَّهمَ هؤلاء أهلي. وأخرج ابن عساكر عن جعفر بن محمّد عن أبيه «قل 
تعالوا ندع أبناء نا» الآية. قال: فجاء بابي بكر وولده. وبعمر وولده. وبعثان 
وولده. وبعلى وولده. والظاهر أَنّ الكلام في جماعة المؤمنين. قال الأستاذ الإمام: 
الرزوايات متّفقة على أنّ النبئن (ص) اختار للمباهلة عليّاً وفاطمة وولديهما. 
ويحملون كلمة «نساءنا» ع فاطمة, وكلمة «أنفسنا» علي فقط. ومصادر هذه 
الروايات الشيعة ومقصدهم منها معروف ؛ وقد اجتهدوا في ترويجها ما استطاعوا 
حيٌٍ راجت على كثير من أهل السئّة. ولكنٌّ واضعيها لم يحسنوا تطبيقها على الآية, 
فإنّ كلمة «نساءنا» لا يقوها العربي ويريد بها بنته ولإسبًا إذا كان له أزواج, ولا 
يفهم هذا من لغتهم. وأبعد من ذلك أن يراد بأنفسنا علي عليه الرضوان. ثم إن وفد 
نجران الذين قالوا: إنّ الآية نزلت فيهم لم يكن معهم نساؤهم وأولادهم. وكلّ ما 
يفهم من الآية أمر الب (ص) أن يدعو المحاجّين والمجادلين في عيسئ من أهل 
الكتاب إلى الاجتاع رجالا ونساءً وأطفالاً وجمع هوالمؤمنين رجالاً ونساءً 
وأطفالاً ويبتهلون إلى الله تعالى بأن يعلن الكاذب فها يقول عن عيسئ. 

قال في لسان العرب :/1/١١‏ باهل القوم بعضهم بعضاً وتباهلوا وابتهلوا: 
تلاعنوا والمباهلةة: الملاعنة. يقال: باهلت فلاناً أي لاعنته . ومعنى المباهلة أن 
يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم منّا. 

أقول: قد صرّح الله -تعالى ‏ بأنّ رسول الله صل الله عليه وآله كان عالماً 
بحقيقة الأمر وواضح أنّ علمه صل الله عليه وآله ليس من العلوم العادية الى لا 
قنع من وقوع الخطأ فيها. بل علمه صل الله عليه وآله من قبل الوحي والرسالة 


/ناهج البيان 


والبيتنات التي أكرم الله بها رسول صل الله عليه وآله. فعلى هذا يكون المأمور 
بالمباهلة هو نفسه صلى الله عليه وآله مع وفد نجران, ولا معنى لا شراك غيره صلل 
الله عليه وآله من الصحابة في المباهلة ٠كا‏ أنّ المقطوع من شأن نزول الآية بحسب 
الأدلّة القطعيّة من الروايات والتاريخ أيضاً كذلك. ومورد الغزول وإن ذكرنا غير مرّة 
أنه لا يصلح أن يكون مخصّصاً لعموم الآية. إلا أَنَا ذكرنا أنّ ذلك فها ذكروا من 
شأن الغزول وليس له دليل يعتمد عليه. وأمّا المقام فالدليل على كون القضيّة 
شخصيّة خاصّة به صل الله عليه وآله قطعى متواتر فلا يجوز إلغاء الخصوصيّة فيه. 
فإنْ وفد نجران ن حاولوا إنكار نبوّته صلى الله عليه واله وابطال دعوته وهو صل الله 
عليه وآله أنكر ألوهيّة هيّة عيسئ ورام إثبات مخلوقيّته. فالمباهلة كانت لقييز الحقّ من 
المبطل. والصادق من الكاذب وجعل اللّعن على الكاذبين. فعلى هذا فاحتال أن 
يكون المأمور بالمباهلة من قبل الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله وغيره من 
المؤمنين جماعة -كما هو صري مقالة المنار - ساقط رأساً. إذ من الواضح أنّ 
التكليف بالمباهلة إِنما هو باعتبار أنه صلى الله عليه وآله كان عالماً بالتعلير اللي 
يحَقّانيّة نفسه وبطلان خصمه, لا عموم المسلمين وفيهم المنافقون والشكاكون 
والمستضعفون والمقلّدة, الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلتجئوا في الدّين إلى ركن 
وثيق وبرهان إِىّ. على أنا قد ذكرنا أن وفد نجران قد قصدوا رسول الله صلى الله 
عليه واله ومجادلته وحاربته في أمر رسالته وهو يريد إبطال دعواهم. فأىّ عماس 
هم بالمسلمين والمؤمنين. 
فالحقّ أنّ الآية الكريمة قضيّة شخصيّة راجعة إلى نفس الرسول, وقد أمر 
الله -تعالى- أن يدعو كلّ من الطرفين أَهلّهم ؛ من هو بممغزلة أنفسهم ونسائهم 
وأبنائهم , ولا تتجاوز هذه الدعوة إلى سواهم. فليس هنا عموم كي يطالب بدليل 
تخصيصه, فلو لم يكن لأحد إلا نفس واحدة وبنت واحدة وابنان فلا يضر بإتيان 
لفظ الجمع. ولو لم يكن لأحد المتخاصمين بنون أو لم يكن إلا ابن واحد أو بنت 
واحدة فتعين المصداق بالموجود منهم ويكون هو متعلق الدعوة. 
فتبيّن ما ذكرنا أنه لا سبيل إلى دعوة العموم في نفس المتباهلين 
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والمتخاصمين ولا في المدعوّين. ولا يجوز إسراء الدعوة إلى من ليس من أبناء 
المتخاصمين ولا من أنفسهم ونسائهم. فالآية أسدّ سند على مشروعيّة المباهلة في 
حقّه صل الله عليه وآله بالنحو المذكور في الآية. فلا وجه للتكلّف في بيان 
الملاكات والمناسبات في عمله صلى الله عليه وآله. وليس له صلى الله عليه وآله إل 
امتثال ما أمر الله -تعالىئ ‏ من دعوة الأبناء والأنفس والنساء. وحاشا عصمته 
وقدسة ضل 'اشاغلية واله أن لا مغل أن ريض أو محل فيدمن لسن ماسورا 
بدعوته وإحضاره. 
فإن قيل: سلّمنا ما ذكرت من أن المدعوّين بنصٌ الآية في طرف الإسلام هم 
أبناء الرسول صل الله عليه وآله وأنفسه ونساؤه, فلابدٌ في مقام الامتئال من دعوة 
جميع من ينتسب إليه صلى الله عليه وآله بالعناوين المذكورة. 
قلت: حيث إن المكلف والمامور به هو نىّ معصوم, فعمله في مقام الامتثال 
شرح وتفسير للآية الكريمة, فعدم إحضاره صل الله عليه وآله جميع نسائه وأبنائه 
وأحبّته من المؤمنين كاشف قطعيّ عن المأمور به إِمّا لعدم صلاحيّة من سواهم أو 
لأنهم أفاضل خاصّته وخواصٌ أحبّته. 
فتحقّق أَنّ المقام مقام دعوة كلّ من المتخاصمين خواصٌ أهل بيتهم. فرسول 
لله صلى الله عليه وآله في مرحلة الامتثال جاء بعل عليه السلام والحسنين وفاطمة 
صلوات الله عليهم. وأمًا النصارئ فعدلوا عن المباهلة. والإتيان بلفظ الجمع لا 
ينافي ذلك . قال تعالى: 
«فإذا دخلتم بيوتاً فسلّموا على أنفيكم تحيّةٌ من عند الله مباركةً 
طَيّبةٌ». [النور (11/)114] 
فلا إشكال في صدق الأمر بالتسليم ولو كان في البيت واحد من أهل البيت. 
فالتسلم على أهل البيت سلام على الأنفس. 
في العيون ,77١/١‏ عن علي بن الحسين مسنداً عن ريّان بن صلت في 
مجلس الرضا عليه السلام مع المأمون في الفرق بين العترة والأمّة: 
... فقال الرضا عليه السلام: فسّر الاصطفاء ف الظاهر سوى الباطن 
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في اثني عشر مواطناً وموضعاً ... وأمّا الثالتة فحين ميّز الله الطاهرين 
من خلقه فأمر نبيّه بالمباهلة بهم في آية الابتهال فقال عرّ وجلّ: يا 
حمّد «ففن حاجّك فيه من بعدٍ ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين». فبرّز النوئّ صل الله عليه وآله علياً 
والحسن والحسين وفاطمة صلوات الله عليهم وقرن اطتهم بنفسه , 
فهل تدرون ما معنئ قوله: «وأنفسنا وأنفسكم» ؟ قالت العلماء: عن 
به نفسه . 

فقال أبو الحسن عليه السلام: لقد غلطتم إنما عنى بها علي بن أبي 
طالب عليه السلام. وما يدل على ذلك قول النيّ صلى الله عليه وآله 
حين قال: لينتهين بنو وليعة أو لأبعثنَ إلهم رجلاً كنفسبي . يعنى علي 
اب الى طالت عليه السلام::وعو بالآباء امسن والحسين لبها 
السلام. وعنى بالنساء فاطمة عليها السلام. فهذه خصوصيّة لا 
يتقدّمهم فيها أحد. وفضل لايلحقهم فيه بشرء وشرف لايسبقهم إليه 
خلق. إذ جعل نفس عاش عليه السلام كنفسه. 


وفى الاحتجاج 4/7 في أجوبة مونبى .رو عدر علي الشلام عن ا كلد 
الرشيد: 


تم قال (الرشيد): كيف قلتم: إِنَا ذرَيّة الي والنهي م يعقب. وإنفا 
العقب الذكر لا الأنثى . وأنتم ولد الابنة ولا يكون ولدها عقبا له. 

فقلت: اسالك يحقّ القرابة والقبر ومّن فيه إلا اعفيتئى عن هذه 
المسألة. فقال: لاء أو تخبرني بحجّتكم فيه يا ولد عليّ! وأنت يا 
موسئ يعسوبهم وإمام زمانهم. كذا أنهي إليّ. ولست أعفيك في كل 
ما أسألك عنه حقّ تأتيني فيه بحجّة من كتاب الله. وأنتم تدّعون 
معشر ولد عل أنه لا يسقط عنكم منه شيء ألف ولا واو إلا تأويله 
عندكم واحتججتم بقوله عرّ وجل: «مافرّطنا في الكتاب من شيء» 
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[الأنعام (18/)1] واستغنيتم عن رأى العلماء وقياسهم. 
فقلت: تأذن لي في الجواب؟ 
قال: هات. 
فقلت: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: 
«ومن ذريّته داود وسليان واتر نوست رفون وهارون 
وكذلك نجزي المحسنين # وزكريًا ويحيئ وعيسئ وإلياس كل مسن 
الصّالحين». [الأنعام (84/)6 و 860] 
تن أبو عيت نا امير المؤسين؟ 
فقال: ليس لعيسئ أب. 
فقلت: إنا ألحقناه بذراري الأنبياء عليهم السلام من طريق مريم 
عليها السلام. وكذلك ألحقنا بذراري النبيّ صل الله عليه وآله من 
قبل أمّنا فاطمة. أزيدك يا أمير المؤمنين؟ 
قال: هات. 
فقلت: قول الله عرّ وجل : «فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين». وم يدّع 
أحدأدخله النومٌ صل الله عليه وآله تحت الكساء عند مباهلة 
الشنارئ إلا عر بن أ ومالك قله المتلام وقاطة واللمسن 
واللشدين عاديا ؛ اداسف رقا ريا قاطمة و ايها هل 
ابن أبي طالب عليه السلام. على أنّ العلماء قد أجمعوا على أن 
جبرئيل قال يوم أحد: يا حمّد! إِنّ هذه لهي المواساة من علىّ. قال: 
لأنه منّى وأتا منه.... 
كرما اقاله :انيه انار عن 1 تضاون هده الت اناف العسيمة قرو الغاذ 
صرف لا دليل عليه بل الدّليل على خلافه. فإنه قال فى الآء الرحمن/ .19١‏ بعد 
بسط الكلام في تقل هذا الحديث من مصادر أهل السنّة والشيعة: فهذا الحديث 
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مروي بالأسانيد المتعددة عن تسعة من الصحابة وحمسة من التابعين وسئّة من أئة 
أهل البيت عليهم السلام. 

قوله تعالى : «إنَّ هذا ُو القصص الحقّ». 

إشارة إلى قصّة امرأة عمران, وكيفيّة ولادة عيسئ من غير فحل. وكذلك 
إشارة إلى قصّة ولادة يحبى بدعاء زكريًا. على تفصيل تقدّم في الآآيات المباركة . 

قوله تعالى : «وما من إِلبه إلا الله» . 
ما يخالف التوحيد. صرّح تعالى لإبطال هذه الأوهام والخرافات ونبّه بأنّه لا إله 
إلا الله الواحد الحقّ المبين. 

قوله تعالى : «وإنّ الله لهو العزيز الحكيم». (؟3 

إنّ فى هذه القصص الحقّ من أفعاله -تعالئ ‏ الحكيمة القيّمة مالا يخ 
وأفعاله تعالئ لاتصدر إلا عن عرّة وحكمة مشتملة على المصالم والفوائد. 

قوله تعالئ : «فإن تولّوا فإنّ الله عليم بالمفسدين». (*7) 

فإن أعرضوا عن الإيمان بما ذكر من الحقّ في القصص, وأنكروا الحقائق 
والمعارف الى فبها فإنّه سبحانه ‏ يعلم المفسدين فيجازيهم ويواخذهم بما يعملون 
من المفاسد وما يرتكبون من القبائح. 
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قوله تعالى : «قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد 
لاله ولا نشرك به شيئًا » . 

استنباض للنصارئ أن يجتمعوا على الحقّ المبين الذي اتّفقت عليه كلمة 
الأنبياء. واجتمعت عليه دعوة الأصفياء والحجج والرسل من توحيد الله جل ثناؤه 
ونفى الأنداد. وإخلاص الطاعة لله وأنّ سلطان التشريع والأمر والنبي حقّ ثابت 
بالمتروزة مالك الخلق, وأنه هو المتفرّد بالرّبوبيّة يتصرف فى شؤون 0111ظ] 
كنا وبذلك يصلح شيا ويصونهم ويحفظهم عا يفسدهم ويوجب إهماطم. 

والكلمة السواء هى الكلمة الحقّة والقول الفصل. والسواء في اللّغْة بمعنى 
المعتدل. فعليه يكون 7 وسط الطريق الذي هو مصون من الاعوجاج 
والانحراف. والدعوة إلى الكلمة. واستنهاض الناس إلمها دعوة إلى مفادها 
ومدلوطا. ومدلوها قوله تعالى: «ألا نعبد إلا الله....» فهذا تفسير للكلمة بالحقيقة, 
ووجه كونها سواءً هو أنّ مفادها وثبوت مدلوها عند الجميع بديهي لا اختلاف 
فيه. وما يترأئ من الاختلاف فيه في الخارج منشأه البغي والعناد من حملة 
الكتاب. قال تعالى : 

«كان النّاس أُمَة واحدة فبعث الْهُ النبيين مبشّرين ومنذرين وأنزل 


معهم الكتاب بالحقّ ليحكم بين النّاس فما أختلفوا فيه فيه وما اختلف 
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فيه إلا اذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البيئنات بغياً ينهم ...». 
[البقرة (؟)/7١؟]‏ 
و«وآتيناهم بيّنات من الأمر فما آختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بعيا نيم إن ربّك يقضى بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون» . 
[الجائية (117//)46] 2 
ففا ضلُوا وما أَضلُوا إلا عن حجّة. وما اختلفوا وما هلكوا إلا عن بيّنة, 
فرفضٌ الطوئ واتقاء كتان الحقّ ومخالفته. واجتنابٌ الاختلاف فيه. فريضة عقليّة 
بالضرورة. 
فالدّعوة إلى هذه الكلمة المباركة والاجتاع عليها. والقيام والوفاء بها, 
والدفاع عنها ليست دعوةً خطابيّة وإقناعيّة, ولا أمرأً نظريّاً يحتاج إلى الإثبات, 
بل إرشاداً وتذكرةً إلى ما هو الواجب بالضرورة. وإرشاداً إلى أنّ الاختلاف فيها 
وتعميتها جناية وقحة تجب التوبة عنها والاعتذار إلى الله -تعالى ‏ وإلى دعاته 
وحججه. 
والعبادة بمعنى الطاعة والنضوع والتذلل. يقال: أرض معيّدة أي مذللة. 
والظاهر أن سياق قوله تعالى : «أَلَا نعبد إلا الله» ليس لحصر العبادة لله الحقّ, ونفيه 
عبًا سواه وإثباته له على طريق الاستثناء؛ بل المراد نفي معبود سواه. 
توضيح ذلك أنّ (إلا) في كلمة الإخلاص ليست بعنى الاستثناء كي يكون 
إثباتاً بعد النفي. فإنّ ثبوته -سبحانه ‏ مفروغ عنه وضروريّ بناءً على دعوة 
القرآن. وإما الكلام نف إِلْهِ سواه -تعالى وتقديسه عن الأضداد والأنداد. فتكون 
(إلا) بمعنى الغير فالمعئئ: لا إله غير الله . وكذلك الكلام فى المقام. فليس معنى «ألا 
نعبد إلا الله» نى الآة المعبودة أوّلاً. واستثناء المعبود بالحقّ من المنق ثانياً. بل 
الزاذ بعد يداهة قبوقه تغال ا تقديننة دسيعانة دونق معيوة سواه وهذا الذئ 
ذكرنا بناءً على عدم مول الإله المستننئ منه لله تعالى. فتكون إلا في كلمة 
الإخلاص بعنى الغير وفيا نحن فيه. حيث إن الاستثناء مفرّغ يكون العامل فيا بعد 
إلا ما قبلها. وليس ما بعد إلا داخلاً فها قبله ليخرج ب «الا». 
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فتلخّص أنّ الآية الكريمة لبيان توحّده -تعالئ في المعبوديّة . وإبطال معبود 
سواه فى مقابل من عبد آلهة من دون الله . بعبارة أخرئ إبطال لمقالة من اتفذ سوى 
الله -تعالى - معبوداً . وإنكار عليه وكفر بكلّ مطاع دونه سبحانه. وكل معبود 
سواه. فعلى هذا يكون قوله تعالئ: «ولا نشرك به شيئًا» جملة مستقلّة في إيطال 
الشركاء في عرضه -_تعالى ‏ وفي طوله. 
قوله تعالى : «ولا يتّخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله» . 
قد تقدّم تفسير الربٌ في سورة الفاتحة. فربوبيّته -تعالى_المطلقة إعمال 
التدبير العمدي فى جليل أمور الخلقة ودقيقها. وهذا إنما هو بلحاظ مالكيته 
-تعالى_علٍ' الخلق بالمالكيّة الذاتيّة. وهو يتصرّف فى خلقه كيف شاء طبق حكنته 
البالغة. وهذا حقّ ثابت له تعالى لا شريك له ولا ضدّ ولا ندٌ؛ وله سلطان كل شيء 
والتصرّف فيه بما يراه ويريده. ومن جملة هذا التدبير التصرّف في خلقه في أمور 
تشريعهم وتقنينهم , ووضع الحدود والأحكام لهم. فله -سبحانه ‏ سلطان التكوين 
والتشريع ؛ وهو ولي الأمر والنبي في خلقه ومالك القبض والبسط. فجميع ما سواه 
-سبحانه ‏ عباد مربوبون لا يجوز لهم التصرّف في شؤونهم وشؤون ما سواهم إلا 
عن إذن من الله سبحانه؛ فليس لأحد التصرّف في سلطان المولى واغتصاب مقام 
التشريع, ولو ارتكب حرّماً وأحدث حدثاً وأبدع بدعة يرد عليه ويضرب به 
وجهه. وليس لأحد أيضاً الإذعان لحكم المتجاوزين والائتار بأمرهم والانتهاء 
بنهمهم . ولو فعل وأطاع فقد اتخذ هوى نفسه ربّاً. وعبد صنماً من دون الله . قال 
تعالى : 
«أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون» و«أإِله مع الله قل هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقين». [الفل 7١7/)77/(‏ و 35] 
و«أفحكم الجاهليّة يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون». 
[المائدة (60/)0] 
فتبيّن أنه لا يصمّ اتخاذ بعض الناس بعضهم أرباباً من دون الله بالضرورة 
العقليّة. كما لايصمٌّ لهم أن يجعلوا أنفسهم أرباباً من دون الله . قال تعالى : 
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«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون أَنّْهِ والمسيح أبن مريم 
وما أمروا إلا ليعبدوا إظاً واحداً لا إله لاهو سبحانه عع 
يشركون». [التوبة (9)/١؟]‏ 
في تفسير علي بن إبراهيم 0١‏ في رواية أَبي الجارود. عن أبي جعفر 
عليه البنادم فى قوله : «اتحذوا أحبارهم ورهيانهم . ..». قال: 
ما المسيح فعصوه وعظّموه لاحي سا اه 
الله . وطائفة منهم قالوا: ثالث ثلاثة. وطائفة منهم قالوا: هو 
وأمًا أحبارهم ورهبانهم فإنّهم أطاعوهم وأخذوا بقوطم , 0 ما 
أمروهم بهء ودانوا بهم. فنبذوه وراء ظهورهم. وميا أمرهم به 
الأحبار والرهبان اتّبعوه. وأطاعوهم وعصوا الله. وإنما ذكر هذا فى 
كتابنا لكي نتّعظ بهم فعير الله بني إسرائيل بما صنعواء يقول لله : 
«وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً لا إله إلاهو سبحانه عب 
يشركون» . [التوبة (9)/١؟]‏ 
وفى تفسير العيّائى 87/7, عن جابرء عن أب عبدالله عليه السلام قال: 
سألته عن قول الله : «اتّخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله» 
قال: أما إِنّهم لم يتخذوهم آلطة إلا أَنّهم أحلّوا حراماً فأخذوا به. 
وحدّموا حلالاً فأخذوا به فكانوا أرباهم من دون الله . 
فيه أيكا / اال عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: 
مادعوهم إلى عبادة الفتديه ؛ ولو دعوهم إلى عبادة التقنسنيت ما 
أجابوهم, ولكنّهم أحلّوا لهم حراماً. وحرّموا عليهم حلالاً. فكانوا 
يعبدونهم من حيث لاا يشعرون. 
ظاهر هذه الروايات ىا هو ظاهر الآيات تقريع أهل الكتاب وتوبيخهم 
نضوعهم وتسليمهم لبدع علمائهم وأحبارهم الباطلة, الذين هتكوا حريم التشريع 
جرأةٌ على الله . وكذلك الآية المبحوث عنها تنهئ عن اتخاذ الأرباب من دون الله 
فلا يجوز لهم تمكين الأحبار والرهبان من التجاوز لحري التشريع. فهؤلاء الجهلة 
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لانغمارهم في الشهوات واستغراقهم في المعاصي قد تراضوا بينهم ان يخضعوا 
ويتذللوا لأحبارهم ورهبانهم في معصية الله . وانقادوا من التشتهين العلا حم 
الأراذل والأغبياء. فأعطوا حقّ الربٌ المولى الكريم لهم انا . 

فتبيّن أنّ الآآية الكريمة تذكرة وإرشاد إلى تحريم التذلل والتواضع في مقابل 
المتجاوزين للتشريع, والطاتكين لمقام الربوبيّة. وليس مسوقاً للنبي عن بدع 
الجاهلين الغافلين, الّذين استذلوا واستعبدوا الأحرار فاتخذوا عباد الله خولاً ومال 
أله دولاً. 

فالكلمة العادلة السويّة هي أن لايلحدوا في ذات الله وأن لايعبدوا غيره. 
وأن لايشركوا به شيئاً. وأن لايمكّنوا الأراذل من أنفسهم ولايحملوهم على 
رقابهم. فيعملوا فيهم ما شاؤوا ويحككوا فيهم بما أرادوا؛ في نفوسهم وأعراضهم 
وأموالهم . فهذه الكلمة المباركة الطيّبة في عين أَنّها حقّ طلق لله سبحانه. وثابت له 
تعالى ثبوتاأ ضروريّاً ذاتياً. وهي تعطي المجتمع حياةً سعيدة هنيئة؛ ويعيش فيها 
الناس فى ظلال الأمن والسعادة. 

قوله تعالى : «فإن تولّوا فقولوا أشهدوا بأنّا مسلمون». (14) 

أي إن تولوا عن هذه الدعوة المباركة, وتراضوا بخسارة أنفسهم وبذلة 
الاستعباد والاستعمار كفى بهم حمقأ وضلالا: «فقولوا» أنتم يا معشر المسلمين 
الذيق خرجوا من ذلّ عبادة الناس إلى عرٍّ عبادة الله : «اشهدوا» يا أهل الكتاب 
«بأنا مسلمون» لله الحقّ جلّ سلطانه, ولا نتّخذ إلهأ سواه. ولا نشرك به شيئاً فى 
هينه وعبادته. ولا نطيع أحداً في معصية الله. ْ 

والظاهر أنّ العناية في قوله تعالئ: «اشهدوا» أنّه قد طلعت شمس الهدئ, 
وانبسطت أنوارها في أقطار الأرض. وأخرجت الأمم من ظلم الجهالات 
والخرافات وهذا بمنظركم وأنتم ترون؛ وقد أقيمت عليكم الحجج والبراهين 
النيّرة. واستضاء عندكم البلاغ وأنتم في سكرتكم تائهون وفي غفلاتكم تعمهون. 

ويقرب من سياق هذه الآية ما في روضة الكاني/ 587 عن أمير المؤمنين 
عليه السلام في خطبته في ذي قار, قال عليه السلام: " 
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ما بعد فإنّ الله بعث محمّداً صل الله عليه وآله باحق ؛ ليخرج عباده 
من عبادة عباده إلى عبادته. ومن عهود عباده إلى عهوده. ومن 
طاعة عباده إلى طاعته. ومن ولاية عباده إلى ولايته. بشيراً ونذيراً 
وداعياً إل الله باذئة :.وسراجا متيراً عودا وبدءا: عذرا وتدراً: 
لحكم قد فصّله. وتفصيل قد أحكمه, وفرقان قد فرّقه. وقرآن قد 
بيّنه ليعلمالعباد رهم إذ جهلوه. وليقرٌّوا به بعد إذ جحدوه. وليثبتوه 
بعد إذ أنكروه. فتجلى لهم سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا 
9 
أقول: قوله عليه السلام: ليعلم العباد.... صريح 4 خروج الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة الله و.... نما هو فى نتيجة المعرفة بالله والإقرار به وبمقاماته وحقوقه 
جل ثناؤه. حتّ صارت عبادة الناس للناس متروكة ومهجورة. 
قوله تعالى : «يا أهلّ الكتاب لم تحاجّون في إبراهيم وما أنزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون». (10) 
إن إبراهيم عليه السلام كان وجيهاً ومقبولاً عند العامّة حّ أنّ الوثنيّين 
ومشركي قريش سموا أنفسهم حنفاء. وادّعوا أَنّهْمِ من حلة إبراهيم عليه السلام 
وعلى منهاجه. والمهود والنصارئ جادلوا في إبراهيم . فقالت اليهود: إن إبراهيم 
عليه السلام كان يهوديّاً. وقالت النصارئ: أنه كان نصمرانياً. فردٌ الله عليهم بأنّ 
التهوّد والتنصّر نشأً بعد التوراة والإنجيل وإبراهيم عليه السلام كان قبلهم| بقرون. 
فكيف يكن أن يكون إبراهي عليه السلام يهوديّاً أو نصرانياً؟ فالكم كيف تعقلون 
وكيف تحكمون!؟ 
قوله تعالى : «ها أنتم هؤلاءء حاججتهم فيا لكم به علمٌ فلم تحاجُون فها ليس 
لكم به علم اله يعلم وأنتم لا تعلمون». (5 
الظاهر أَنّه كان منهم حجاجاً فيا كانوا به عالمين. وحجاجاً فيا ليس لهم به 


علم. 


آل عمران (”) آية 1/1784-5114/ا؟ 


قال البيضاوي في تفسيره :176/١‏ أي أنتم هؤلاء الحمق؛ وبيان حماقتكم 
أتكم جادلتم فيا لكم به علم. مما وجدتموه في التوراة والإنجيل عناداً. أو تدّعون 
وروده فيه, فلم تجادلون فا لا علم لكم به؛ ولا ذكر في كتابكم من دين إبراهيم . 
قال في القبيان 111/7: فإن قيل : ما الّذي حاجُوا فيه مما لهم به علم ؟ قلنا : 
أمَا الذي لهم به علم فا وجدوه في كتبهم ؛ لأُنَّهم يعلمون أَنّهم وجدوه فيها. وأما 
لذي ليس هم به علم فشأن إبراهيم . 
قوله تعالى : «ما كان إبراهيم مهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان حنيفاً مساماً 
وماكان من المشركين». (/351) 
قال في لسان العرب 07//9: والحنيف: المسلم الذي يتحنّف عن الأديان أي 
ميل إلى الحقّ... وقال أبو عبيدة في قوله عرٍّ وجل : «قل بل ملّة إبراهيم حنيفاً» قال: 
مَن كان على دين إبراهيم فهو حنيف عند العرب. وكان عبدة الأوثان في الجاهليّة 
يقولون: نحن حنفاء على دين إبراهيم. فلا جاء الإسلام سمّوا المسلم حنيفاً. وقال 
الأخفش: الحنيف: المسلم . وكان في الجاهليّة يقال من اختقن وحجٌ البيت: حنيف ؛ 
لأنَ العرب لم تنمسّك في الجاهليّة بثيء من دين إبراهيم غير النتان وحجّ البيت... 
والحنفاء : جمع حنيف ؛ وهو المائل إلى اللإسلام الثابت عليه . 
اقول: الظاهر أن الحنيف هو القايل الفطريّ إلى الحقّ. 
في الكافي 17/1., عن على بن إبراهيم مسنداً عن زرارة. عن أبي جعفر 
عليه السلام قال: 
سألته عن قول الله عرّ وجلّ: «حنفاء لله غير مشركين به». [الحجّ 
(؟01/١7]‏ قال: الحنيفيّة من الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء لا 
تبديل لخلق الله . قال: فطرهم على المعرفة به.... 
قوله تعالى : «إنَّ أولى النّاس بإبراهيم للّذين آتبعوه وهذا النوث والّذين آمنوا 
والله ولي المؤمئين». (14) 
إبطال لما ادّعوا من تهوّد إبراهيم وتنصّره, وأنّهم أقرب الناس إليه وهم على 
سنّته ومنهاجه . ووزان هذه الأولويّة وزان قوله تعالى: «وأولوا الارحام بعضهم 
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أولى ببعض في كتاب الله». [الأنفال (70/)8], ففن كان أقرب رحماً وأشدّ تماسًاً 
فهو أولى بالميراث, فأقرب الناس من إبراهيم وأمسّهم به مّن كان أعمل بطاعته. 
وأقوم منهاجاً وأهدئ سبيلاً. فهم الّذين اتبعوا إبراهيم وهذا النيَ المعظّم الممجّد. 
وأولياؤه الطاهرون والمؤمنون. 
في الاحتجاج ,711/١‏ في احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام فى جواب 
كتاب إلى معاوية : 
كتاب الله يجمع لنا ما شد عنّا؛ وهو قوله تعالئ: «وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله». وقوله تعالى: «إنَّ أولى النّاس 
بإبراهيم للّذين اتّبعوه وهذا النَىٌّ والّذين آمنوا والله ولي المؤمنين» 
فنحن مرّة أولى بالقرابة وتارة أولى بالطاعة. 
وفي معاني الأخبار/ 417, عن محمّد بن إبراهيم مسنداً عن عبد العزيز بن 
مسلم, عن الرضا عليه السلام قال: 
... قال الله تبارك وتعالى: «لاينال عهدى الظالمين» فأبطلت هذه 
الآية إمامة كلّ ظالم إلى يوم القيامة فصارت في الصفوة... فلم تزل في 
ذرّيّته (إبراهيم عليه السلام) يرثها بعض عن بعض قرنا فقرناً حقٍّ 
ورثها النئّ صلى الله عليه وآله فقال جلّ جلاله: «إنّ أولى الناس 
بإبراهم للّذين اتّبعوه وهذا النب'...» فكانت له خاضّة فقلّدها 
رسول الله صلى الله عليه وآله عليّاً بأمر الله عزّ وجل على رسم ما 
فرضها الله فصارت في ذرّيّته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم 
والإيمان. 
وفى تفسير العيّاشى ,77//١‏ عن على بن النعمان. عن أبي عبدالله عليه 
السلام في قوله: «إنّ أولى الناس بإبراهيم للّذين اتتبعوه ...». قال: 
هم الأئة وأتباعهم. 


آل عمران (”7) اية 781/17/8-769 

وَمَابِلُو !انهم وَمَايشْعرُوت 9 يتأهل 

_. ا 7 و 2 ا ع 

لككي كبكو لود نهدت 9 

يكأَهْلَالْكبَب لم لسو الْحقَّ بالباطل وتَكثمون لق 
ساح 2 و سر ”7 ه حم 

َس تَعَلمون ((؟) وقَالت طَايِمَة مناه لِالْكتَب ءامنا 

اذى أبْرِلَعَلَ الذيَء !موأ وَجَه اَلنَهَارِوَأَكفْروَاءَاجْرمْ 
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لعلهم برجعوا مون (7)) ولاو ل ديسكرقلإنَ 


مح عور سس 


ا 4 5008 
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َك هن لير ءَلاببكَلمهمْ ليطي 

وم الْيدَمَةِ وَلَابركيهء وَلمَُعَدَا بُ ليم 

َإنَمنهءْ لَمَرِيفَايلُونَ أليسكْتَهم يكنب لمحسسبوه 

مِنَالْحكتي وَمَاهَوَو الكتاب وَيِفُولُو نهو 
ها د و عر ار انيل :ره 


و سه دح ور ماسر يري و سك 
مِنَعِند الله وَمَاهْوَْمِنٌعنر الله ويقولون عل الدالْكزبَ 


وى مله و م جص 
وَهَمْ يَعَلمُونَ 
قوله تعالى : «ودّت طائفة من أهل الكتاب لو يضلّونكم». 
إخبار عن حاهم وأماهم وولعهم بإغواء المسلمين. وتقريع لعلائهم. 
والظاهر أنّ الآية الكريمة شاملة للمهود والنصارئ, إذ الآيات السابقة وإن كانت 
مسوقة في شأن عيسئ عليه السلام وأمّه إَِّ أنه ار الكلام إل جداهم في إبراهيم . 
ودعوئ تهوّده وتنصّره. وقد حكم عليهم القران ونرّه ساحة إبراهيم عن التهوّد 
والتنصّر والشرك. 00 
قوله تعالى : «وما يضلون إلا أنفسهم» . 
فيكونون مواجهين بالخيبة والنسران. والظاهر أن المراد عدم تَكّنهم من 
إضلاهم المؤمنين أصلاً. 
قال في الميزان 5/1؟: وأمًا ضلال مَن ضلّ بإضلاهم فليس بتأثير منهم, 
بل هو سوء فعال الضالٌ الغاوي وشامة إرادته بإذن من الله... وهذا الذي ذكرناه 
من المعارف القرآنيّة التي يفيده التوحيد الأفعالي الذي يتضرّع على ثمول حكم 
الربوبيّة والملك. وبه يوجّه ما يفيده قوله تعالى: «وما يُضَلُون إِلّا أنفسهم وما 
يشعرُون» من الحصر. 
أقول: القول بالتوحيد الأفعالي بمعنى نسبة فعل الإنسان المختار إلى الله تعالى 


آل عمران (”) اية 781/7875 


بالحقيقة, وأنّ حيثيّة نسبة الفعل إلى العبد هي بعينها حيئيّة نسبته إلى الربّ؛ وأنّ 
الفعل صادر من العبد من الوجه الذي هو صادر من الربّ. (الأسفار 2817/7) وأنّ 
الله سبحانه عال في دنوّه. ودانٍ في علوه. واسع برحمته. كل شيء لا يخلو من ذاته 
شىء من الذَّوات, ولا من فعله ثئيء من الأفعال, ولا من شأنه كو دمن الشؤون»: 
ولا من إرادته ومشيئته شيء من الإرادات والمشيئات. (الأسفار 77/7), معلوم 
البطلان بضرورة العقل والدّين. وغرض الآية إِما هو توبيخ المضلّين وأهميّة ما 
تصدّوا من الجناية الوقيحة لو علموا أنّ ضلالة من أضلّوا من جناياتهم. فهم 
مأخوذون به أيضاً. وهكذا لولم يتمكنوا من إضلال أحد. وليس في الآية من 
ضلالة الضالّين عين ولا أثر. والبحث إِنما هو في إضلال المضلّين وقد صرّحت الآية 
نهم لايضلون إلا أنفسهم. 

قوله تعالى : «وما يشعرون». (59) 

أي أَنّهم لا يعرفون وقاحة هذه الجناية ومجازاتها.. 

قوله تعالئ: «يا أهلّ الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون». )0٠١(‏ 

يا أهل الكتاب ما الذي يغريكم ويحملكم على الكفر بآيات الله وارتكاب 
هذه الوقيحة عن علم ومعرفة ؟ 

قوله تعالئ : «يا أهل الكتاب لم تلبسون الحقّ بالباطل وتكتمون الحقّ وأنتم 
تعلمون». )7١(‏ 

أي لم تجعلون الحقّ أمرأ متشابهاً ومشكوكاً بالمغالطات والأباطيلء التى 
تتوسّلون بها إلى إخفاء الحقّ وإبراز الباطل بصورة الحقّ. وأنتم تعلمون أن هذه 
سيّئة كبيرة ترتكبونها ولا تستحيون من الله ولا تخافون نقمته؟ 

قوله تعالئن: «وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّذين 
آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلّهم يرجعون». (77) 

هذا تلبيس من أهل الكتاب. فإنّ تصديق شيء في أُوّل النّهار وتكذيبه في 
آخره تلبيس للحق بالباطل. وهذا أَضرٌ شيء وأكبر جناية على ضعفاء الناس . 
وحرمانهم من نيل الحقّ. ويوجب اضطراباً في نيل الحقّ. ولا يبق شيء يعتمد 


14/نناهج البيان 


عليه الناس ف دينهم ودنياهم . 

قوله تعالى : «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم». 

أي وقالت هذه الطائفة أيضاً: لا تقبلوا شيئاً من أحد إلا ممّن تبع دينكم. 

قوله تعالى : «قل إن ال هدئ هدى الله» . 

خطاب لرسول الله صل الله عليه وآله أنّ الهداية منحصرة بالتى يعطبها الله 
لمن يشاء من عباده. 1 

قوله تعالى : «ان يؤتى احد مثل ما أوتيتم». 

تفصيل وتفسير للهداية, فإنّه لايعطي الله أحداً من المداية مثل ما آتاكم 
وهداكم به ومكنكم منه. 

قوله تعالى : «أويحاجّوكم عند ربّكم» . 

أي يحاج الكفّار عند ريّكم بالمغالطة والجدال عناداً وإنكاراً عليكم وعلى 


قوله تعالى : «قل إنّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» . 

إرشاد وتذكرة بأنّ الله سبحانه ‏ هو المالك بذاته على جميع ما سواه 
وخاصّة الفضل والكرامة, يعطبها الله -تعالى ‏ من يشاء من عباده الصالحين فضلاً 
والغشبانا : 

قوله تعالى : «والله واسع علم». /) 

أي ذو سعة من حيث المالكيّة لجميع ما سواه. وعليم يعلم أين يضع الفضل 
ولمن يعطيه. 

قوله تعالى : «يختصٌ برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم». (71) 

فقد عدت ووسعت رحمته كل شىء: إلا أن الله لا يعطبها إلا من يشاء من 
غباة هلبق سكم الك والمسالم الحسينة: 

قوله تعالى : «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليك». 

أي طائفة من أهل الكتاب أمناء. فإن تأمنهم مال كثير يؤدّوه إليك من دون 
ادّعاء حقّ عليك. 


آل عمران (7) آية 7826/7/48-79 


قوله تعالى : «ومنهم من إن تأمنه بدينار لايؤدّه ليك إلا ما دمت عليه قامًا 
ذلك بأنّهم قالوا ليس علينا في الآميّين سبيل» ٠‏ , ٍ 000 

ومنهم طائفة يزعمون أنه ليس للاميّين الذين لم يتعلموا على يد احداو 
يدرسوا كتاباً ولا شريعة, فيحلٌ هم أن يتصرّفوا في أموالهم كيف يشاؤون من دون 
منع من الله تعالئ, وبهذه الجهة لايؤدّون إليك ما تأمنهم من دينار إلا أن تكون 
مراقباً وملازماً لهم وتتقاضاه منهم. 

قوله تعالى : «ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون». (70) 

أي كذبوا فها يقولون ويزعمون, فإنّ القرآن الكريم الذي اعترف به جميع 
أهل اللغة والفصاحة والبلاغة وعجزوا عن معارضته والإتيان بمثله ‏ وحي إِطيّ 
مشتمل على الشرائع القيّمة والأحكام الفاضلة إلى يوم القيامة وهم يعلمون ذلك. 

في تفسير على بن إبراهيم »٠ه‏ قال على بن إبراهيم في قوله: «ومن 
أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ...». فإنّ الهود قالوا: يحل لنا أن نأخذ مال 
الأّميّين. والأميّون الذين ليس معهم كتاب, فرد الله عليهم فقال: «ويقولون على لله 
الكذب وهم يعلمون». 

قوله تعالى : «بلئ من أوفى بعهده وانّق فإنّ الله يحب المثّقين» . (7/) 

عهده -تعالى ‏ وميثاقه هو الإيمان بالله الذي لاشريك له متوحّداً في ذلك. 
والمراد من الوفاء بالعهد هو التسليم والانقياد لجميع ما جاء به رسل الله وأنبيازه 
عليهم السلام من الشرائع والأحكام قلبأً وقالباً. ويجب تقوى الله -تعالى ‏ وعدم 
التغافل عن ساحة حسابه أو الاستهانة بهاء فإنّ التّقوى في ساحته -سبحانه ‏ من 
أجلٌ المكارم وأشرف الحاسن عنده سبحانه. والله تعالى يحب المتّقين. ومّن أحبّه 
لله بيده ويسدّده بكراماتة الحسنة الجميلة ويقيله تخضورة :وساحتة: 

قوله تعالى : «إِنّ الّذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق 
لهم في الآخرة ولا يكلّمهم الله ولا ينظر إلمهم يوم القيامة ولا يزكّهم وهم عذاب 
اليم». (7/) 

الآية الكريمة مسوقة للتوبيخ والردٌ على من يحلف بالله كاذباً ؛ كي يأخذ به 
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قليلاً من أموال الناس. وليس هم في الآخرة نصيب من الخير لا قليلاً ولا كثيراً. 
ولا يكلّمه الله سبحانه, ولاينظر إليه نظرة رحيميّة ينتفع بها. ولايؤيّده الله -تعالى - 
كى يزكّى نفسه من الأعمال الفاسدة والمنويّات الباطلة. ويذره فى طغيانه وبغيه وله 
في الآخرة عذاب أليم. ْ 

قوله تعالى : «وإنّ منهم لفريقاً يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب 
وما هو من الكتاب ويقولونَ هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون». (78) 

قال في لسان العو:557/58؟: لَوَيْتُ اللسين ألويه ليّاً: فَتَليّه ... والتوى الماء 
ف يحراه وتلوّى: انعطف وم يجر على الاستقامة... وأولى بالكلام: خالف به عن 
جهته ... ولَوَيْت عنه الخبر: أخبرته به علئ غير وجهه. ولوئ فلان خبره إذ اكتمه. 

والعجب أنّ فريقاً من أهل الكتاب يحرّفون الكتاب ويقلّبونه طوراً آخر ؛ 
كي يروا في أنظار الناس أَنّه من الكتاب وما هو من الكتاب حقيقةً. ويقولون هو 
م متاك اقازاة وقد را عل انو لاحي هومن كد مدا لقف رويك ذل كاننا 


00 

2 ول كي سوال ون 
و ن سكن وار ميك يما كش مندون الككت 1 
وَيمَ)ه: 10000 وَلَا يمرك أن تَتَحِدُوالْليكَة 
يدنار لكر لإ 9 
َه 2101 ا يكن لما 2-8 


إذ أخذا هميق ا ليَّين َمَاءاتتحكم ون كتبٍ 


ال عمران (”) آية 1/9 741/826 


وَحَكُمَةٍشُوجآء كح رسولٌ مُصَدقلْمَامعَكم لتؤوئنَ 
بهدء شه قال أفرم 000 
الود مما وَأتَأمَمَكُمينَالطلهِينَ 66 
لبن سْد مر ولك مم التيفوت 9 0 
َفَفَرَ دي ناللَهِ يَمِعُو ب وله دَأَسَلم من و التستوام 
َالَف طوْعَاوكَرَهَا َك و جورت 3 


الى 2/0 دج رسع 


لامعل نه 


وإمكافنا وَإشِحى و شفوتك ا 4 
م 7 ص ل ا جد 


م وعسكن اليبو من نيمآ دَعْرِقٌ بين أحرٍ 
> رح سه ب حر 0 ساح سل سوسا وت 
منهم ونحن له مُسَلِمُونَ 9) ومن يبتْعي لس 
وج ل لا لس و ل روم . 
يا كيفبَرَونهوَهْوَف الْْرَوَالْكَيرنَ (ل 
قوله تعالى : «ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوّة ثم يقول 
للناس كونوا عباداً بي من دون اله ولكن كونوا ربّانيين بماكنتم تُعلّمون الكتاب وبا 
كنتم تدرسون». (1/) 
لا يجوز لبشر أتاه الله الحكم والنبوّةَ والكتابَ المسشتمل على الشرائع 
والأحكام والمعارف والحقائق أن يدّعى مقام الألوهيّة كذباً وعدواناً. ويدعو 
لنالين: ان طا عن وكاد نهد فالنه نانفا لاضن النامن أن كرفا اق فسان 
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وخاضعين له في ساحته بما وققهم وأيّدهم من تعليم الكتاب وتدريسه. قال تعالى: 
«وإذ قال الله يا عيسى آبن مريم أأنت قلت للنّاس أتحذوني وأمّي 
إلين من دون الله قال سُبحانك ما يكون كل أن أفول ها ليس ن مح 
إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنّك 
أنت علام الغيوب * ما قلت هم إلا ما أمرتني به أن آعبدوا الله ري 
وربّكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلمًا تتوقيتني كنت أنت 
اتسين عينليم وانق عيل كبل نش يحي [إلائدة 
]١ ١7 117/)6(‏ ْ 

قوله تعالى : «ولا يأمركم أن تتّخذوا الملائكة والنبيّينَ أرباباً» . 
أي ليس من المعقول أن يِتّحَذْ الناسٌ من الملائكة والأنبياء أرباباً ويعبدوها. 
ضرورة أنّ كل ما سوى الله سبحانه بلا استثناء شيء, مركوز في حاقّ العبوديّة 

حفن ان كوه معبوداً. 5 

قوله تعالى : «أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون». ١‏ ْ 

ِنّ الله سبحانه قدّس نفسه على سبيل الإنكار. فإنه كيف يامركم بالكفر بعد 
ما كنتم من المسلمين القائلين بالله ووحدانيّته ؟ 

قوله تعالى : «وإذ أخذ الله ميثاق النّبيّين لما آتيتكم من كتاب وحكة ثم 
جاءكم رسول مصدّق لم معكم لتؤمانٌ به ولتنصرنّه قال أأقررتم وأخذتم على 

ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين». )8١(‏ 

بيان: دين الله الذي ارتضاه لأنبيائه واحد. وكلّ واحد منهم مأمور بالإبلاغ 
على حدّ ما رسم له. وعلى الشرعة والمنهاج الذي عيّن لكل واحد منهم. وكذلك 
الأحكام المشتركة بينهم . فهم يعلّموا أهمهم وحدة الدّين. ووحدة الغرض الموجب 
لإرسال الرسل. وتنظيم البراهين. وتثبيت الحجج. فهؤلاء الرجال المتقون 
المطهرون متعاونون ومتظاهرون على تبليغ الدين وتكميل الغرض. فلا يجوز لأعهم 
التفريق بين الرسل أن يؤمنوا ببعض ويكفروا بآخرين. فإنّ الكفر بواحد منهم كفر 
بجميعهم . فهؤلاء الأعاظم المطهّرون أخبر السابق منهم بصدق الآخرء وكذلك 


ال عمران (؟) اية 19 ١89/486‏ 


اللأحق يصدّق السابق ويعظّمه ويقدّسه, ويؤمن به وبما جاء به. عدا بعض ما كان 
وغ عخنطاً لوحدة الكلنة ووحدة الفرض» :وؤيلتوا ذلك امتهم وشترطيوا 
علبهم الوفاء. والقيام والعمل ا يلقؤا واخذوامتي العهؤة الموكدة والمواقيق 
الغليظة منهم بأمر الله سبحانه. وعرّفوا أمهم أنه إذا جاءكم بعدي رسول بكتاب 
وحكمة. وقامت البراهين والحجج عندكم للنيّ الموعود. وان كتابه وحكمه موافق 
لمن تقدّم من الرسل, وكان مصدّقاً لجميعهم في علومهم فبا جاؤوا به من عند الله. 
فيجب عليكم الاإيمان به. ونصرته, ففن تولى منهم بعد قيام الحجّة وانكر العهد 
المأخوذ منهم والميثاق السابق فقد عصى النبّ السابق وكفر باللاحق وهو من 
الفاسقين. 
لقد أخذ الله ميثاق النبئّين على أمهم بواسطة النبيّين للنّ اللاحق. فإِنّ 
إطلاق الخطاب وسوقه إلى الأمم مع أن المواجه بالخطاب هو نفس النىّ إطلاق 
شائع . قال تعاى: 
«ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشّيطان إنّه لكم عدو 
مبين» . [يس ]1١/)53(‏ 
زا اتا التاس قد جاه كم يزهان من ربكو بوات إلا الكه تورا 
هيدا [النساء (غ)/784١]‏ 
وقوله : «لما اتيتكم من كتاب وحكمة». 
أي جاءكم كتاب وحكئة بإرسال الرسل وبعث الأنبياء. 
وقوله : «ثم جاءكم رسول مصدّق لما معكم». 
أي تحقّق عندكم توافقهما وتصادقهماء فلابرٌ من الإيمان به والنصيرة له. 
والشاهد لما ذكرناه في تفسير الآية هو أنّ بحيء الرسول لجماعة النبيّين فرض 
باطل؛ فيكون القوم الذين جاءهم الرسول هي أمّة النّ السابق المتدينة بكتابه 
وشر بعنة . ش 
فالله -تعالى - يقول هم بإبلاغ النبيّين: «أأقررتم ...» فقالوا فى جواب نبتّهم : 
«أقررنا». فقال الله هن فا يدوا عل انفسك هذا العهد الماخموة: وتددروة 
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وأوفوا به ولا تكفروا به وأنا معكم من الشاهدين. 

قوله تعالى : «فن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون». (87) 

هذه قرينة قطعيّة لما استظهرنا من أنّ العهد من النبيّين على أنمهم للنى 
اللاحق: فن تول يعدما عاهد وكتيد عل نه «وسيد ان عليه فهو مق الفاسقين. 
فإنَ هذا التوبيخ الشديد لا يناسب مقام الرسل المعصومين المتطهّرين . 

والروايات الواردة في تفسير الآية لاتعارض ولا تدافع بينها. وما ورد في 
كثير منها من إِيمان الأنبياء عليهم السلام لعل صلوات الله عليه في الرجعة. إِنما هو 
من باب التأويل والباطني وليس من باب التفسير ؛ وكل من التفسير والتأويل حقّ 
في مورده. وليسا واردين على مورد واحد كا لا يخقى. 

فصفوة القول في المقام أن الميثاق المضاف إلى النبيّين من باب إضافة المصدر 
إلى فاعله. وهذا الميئاق في ظاهر القران هي دعوة الأنبياء. فإئَّهيم صلوات الله 
علبهم قد بلّغوا رسالات رتهم في أمّهات الشرائع وأصول الأديان, وأحكموا عقد 
الطاعة لله -عدٌ وجل _بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئأ إلى اخر أبواب الطاعة. 
وقد تت الحجّة ببلاغهم. فإطلاق العهد على هذه الأحكام إطلاق شائع. قال 
تعالى : 

«ألم أعهّد إليكم يا بنىي آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدرٌ 
مبين». [يس ]37١/)55(‏ 

فالموقف الجليل لهذا العهد. والمقام المنير هذا الميئاق هو موقف الإيمان 
والتسليم والانقياد بعد تمام البلاغ بالوجوب الضعروريّ العقليّ؛ ومن جملة هذه 
المواثيق هو القيام بنصرة أوليائه . وكلٌ نبي ووصيّ أ بحكمة وشريعة. أو قام 
بوظيفة وإصلاح طريقة, فقد أقررنا بذلك عند إسلامنا لله - سبحانه - ونهدّد هذا 
العهد بين يدي ربّنا فى كل صباح ومساءء, ففن نكث ونقض طاعة الله. وابطا عن 
نصمرة أوليائه والايمان بهم. فهو من الفاسفين الخارجين عن حرثم التوحيد 
والإسلام لله . 

ولا يناف هذا العهد في تفسير القرآن ومحكئاته وظواهره عهداً سابقاً بين الله 


ال عمران (”7) اية 1/9 ١931/86‏ 


وخلقه فإثبات شيء في ظاهر القران بالالينافى نيوت نيم آخر في تأ ويله وبطونه . 
واوكاء تر جرت عر اويل راجاطو ليةن! بد بدا باتود بالظاهر. فى 
تفسير العيّاثى ١8١/١‏ اا عن أن عياف هك ااال 
لقد تسمو سم ما سمى الله به أحداً إلا علي بن أبي طالب [عليه 
1056 جاء تأويله. قلت: جعلت فداك مق يجيء تأويله؟ 
قال: إذا جاء جمع الله أمائة التيتن والمؤمين بح كتصترووة :وهو 
قولالله: وإذأخذاله ميثاقّ النبيّين لما آتيتكم من كتاب 
وحكمة»قوله: «وأنا معكم من الشاهدين». فيومئرٍ يدفع راب 
رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي بن أبي طالب فيكون أمير 
الخلائق كلهم أجمعين. يكون الخلائق كلهم تحت لوائه. ويكون هو 
أميرهم. فهذا تأويله. 
أقول: هذه الرواية شارحة ومفسّرة لجميع الروايات الواردة بهذا المعنى في 
تفسير الآية. وتبيّن أَنّا راجعة إلى البطون والتأويلات. 
في تفسير علي بن إبراهيم .٠١7/١‏ عن أبيه. عن ابن أبي عمير, عن ابن 
مسكان. عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
نايت اه نكا من لندن : آدم فهلّم جر إلا ويرجع إلى الدّنيا. وز 
أمير المؤمنين عليه السلام ؛ وهو قوله : «لتؤمنن به» يعنى رسول الله 
صل الله عليه وآله «ولتنصرنه» يعنى أمير المؤمنين عليه السلام. م 
قال لهم فى الذرٌ: «أأقر رتم وأخذتم على ذلكم إصرىي» أي عهدي 
«قالوا كنا قال» الله للملائكة «فاشهدوا وأنامعكم من 
الشاهدين». وهذه مع الآية التي في سورة الأحزاب في قوله: «وإذ 
أخذنا من النَّبِيينَ ميئاقهم ومنك ومن نوح». الآية. [الأحزاب 
(5)//] والآية التى في سورة الأعراف قوله : «وإذ أخذ ريّك من بنى 
أدم من ظهورهم ذرَيّتهم». [الأعراف (/0)/؟77١]‏ قد كتبت ا 
الايات الثلاث سورة في ثلاث. 
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شه 3 ارهن ائة مسا عن ارسفان قال قال الوتعي ان علد 
السلام : 
أوّل من سبق من الرسل إلى «بلئ» محمّد صلى الله عليه وآله وذلك 
أنه كان أقرب الخلق إلى الله تبارك وتعالى... فأَوّل ما أخذ الله عد 
وجل الميئاق على الأنبياء له بالربوبيّة؛ وهو قوله: «وإذ أخذنا من 
النبيّين ميثاقهم» [الأحزاب 17/1]. فذكر حملة الأنبياء ثم أبرز 
أفضلهم بالأسامي فقال: ومنك يا محمد فقدّم رسول الله صلى الله 
عليه وآله لأنّه أفضلهم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. 
فهؤلاء الخمسة أفضل الأنبياء.. ثم أخذ بعد ذلك ميثاق رسول الله 
صل الله عليه وآله على الأنبياء بالإيمان به. وعلى أن ينصروا أمير 
المؤمنين عليه السلام فقال: «وإذ أخذ الله ميثاق النبيّين لما آتيتكم من 
كتاب وحكنة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم». يعنى رسول الله 
صل لله عليه وآله «لتؤمشُ به ولتنصرته» يعنق أطتل لوكت عليه 
السلام. وأخبروا أمكم بخبره وخبر وليّه من انم عليهم السلام. 
وفى تفسير العيّائذى ,.181١/١‏ عن فيض بن أي شيبة قال: سمعت أبا عبدالله 
عليه السلام يقول وتلا هذه الآية : «وإذ أخذ الله ميثاق النبئين لما آتيتكم من كتاب 
وحكمة» إلى اخر الآية. قال : 
لتؤمننَ برسول الله ولتنصرنٌ أمير المؤمنين عليه السلام. قلت: 
ولتنصرنّ أمير المؤمنين؟ قال: نعم, من آدم فهلمَ جرَا. ولا يبعث الله 
نبياً ولا رسولاً إلا رُدَ إلى الدّنيا حي يقاتل بين يدي أمير المؤمنين 
عليه السلام. 
هذه الروايات كلّها وردت في تأويل الآآبة. وورد في تفسير الآية مارواه في 
تفسير العيّاشى ,.10/١‏ عن حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر عليه السلام 
عن قول انا ووزا: أخذ الدامكا ف النكان يو حفر تدوج فكنت يذ ين موس 
بعيسئ وينصره وم يدركه ؟ وكيف يؤمن عيسئ بمحمّد صل الله عليه وآله وم 
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يدركه ؟ فقال: 
يا حبيب ... «وإذ أخذ الله أمم النبيّين...»... يا حبيب فو الله ما وفت 
أمّة من الأمم التي كانت قبل موسئ بما أخذ الله عليها الميئاق لكل ني 
بعئه الله بعد نبتها. ولقد كذبت الأمّة النى جاءها موسئ لما جاءها 
و 1 تومو مولا تشيزوع الا القليل ستيد:ولقد كيت امن 
عيسئ بمحمّد صلى الله عليه واله وم يؤمنوا به ولا نصر [و]ه لما 
جاءها إلا القليل منهم. ولقد جحدت هذه الأمّة يما أخذ عليها 
رسول الله صلى الله عليه وآله من الميئاق لعليّ بن أبي طالب عليه 
السلام يوم أقامه للناس ونصبه لهم ودعاهم إلى ولايته وطاعته في 
حياته و واشيدقه بذلك على أنفسهم. فأيّ ميئاق أوكد من قول 
رسول الله صل الله عليه وآله في على بن أبي طالب عليه السلام, 
كاه ما وفوا يهنيل ححدؤا وكديوا: 
وفي مجمع البيان 5 قال: وقال الصادق : تقديره: وإذ أخذ الله ميثاق 
أمم النبيّين بتصديق نبتها والعمل بما جاءهم واي خالفوهم فما بعد وما وفوا 
به. وتركوا كثيراً من شريعته وحرّفوا كثيراً منها . 
وقال في المنار ٠7/79‏ 16: وفي قوله : «ميثاق النبيّين» وجهان: احدهها: ان 
معناه الميثاق من النبيّين. فالنبيّون هم المأخوذ علمهم... وثانيهما أن إضافة ميثاق 
إلى النبتين على أَنَّم أصحابه فهو مضاف إلى الموثق لا إلى الموئق عليه كما تقول : 
غهد انه وميتاق انف ويد يكون المأخوذ علي سسكوياً عن للعلك يدا تقذ يرنه 
وإذ اعد الل مياق النقيق عل اعهه .:. أو التقدر ميياق أح النكين » توركل اسن 
القولين مرويّ عن السلف. وممّن قال بالثاني من ال البيت جعفر الصادق, قال: هو 
على حدّ «يا أَمّها النوإذا طلّقتهم النساء». [الطلاق (1/)10]. فالخطاب فيه للبّىَ 
والمراد أمّته عامّة . 
وقال فيه أيضاً/ 507. في تفسير قوله تعالى: «فاشهدوا وأنا معكم مسن 
الشاهدين»: وقيل معناه فاعلموا ذلك علماً يقيناً كالعلم المشاهد بالبصر. وقال 
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الأستاذ: إنّ هذا الأمر بالشهادة دليل على ترجيح قول جعفر الصادق: إِنّ العهد 
تأخوة من الأساد عل امهم والمعزة :إن اله تعان دامر الأسياء بن يتسيدوا 
على أعهم بذلك وهو سبحانه معهم شهيد. 

قوله تعالى : «افغير دين الله يبغون» . 

الآية مرتبطة بما قبلها. فإِنّه -تعالئ لا ذكر التوحيد والإخلاص والإسلام 
لله عرّ اسمه. وأخذ الميئاق من الأمم على ذلك. وبين أنّ دين الله هو الإسلام لله 
وحده؛ وهو دين الأنبياء والمرسلين وملائكة الله المقرّبين. فكيف ينبغى أن يتّخذ 
أب غبره نا ويبتغى من دونه بدلاً. وفيه استعجاب من حال من 5 غير 
ين الله ديناً. ْ 

قوله تعالى: «وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه 
يُرجعون». (87) 

هل الآية قجيد لله -تعالى ‏ بنفوذ قدرته وسلطانه وأمره على من في 
التهاوات والأرضل دنوان رجوع الكل وعضين الجميع إليه -تعالى ‏ فلا ينبغي القَرّد 
على أمره والانحراف عن منهاج رسله. أو ليس سياق الاية ف مقام القجيد 
والتعظي ؟ الظاهر أنّ الآية الكريمة في مقام تتميم البيان السابق. وإشباع الكلام في 
بيان دين الإسلام. وأنّه حقيقة ربط الموجودات الحيّة الشاعرة لله سبحانه ‏ بحيث 
لا ينفكون عنه لقضاء نور الفطرة وحكومتها على القلوب والأرواح. ونفوذ شعاعها 
علذيع عق عقذما كانوا اسارى غوسي قائى الامكون من تيديل قطر ني 
وهي مسيطرة عليهم وقاهرة على قلوبهم. تبرق أحياناً فتكون حجّة عليهم في 
أونة حياتهم ولحظات عمرهم, فلا حالة هم المحكومون بالعيان وبالضرورة 
للانقياد والتسلي والاحترام بمقام مولاهم؛ كل منهم على مراتب عملهم 
وإخلاصهم. فنهم من يقر له تعالى بالالوهيّة بالإيمان والإيقان والعيان. ومنهم من 
يعترف استدلالاً. ومنهم من يعترف اضطراراً بمعارف قلوبهم كما في المعاندين. فى 
النبج . الحنطبة/ 48 قال عليه السلام : ْ 

فهو الذي تَشهدُ لَهُ أعلامُ الوجود . على إقرار قلب ذي الجحود . 
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فالظاهر من الإسلام لله -تعالى ‏ هو التسليم العبادي والخضوع التكليق. 
فجميع من في السماوات والأرض مخلصون له -تعالى ‏ وأسلموا له منقادين 
موحٌّدين. فلا وجه لتفكيك المعاندين الذين هلكوا عن بيّنة وكفروا عن حجّة. 
والمستضعفين الذين طم معرفة بسيطة غير شاعزين بها يتوجهون إليه -تعالى- 
بمقدار معارفهم البسيطة قضاءً لمقدار الفطرة. عن أولياء الله الصالحين وأنبيائه 
العارفين, وعباده المؤمنين, فإنْهم اسلموا له -تعالى ‏ بالحقيقة مخبتين قانتين. فلا 
وجه لتأويل الآية عن ظاهره بالنسبة إليهم . غاية الأمر أنّ عباد الله المتّقين الخبتين 
يبتهجون بلقاء رهم وبالتذلل بين يديه ناشطين راغبين. وغيرهم كارهون غير 
راضين. لما في ذلك هلاك آهتهم وقطع دابر أربابهم, الّذين اتخذوهم من دون الله 
الهة وأرباباً. 

فتلخّص أنّ الظاهر من الآية الكرية هو الإسلام والتسلي لله طاعة وتكليقاً 
لا تكويناً وقهراً من حيث نفوذ قضائه وأمره. فالآية الكرية بمئابة قوله تعالى: 
«ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولوً الله». [الزمر (8/)99"؟] 

فى الكافي 17/7. عن علي بن إبراهيم مسنداً عن زرارة: عن أي جعفر 
عليه السلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: 

كلّ مولودٍ يولدٌُ على الفطرة, يعني المعرفة بأنَّ الله عرّ وجل خالقه. 
وكذلك قوله : «ولكن سالتهم ...». 

وفي التوحيد/ 47 مسنداً عن أبي هاشم الجعفري قال: 
سالت ابا جعفر الثاني عليه السلام ما معنى الواحد؟ قال: الذي 
اجتاع الألسن عليه بالتوحيد. كما قال الله عرّ وجلّ: «ولئن سألتهم 
من خلق السموات والأرض ليقولٌ الله» . 

وفي تفسير العياشئي .187/١‏ عن عبار بن أبي الأحوص. عن أب عبدالله 
0 7 0 . : 

إن الله - تبارك وتعالى ‏ خلق في مبتد| الخلق بحرين: أحدهما عذب 
فرات والآخر ملح أجاج. ثم خلق تربة آدم من البحر العذب 
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القراكم 2 اخراة عل البسر الأشاع تشعلة ها موا وق شاك 
ادم... قال ابو عبدالله عليه السلام فامر اصحاب المين وهم ذر بين 
يديه فقال: ادخلوا هذه النار طائعين. قال: فطفقوا يتبادرون فى 
مشولا توكو دجا عنيياً ٠‏ قصيّرها الله عمليهم ببرداً وسلاماً. 4 
اخرح ينها امم إن ان نانك نوتها سناد فى أضعات العة 
وأضدات الال لمك رتك أ قال اميساب انبل راد 
بريّتك وخلقك مقرّين طائعين. وقال أصحاب الثمال: بلى يا ريّنا 
نحن بريّتك وخلقك. كارهين وذلك قول الله: «وله أسلم من في 
السئوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه ترجعون» قال: توحيدهم 


0 
-_ 


لله . 
وفى التوحيد/ 1:. عن أبيه مسنداً عن زرارة. عن أب عبدالله عليه السلام 
قال: سمعته يقول فى قوله عرّ وجل : «وله أسلم من ني السموات والآرض طوعاً 
وكرهاً». قال: 
هو توحيدهم لله . 
أقول: لا تدافع بين هذه وبين غيرها من الروايات الواردة في تأويل الآية 
نا عند قيام القائم وعند الرجعة, لما ذكرنا في الآآية السابقة من وجوب المحافظة 
على كلّ من مرتبة التفسير والتأويل. 
قوله تعالى : «قل آم بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أو موسئ وعيسئ والنبيُون من رهم لانفرّق 
بين أَحدٍ منهم ونحن له مسلمون» . (غ6) 
الآبة الكريمة مرتبطة بسابقتها وهو الإسلام لله وحده. فالمعنى: أَنِْسم إن 
استكبروا عن الإقرار والإسلام له -تعالى مخلصين له الدّين وأصرّوا على ذلك 
فقل: آمنّا بالله عرّ وجل وما أنزل على أنبيائه ورسله ‏ صلوات الله عليهم - من 
دون فرق لظ امد منهم. فإِنْ التفريق بين الرسل بالتصديق ببعض والتكذيب 
باخرين مع كون الدّين والملة واحداء كفر بجميعهم وخروج عن منهاج هدايتهم 
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أجمعين إذ لا اختلاف بينهم أصلاً. 

قال الرازي فى تفسيره :١175/8‏ قدّم الإيمان بالله على الإيمان بالانبياء ؛ لان 
الإهان بالله أصل الإيمان بالنبّة. وفي المرتبة الثانية ذكر الإيمان بما أنزل عليه ؛ لأنّ 
1 لا حدفوها وبدّلوهاء فلا سبيل إلى معرفة أحواها إلا يما أنزله الله 
عل حتد(ص) فكان ما أنزل على محمّد كالأصل لا أنزل على سائر الأنبياء. فلهذا 
0 

أقؤل :نا قالفبنن ريق كفو اسار الأاء شق لأريب فنالا ان الكلدهم 
فى دلالة الآية عليه ى| لا يخق . 
٠"‏ موقال اق الم السك اميق ضير الأجتاظ ره قال ساليل 
المنتسبين إلى أولاد يعقفوب . فيمكن 1 5 المراد بالانزال عليهم باعتبار الانزال 
على أنبيائهم ... ويمكن أن يرد بالأسباط أنبياؤهم كموسئ ومن اذه 

في تفسير العيّائى .184/١‏ عن حنان بن سدير عن أبيه قال: قلت لأبي 
جعفر عليه السلام : 

هل كان ولد يعقوب أنبياء؟ قال: لا. ولكنّهم كانوا أسباطأً . أولاد 
الأنبياء. لم يكونوا يفارقون الدنيا إلا سعداء تابوا وتذكّروا ما صنعوا. 

وقال في الميزان :/١/‏ ولا تخلوا الآبة من إشعار بأنّ المراد بالأسباط هم 
الأقاء من 253 يعقويي» اومن اشباط بي اسرائيل كداوذ وسلان: 

أقزل: الظاهى نمق ترقت 2.0 اليم كانوا قتل قوس وليك لا اق 
الأرض من الحجّة . فلابدٌ أن يكون بين يوسف وموسئ أنبياء وأوضياة 1 لقغاضي 
سبحانه في القران. 

فتلخّص أنّ الأنبياء كلّهم أهل الإسلام لله وجاؤوا بالإسلام له -تعالى - 
وبلغوا رسالات رهم بأن انّقوا الله حقّ تقاته. ولا قوتنّ إلا وأنتمى مسلمون. 

قوله تعالى: «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين». (86) 

فليس لله سبحانه ‏ في الأرض ولا في السماء ؛ من ملائكته ورسله وجميع 
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لوكس دير شو الابدلام لله تفن التعلق نوين سوق الأشلاء ققد احزت. جنا 
وأبدع بدعة, وهو أولى بما جاء به. ويضرب به وجه صاحبه, فلا يقبل منه وليس 
لأحد أن يتديّن به. ويجب عليه الارتداع والرجوع إلى الدّين الحقّء أي الإسلام 
لله. فلو أصرٌ على ذلك فلا دين له في الواقع يموت على غير دين الإسلام. وهو في 
الآخرة من الخناسرين. 
فعدم قبول الدين منه من حيث إن مفتر كذّاب, أمر تكوينّ واقعي. ليس 
بأمر تشريعيّ تعبدي. فعدم القبول التشريعي لا بد من أن يلتمس من أدلّة أخرئ, 
فلا دلالة في الآبة على ذلك. والآية في مقام بيان حاقٌ الواقع وان عن أشي دنا 
غير الإسلام فهو صفر اليد من الدّين بالفضرورة, ولا حجّة له عند الله. 
فى النهج , الخطبة / 0١‏ قال عليه السلام: 
ارسله بحجّة كافية. وموعظة شافية. ودعوة متلاقية. اظهر به 
الشرائع المجهولة, وفع به البدع المدخولة, وبيّن به الأحكام المفصولة. 
فن يبتغ غير الإسلام ديناً تتحقّق شقوته. وتنفصم عروته. وتعظم 
كبوته . ويكن مابه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل. 
كيف يهدى الله قَوما حكهروا يسيمو شهدأ 
د[ لسسع لور ص ا 
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بيان: قال في آلاء ال رحمن/ :١4‏ قيل الآيات نزلت في الحارث بن سويد 
رجل من الأنصار ارتدٌ وتاب وتاب الله عليه. وفي مجمع البيان؛ وهو المرويّ عن 
أبي عبدالله عليه السلام. أقول: ولم أجد الرواية مسندة. والروايات في الدرٌ المنثور 
في هذا المقام متدافعة. 

أقول: الحقّ في المقام الأخذ بمفاد الآيات, لا تطبيق الآية على الموارد التى لا 
تدلّ عليها إلا الضعاف من الأخبار. ْ 

قوله تعالى : «كيف مهدى الله قوماًكفروا بعد إيمائنهم». 

الاستفهام استبعاد عن نيلهم الهداية بعد كفرهم وظلمهم الحقّ والعلمّ وأهلّه . 
والمراد من المداية, اهداية التامّة النافعة؛ وهو العلم الصعريم البيّن, أي الهداية 
والعرفان بحقَانيَّة الدعوة ودين الإسلام. والتذكر بوجوب ما علم من الانقياد 
والامتنان في مقابل ما علم وعرف من الحقٌ, لا الهداية التي كان واجداً لها لإتمام 
الحجّة والبيّنة. التي لابدٌ منها في أونة كفره كي لا يهلك إِلّا عن بيّنة . 

وقوله تعالى: «بعد إيمائهم» ظاهر في أَنّ إيمانهم هذا هو الإيمان العلمىّ عن 
هداية تامّة كاملة. 

قوله تعالى : «وشهدوا أنَّ الرسول حقٌّ» . 
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ليس الشهادة هذه في مرحلة الأداء. بل الشهادة في مرحلة التحمّل. أى 
عرفوا عرفاناً حقيقياً أن الرسول حقٌ. | 

قوله تعالى : «وجاءهم البيّنات واه لاهدي القومً الظالمين» . (85) 

فعند أهل الكتاب البشارات لتّبينا صلى الله عليه وآله صريحة. وانطباق 
الصفات المذكورة في الكتابين على النينّ صل لله عليه واله مع ما يشاهدون منه 
صل الله عليه وآله من المعجزات والكرامات, بدهى. وكذلك المشركون والوئنيُون 
يشاهدون منه صل الله عليه وآله بيّنات صدقه وحقاتيته ليلاً ونهاراً فى سفره 
وسقيء عا لمكن الزريب :قيش قالكبة قايلة الاطناق لذهل: الكنا جاولكل قن 
أمن وكفر بعد إيانه كائناً مَن كان. وهؤلاء الظالمون لمكان عنادهم وبغيهم على 
الحقّ الصريم وأهله حريّ أن يسجّل عليهم الحرمان من هداية الله والعرفان به. بل 
يضرب علبهم الهوان والإبعاد جرياً على مقتضى العدل والحكئة, وحفظاً لمناعته 
وكبريائه من إفاضة المداية على الظالمين. 

قوله تعالئ : «أولئك جزاؤهم أنَّ علمهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» . (/41) 

الظاهر أنّ الآية في مقام الإخبار لا الدّعاء عليهم, وإن كان إخباره _تعالى- 
عين الهوان بهم . وعين نزوله لساحتهم, فهم المبعدون من ساحته ‏ تعالى ومن برّه 
وإحسانه. والمراد من لعنة الملائكة والناس إمّا دعاء منهم عليهم. أو إظهار 
لإعراضهم عنه. وبغضهم وعداوتهم إِيّاهم عملا بما يجب على الموحّدين من 
براءتهم من أعداء اللّه, وتولّيهم لأولياء الله. ثم الظاهر أنّ المراد بالنّاس هم المؤمنون 
الموحّدون فلا إطلاق لغيرهم. 

قوله تعالى : «خالدينَ فمها لا يُحْفٌفٌ عنهم العذابُ» . 

أي في اللّعنة أو ما يلازمها من العذاب. والظاهر هو الثاني فإنّ قوله: «لا 
يخّف عنهم العذاب» بيان لشدّة العذاب المدلول عليه بقوله: «فيها».. 

قوله تعالى : «ولاهم ينظرون» . (88) 

الإنظار الإهمال أي لا يمهل لهم في العذاب. بل يؤخذون به على التوالي. 
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ويصبٌ عليهم على التواتر ولا مهلة . 

قوله تعالى : «إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا». 

أي رجعوا عن كفرهم وعْرّدهم وأصلحوا سرائرهم وبواطتهم. فقوله: 
«وأصلحوا» عطف على تابواء وتوضيح وتش ريح للتوبة. أي توبة مصلحة للهّمائر 
والسرائر كاملة تافعة ومرجعها إلى التوبة الناصحة أي الخالصة. وليس له مفهوم 
بعنى أَنَّ ما ليس من التوبة مصلحة ليس نوبة كالندم والاستغفار. 

قال في المنار /70: «وأصلحوا» أعماهم بما صار للإيان الراسخ من 
التلطان عل تفوسنه» والتشغريك لآراكتتم» أو أعلتنوا تفومييم: بلغال 
الصالحة التى د الإيمان وتغذّيه. وقحو من لوح القلب تلك الصفات الذميمة. 
وتثبت فبها اضدادها. 

أقول: إن كان المراد أن إصلاح الأعمال شرط في التوبة, أو أنّه عين التوبة 
وداخل في حقيقتها, فلا دليل عليه, بل الدليل على خلافه فإنّ من أسلم وتاب عن 
كفره ففات قبل أن يوقّق لإصلاح أعماله فهو مسلم قطعاً . وكذا مّن تاب من الفسّاق 
عن فسقه. ومات بدون إصلاح أعماله فهو تائب بلا إشكال. ولا دلالة في الآية أن 
إصلاح الأعمال شرط في التوبة كي تعارض ما يخالفها من الأدلة. غاية ما يستفاد 
من الآبة أنّ إصلاح الأعمال مما يلازم التوبة. 

فإن قيل: لاريب في أنّ تحقق التوبة في بعض الموارد متوقف على العمل بعد 
التوبة من ترك واجب لا يكون إلا بإتيانه. ومن ارتكاب حرام لا يكون إلا بتركه. 

قلت: العزم في الواجبات والحرّمات يكف في تحقّق التوبة إلا أَنّه يجب عليه 
إضلاع توبقه هذه يتدارك ما اضتاع مله يترك الواجبات واريكابَ الرمات. 

قال في مجمع البيان 477/7: أي تابوا من الكفر ورجعوا إلى الإيمان 
وأصلحوا ضمائرهم , وعزموا على أن يثبتوا على الإسلام. وهذا أحسن من قول من 
قال: واصلحوا اعماهم بعد التوبة وصلوا وصاموا. فإنْ ذلك ليس بشرط فى صحّة 
التوبة. إذ لو مات قبل فعل الصالحات مات مؤمناً بالإجماع. 1 

قوله تعالى : «فإنّ الله غفور رحيم». (89) 
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أي يغفر للتائبين المصلحين. وي رحمهم ب رحماته الخاصّة. وفى الاتيان بالجملة 
الاسميّة دلالة على استمرار الغفران والرحمة. 

قوله تعالى: «إنَّ الّذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم 
وأولئك هم الضالون». )1١(‏ 

بيان: حيث إنّ من قطعيات الكتاب والسنّة صحّة إسلام كلّ من تاب عن 
كفره. وقبول توبة من تاب عن فسقه, اضطربت كلمات المفسّرين في تفسير الآية. 

قال في الكشاف :781/١‏ فإن قلت: قد علم أن المرتدٌ كيفما ازداد كفراً فإنّه 
مقبول التوبة إذا تاب, فا معنى: لن تقبل توبته؟ قلت: جعلت عبارة عن الموت 
على الكفر ؛ لأنّ الذي لا تقبل توبته من الكقّار هو الذي يموت على الكفر. 

قال في الجوامع /71: يعني اليهود الذين كفروا بعيسئ بعد إهانهم بموسئ, ثم 
ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمّد صل الله عليه وآله. أو كفروا برسول الله بعد أن كانوا 
به مؤمنين قبل مبعثه, ثم ازدادوا كفراً بإصرارهم على ذلك وعداوتهم له ونقضهم 
عهده. وصدّهم عن الإيمان به. ولن تقبل توبتهم ؛لأنّها لا تقع على وجه 
الإإخلاص... وقيل أن تقبل توبتهم عند رؤية البأس. والمعنى: أ لا يتوبون إلا 
عند معاينة الموت وماتوا وهم كقّار أي على كفرهم. 

وقال في الاء الرحمن/ :١5‏ والظاهر إجماع المسلمين على قبول التوبة 
الصادقة قبل حضور الموت. وحينا تكون دواعي الحوئ ونعات النفسى الآمارة 
تبعئه على القبيح , يصدّها عقله وتوبته وخوفه من الله وتقواه. فتكون واردة في توبة 
الذين كفروا بعد إيمانهم عند معاينة الموت. أو ماتوا وهم كفّار. وفي يوم القيامة 
يحاولون التوبة. وربما يرشد إلى ذلك العدول عن قوله تعالى: «لا تقبل توبتهم» 
إل قوله: «لن تقبل توبتهم» الذي هو نصّ على النفي في المستقبل مع أنّ قبول 
التوبة مقارن لها. فيكون في ذلك إشارة إلى أنّ توبتهم المستقبلة المتأخّرة عن 
حياتهم العادية وآماهم فيها لن تقبل منهم. 

أقول: الوجه منحصر بهذا الأخير. ومحصّله حمل إطلاق التوبة من حيث 
المؤققن والمووه كز" موقت القيامة بوالاخرة: 
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قوله تعالى : «إِنّ الّذين كفروا وماتوا وهم كقّار فلن يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذهباً ولو افتدئ به أولئك لهم عذاب ألم ومالهم من ناصرين». (11) 

الفرق بين هذه الآية وسابقتها أنّ السابقة في بيان موقف التوبة أو شرط 
صحّتها ؛ وهو الجدّ في التوبة بخلاف توبة المنافق فإنه لا توبة له. مثل قوله تعالى: 
«استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر هم سبعين مرّة فلن يغفر الله هم», [التوبة 
(80/)9]. وأمًا هذه الآية فهي في مقام ينان خلول الغذات لساعة الكقانء.وائه لا 
535 في نجاتهم بالفداء. ولا بشفاعة الشافعين فإنّ مورد الشفاعة مَن ارتضاه الله 
من حيث دينه ؛ والدّين المرضي عند الله هوا سام ٍ ٍ 

والظاهر أن قوله تعالى: «فلن يقبل من احدهم ملءٌ اللارض ذهبا» اي على 
فرض إنفاقه في الدنيا. وكذا قوله: «ولو افتدئ به» فلا تنفعه الفدية يملءٍ الأرض 
هنا 

قوله تعالى : «لن تنالوا البنَّ حت تنفقوا مما تحبّون». 

قال في لسان العرب 01/4 : وبَدَ يبَر إذا صلح. وبر في يمينه يبر إذا صدّقه ولم 
نحلث . وبر رحمه 2 إذا وصله. ويقال: فلان يم ربّه أي يطيعه ... والبر: الصادق . 
وفي التغزيل العزيز: «إنّه هو الب الرحيم». 

قال في مجمع البيان 177/7: واختلف في البرٌ هنا فقيل: هو الجنّة. عن ابن 
عباس ومجاهد. وقيل: هو الطاعة والتقوئ, عن مقاتل وعطا. وقيل معناه: لن 
تكونوا أبراراً أئ:ضالحين اتقياءءعن الحسن» 

أقول: ظاهر أنّ البرّ الذي ينالونه بإنفاق ما يحبّون إنما هو في مرتبة الجزاء . 
وحيث إن منشأ كلّ جزاء والمعطي لكلّ خير وبر هو الله جل ثناؤه فيكون المعنى: 
لن تنالوا بر الله وكرامته لأهل الإنفاق وأهل طاعته حي تنفقوا من جياد أموالكم 
ومن نفائسها. فالمراد من البرّ المذكور في الآية هو جزاؤه تعالى للأبرار والمنفقين 
وسنت 

في الكافي 167/7. عن محمّد بن يحيئ مسنداً عن أبي ولاد الحتّاط قال: 
5 أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عر وجل: «وبالوالدين إحسانأ»: 


4 مناهج البيان 


[الاسراء (177)177], ما هذا الاحسان؟ فقال: 
الاحسان أن تحسن صخبتبهياء وأن لا تكلفههما أن يسألاك شيئاً عا 
يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين, أليس يقول الله عرّ وجل : «لن 
تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبّون» ... 
وفي البحار 89/47. عن شرف العروس ., عن أبي عبدالله الدامغاني أنه كان 
علي بن الحسين عليه| السلام يتصدّق بالسكّر واللّوز. فسئل عن ذلك فقرأ قوله 
تعالى : «لن تنالوا البرٌ حتى تنفقوا مما تحبّون». وكان عليه السلام يحبّه.. 
وفيه أيضاً /57/417, عن أب عبدالله عليه السلام أنه كان يتصدّق بالسكّر, 
فقيل له: أيتصدّق بالسكّر ؟ فقال: نعم. إِنّه ليس شيء أحبٌ إلى منه. فأنا أحبٌ أن 
انفد وراحت لأسا إل . 
وفي تفسير العيّائي .١184/١‏ عن مفضل بن عمر قال: 
ذلك عل أى غيذانة. عليه السلام بزوما ومعى فى + فوضهطه بين 
دي قال ها هذ ؟ نوقلت مهدا له موا بيك وعبية د ونال نينا 
يفطل إل ااهل ذلك رونا أفلماين ساق الك :ونا ايلم إل 
ليزكوا به. ثم قال: سمعت أبي يقول: 
مَن مضت له سنة لم يصلنا من ماله قلّ أو كثرء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة إلا أن يعفو الله عنه. ثمّ قال: يا مفضّل إِنّْها فريضة فرضها الله 
على شيعتنا في كتابه إذ يقول: «لن تنالوا اليرٌ حت تنفقوا مما تحبّون» . 
فنحن البرٌ والتقوئ. وسبيل المهدئ. وباب التقوئ. ولا يحجب 
دعاؤنا عن الله ... 
أقول : هذه الرواية راجعة إلى تأويل الآبة يعني: نكم لن ترزقوا نحبّة أهل 
البرّ. ولن تصلوا إلى باب التقوئ. ولن بهديكم الله سبيل الهدئ إلا ببرّكم إلى أهل 
اليرّ. وهذا وإن كان تأويلاً إلا أنّه مما ينطبق على الظاهر بضرب من التدبّر 
والتطبيق. فيكون من الأدلّة على ما قصدناه في مرحلة التفسير من عموم إطلاق 
الببرّ على كلّ خير وفضل. وأنّ البرّ الذي ندب الله إليه هو بره -تعالى - وإكرامه. 
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ولو أبيت ذلك فتقول : إِنّ التأويل فيه دلالة على التفسير . فيرشدنا إلى أنّ التفسير 
من المصاديق العادية والتأويل من المصاديق غبر العادية ؛ وهو ظاهر. 

قوله تعالئ : «وما تنفقوا من شيء فإنّ الله به علم» . (17) 

جاء بالفاء في جواب الشرط أي إن تنفقوا شيئاً قل أو كثر فإنّ الله _تعالئ- 
يعلمه فيحتمل أن يكون في مقام الحثٌ والتشويق. ويحتمل أن يكون فى مقام 
التبديد بأنّ الّذي ترغبون عنه لايصلح أن تتنفقوه في سبي الله . ثم لا يخنى أن 
الإنفاق يوجب استجلاب بره ورحمته -تعالى- وليس معناه أنّ من يكون فاقداً لما 
ينفقه فهو محروم من رحمته ال زارفا لابرّ من تقييد البر اللدي بتوشيب يده 
-تعالى ‏ بالشرائط العامة فى صحّة الطاعات وقبوها وهو ظاهر. 

وقد تم تفسير الجزء الثالث بحول الله وقوّته. والحمد الله رب العالمين ى) هو 
اهله. 


